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هذا العدد

عــدد اســتثنائي. عــدد للمســتقبل. يرصــد الذكــرى العشــرين لرحيــل شــخصية طبعــت   هذا
الذائقــة الشــعرية العربيــة منــذ أواســط القــرن العشــرين وحتــى هــذه الأيــام بطابعهــا 

الخــاص. مــذ ذاك دخلــت التاريــخ، وتســللت إلــى كل بيــت وكل خلــوة، إلــى جلســات العشــاق 

وهمســاتهم . إلــى الأغانــي واليوميــات. إلــى  دفاتــر المراهقــات. ذاع صيــت نــزار وانتشــرت قصائــده 

انتشــار غبــار الطلــع فــي الربيــع. حالــة عربيــة شــغلت النــاس مــن لحظــة ظهورهــا وحتــى لحظــة 

الغياب. حالة نزار قباني.

شــاعر أمزجــة الأندلــس وفناجيــن  دمشــق والعروبــة، والهــوى الأمــوي.  المــرأة. وشــاعر   شــاعر 

العربيــة  الكتابــة  جــدران  فــي  فتــح  الــذي  ونــزار  والمتمــرد،  المجــدد  نــزار  والعاشــقات.  القهــوة 

شــروخاً عــرّش عليهــا الياســمين الدمشــقي. نــزار الغاضــب مــن سياســات الأنظمــة، نــزار النــزق، 

نــزار الجريــح جــرح أمــة.

 إذا كنــت قــد مــررت ببســطات الكتــب فــي شــوارع دمشــق وعلــى امتــداد أرصفتهــا الاشــهر، فلابــد 

وأنــك قــد شــاهدت حتمــاً كتــب نــزار وهــي تبــاع مثلمــا تبــاع الســجائر والســكاكر. يبيعهــا الكتبجــي 

فخــوراً واثقــاً مــن بضاعتــه، ويشــتريها القــارئ مبتهجــاً بغنيمتــه. وهــو مــا لــم يحــظ بــه شــاعر عربــي 

علــى مــر العصــور. 

ولــو أنــت ركبــت فــي الحافــلات فــي القاهــرة أو الخرطــوم أو تونــس أو بغــداد أو بيــروت، أو الــدار 

البيضــاء، فستســمع قصائــد نــزار بحناجــر نجــاة، وفيــروز، وعبدالحليــم حافــظ، وفايــزة أحمــد، 

وكاظــم الســاهر، وماجــدة الرومــي، ومحمــد عبــده، وآخريــن غيرهــم. 

 نزار الذي صنع أســطورته الخاصة، تحول إلى ظاهرة فريدة في حياة العرب. بمجرد أن تلفظ 

حروف اســمه، ســتتداعى على الفور إلى الأذهان ملامح وجه شــاعر الحب الأول.

مــرت علــى غيــاب الشــاعر العربــي الاشــهر، و“الجديــد” إذ تحتفــي بنــزار قبانــي.   عشــرون عامــاً 

إنمــا تحتفــي بالشــعر وجمالياتــه، وبالجــرأة فــي التعبيــر، وبالمغامــرة الخلاقــة، وتحتفــي أيضــاً 

بالجســر المكيــن الــذي بنــاه نــزار قبانــي بيــن الشــعر والنــاس. 

الخارطــة  كامــل  علــى  المنتشــرون  قــراؤه  أنصفــه  كمــا  نــزار،  العربــي  الأدبــي  النقــد  ينصــف  لــم 

العربيــة.. ورغــم أن شــعره يــدرّس فــي كل الجامعــات العربيــة، إلا أن النقــاد العــرب لــم يحللــوا 

علــى  منهــم،  أعلامــاً،  صــاروا لاحقــاً  شــعراء  منهــا  اســتفاد  التــي  النزاريــة  الجملــة  عبقريــة  بعــد 

ســبيل المثــال لا الحصــر، محمــود درويــش الــذي صــرح يومــا: نــزار.. إنــه أحــد آبائــي الشــعريين.

 هــذا العــدد مــن “الجديــد” بمثابــة تحيــة لشــاعر احتــل ذائقــة الشــباب العربــي فــي القــرن وتــرك 

وراءه تراثاً شعرياً حياً ومغوياً، وكل سطر فيه يدل عليه. هنا أوراق ووثائق وصور تتعلق بنزار 

قبانــي، وتكشــف عــن جديــد لــم ينشــر.  تضعهــا »الجديــد« بيــن أيــدي قرائهــا فــي عــدد خــاص 
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الحداثي المديني
نزار قباني أو الاسم الحركي للشعر

مثــل هــذه الأيــام قبــل 20 ســنة غــاب نــزار قبانــي عــن عالمنــا، بعدمــا قضــى فــي لنــدن ســنوات حياتــه العشــرين الأخيــرة بعيــداً عــن أندلســه  في 
الدمشــقي، الــذي بنــى لــه فــي شــعره أســطورة مــن أطــواق الفــل والياســمين، وأقمــار الحــب الســاهر فــي الشــرفات، وفراشــاته المتخطفــات 

في شمس الضحى وراء حبال الغسيل.

فــي منفانــا اللندنــي بغيومــه الكالحــة، كان نــزار علامــة فارقــة بيننــا نحــن الشــعراء الجــدد الغاضبيــن، اختلفنــا معــه، وهجانــا فــي شــعره، بصفتنــا 

»حداثييــن منخلعيــن مــن الجــذور«. ومــا كنــا نرفضــه مــن غيــر شــاعر مــن هجــوم علــى الكتابــة الشــعرية العربيــة الجديــدة كنــا نقبلــه مــن نــزار، فقــد 

كانــت لــه مكانــة خاصــة لدينــا.

وكنت أرى أن نزارا مهما ابتعد في المكان تبقى دمشق المدينة الأكثر حضورا في شعره، ويبقى اسمه كشاعر يستحضر هذه المدينة العظيمة 

إلى الأذهان.

-I-

كنــت قبــل رحيلــه بأشــهر كتبــتُ -تحــت عنــوان »نــزار قبانــي حداثيــا«- كلمــة فــي الشــاعر عاتبتنــي عليهــا جمهــرة مــن الشــعراء العــرب ممــن يوصفــون 

بأنهــم حداثيــون، رأوا أننــي مبالــغ، وأشــعروني أن هــذه هــي إحــدى ســقطاتي. وممــا قلــت فــي هــذه الكلمــة »إن نــزار قبانــي ليــس فقــط أشــهر شــاعر 

نــزار نفســه علــى هجائهــا، وهــذه مفارقــة طريفــة لا تصلــح للاســتعمال  عربــي حــيّ، وإنمــا أحــد أبــرز وجــوه الحداثــة الشــعرية العربيــة التــي دأب 

الصحافــي بمقــدار مــا تصلــح للتأمــل النقــدي العميــق«.

يمكــن فهــم أن نــزار شــخصية شــعرية حــادة المــزاج، وخطابــه النقــدي المــوازي لشــعره أولا -والمندمــج بــه لاحقــا- برقــي، انفعالــي، انقلابــي، مــن 

ســماته عنــف اللهجــة. وهــو بالتالــي خطــاب فعّــال فــي قــراء غاضبيــن، وقــراء يرغبــون فــي أن يغضبــوا، وعلــى الأرجــح فــإن هــذا العصــب الشــعري 

المشــدود وإهابــه الانقلابــي، والتدفــق شــبه العفــوي لمــا انتقــاه نــزار مــن مفــردات يوميــة ســريعة الاشــتعال، هــو مــا ظــلّ يحبــب إليــه الفئــات الأوســع 

مــن القــراء، علــى رغــم خفــوت وهــج الشــعر فــي قصائــده الأخيــرة.

فهل يجوز لي أن أشبهه بضوء يصل إلى الأرض من قصيّ، وهو ضوء نجم خمد منذ زمن؟! ربّما… لكن العرب الذين اختلفت نخبهم المثقفة 

على هذا الشاعر ودوره في تحرير الشعر من تعاليه المتوارث، وإضفاء طابع شعبي على القصيدة الحديثة سوف يعتزّون أكثر فأكثر بشاعرية 

نزار، وسيعيد النقد -مستقبلا- النظر في شعره، والبحث في علاقة قصيدته بالحداثة.

وإذا كانــت قصيــدة نــزار هــي القصيــدة بالنســبة إلــى الفئــات الأعــرض مــن القــراء العــرب، فــإن لغتــه شــكلت منهــلا لا واعيــا لشــعراء كثيريــن لاحقيــن 

عليــه، ففــي مرحلــة مــن العمــر، هــي الأخطــر بالنســبة إلــى تشــكل الحــواس فــي علاقــات جماليــة عبــر اللغــة لــدى الشــعراء الناشــئة، بــدا عســيرا علــى 

الشــعراء الجــدد، تجنــب إغــراء شــعر نــزار. ولربّمــا كان أحــد أبــرز الأبنــاء الذيــن أســهم نــزار فــي تربيتهــم الشــعرية، هــو محمــود درويــش الــذي اعتــرف 

بذلــك غيــر مــرة، وهنــاك غيــره مــن »الأبنــاء« الذيــن يفضلــون إنــكار هــذه »الأبــوة« علــى نــزار، أو أقلــه الصمــت عليهــا.

ولو كان موضوع البحث هو حداثية شــعر نزار، فلعل أبرز ســماتها تتمثل في لهجة هذا الشــاعر ونبرته، ولغته التي تتوســط »اللغات« الشــعرية 

الحديثة كلها، وتتوسط بعلاقاتها السلسة وتشكيلاتها الرشيقة وجمالياتها الخاصة المنجز الشعري الحديث برمته.

وهــذا لــم يتــمّ للشــاعر دفعــة واحــدة، فقــد حققــه علــى مراحــل، ربّمــا كانــت أزهاهــا تلــك التــي تقــع فــي قلــب عقــد الســتينات حيــث قــدّم نــزار أرفــع 

نصوصــه الشــعرية وأكثرهــا شــهرة أيضــا. ولربّمــا كان يكفــي هــذا الشــاعر الــذي يحفــل القــول فــي شــعره بالتناقــض، بينمــا تتماســك صياغاتــه فــي 

علاقات انسجام لا سابق لها في الشعر الحديث، إنه الشاعر العربي الذي أسس عمارة المرأة في الكتابة الشعرية، أي باختصار، وعلى الرغم 

من كل ما يخالف هذا في القول الشــعري لديه، أســس تمثلا رجاليا جديدا لصورة المرأة وصوتها؛ هو درجة وســطى بين صوت الرجل وصوت 

المــرأة علــى اختــلاف هذيــن الصوتيــن، وأقــام لهــا هيئــة جديــدة فــي الكتابــة، وحــررت قصيدتــه القــول حــول المــرأة مــن غمــوض، ظــل الشــعر يفتعلــه 

بطريقــة دغمائيــة بائســة وبنبــرة عاطفيــة متهاويــة، تجعــل مــن المــرأة إبليســا تــارة، وقديســة تــارات أخــرى.

صحيــح أن شــعر نــزار لــم يقطــع برؤيتــه الخاصــة للمــرأة حبــل الســرة كلــه مــع الــرؤى الاجتماعيــة الســائدة، لكنــه فــي المقابــل مــأ المــكان الخالــي مــن 

المــرأة فــي اللغــة بأشــياء المــرأة مــن دبابيــس شــعرها، ومــن أوراق رســائلها، ودفتــر مواعيدهــا المتخيــل. وقيمــة ذلــك، فــي نظــري، ليــس فــي صدقــه 

الفنــي دائمــا، وإنمــا فــي حيويتــه الكبيــرة وقدرتــه علــى تحقيــق الإيهــام، أعنــي أن قيمتــه تحديــدا فــي صــدوره عــن لاعــب بالكلمــات وبنـّـاء فــي اللغــة، 

ومجــرب فــي البحــث العاطفــي لــم يعــد لديــه انشــغال آخــر ســوى المــرأة. وفــي مــوازاة تمثلــه لهــا هنــاك ثــراء تناقضــه بإزائهــا، وإذا كانــت النفــس هــي 

تلــك المــأى بالغوامــض، فــإن مــا نبشــه نــزار فــي أعمــاق نفســه وقدّمــه فــي موضــوع المــرأة أقــلّ كثيــرا ممــا نبشــه فــي أعمــاق أبنــاء القــرن العشــرين 

العــرب حــول المــرأة، ومــدّ بــه أرواح نصوصــه الشــعرية. فــكان هــو نفســه -كحــال شــعره بيــن الشــعر- درجــة وســطى بيــن نفســه وبيــن الأنفــس التــي 

عاصرهــا. وهــو إلــى ذلــك شــاعر حديــث التطلــع، فهــو ممثــل للفحولــة وناقــد لهــا معــا، محــرر للمــرأة وحــارس علــى بــاب غرفتهــا، فهــو صــورة للعاشــق 

الــذي يتهــاوى ســلطان حبــه المتــوارث أمــام الصياغــات المختلفــة، التــي راحــت الحيــاة الجديــدة تقترحهــا علــى المــرأة المتطلعــة إلــى شــريك معاصــر 

ومختلــف، هــو الرجــل العصــري.

صحيــح أن نــزار هــو »شــاعر الرجــل« فــي تمثــلات أنثويــة مفترضــة، لغــة وتعبيــرا، لكــن هــذه التمثــلات تبــدو أحيانــا مبدعــة إلــى درجــة أن قصيدتــه 

أعطــت -فــي حــالات معينــة ونــادرة لكنهــا عظيمــة- صوتــا للمــرأة وعينيــن جديدتيــن، أيضــا، لتــرى بهمــا العالــم.

أنفســنا،  إلــى  باهــظ  المراهقيــن وبانحيــاز  بغــرور  نــزار  بالحديثيــن والحداثييــن، قرأنــا  أنفســنا  الذيــن نصــف  الشــعراء  نحــن  أننــا  إلــيّ،  والآن يخيــل 

فضربــت قراءتنــا آفــة التعالــي علــى قصيدتــه، التــي مــا كان لهــا أن تكــون غيــر مــا كانــت، حتــى يمكنهــا أن تكــون الطبعــة الشــعبية للحداثــة، والجســر 

الكبيــر بيــن القــراء العــرب والشــعر كفكــرة متوهجــة، دائمــا، وصالحــة للاســتمرار.

-II-

إذا كانت دمشــق قد اشــتهرت بالياســمين فإن قصائد نزار قباني حملته إلى كل شــبر من الأرض العربية، من دمشــق إلى نواكشــوط ومن القاهرة 

إلــى زنجبــار. ومــن لــم يقــرأ شــعره فــي كتــاب ســمعه فــي شــريط تســجيل، أو ردده مــع المغنــي عبدالحليــم حافــظ الــذي غنــى لنــزار، فأشــجى العشــاق 

المتألميــن، وأضــاف ملمحــا جديــدا إلــى صورتــه مغنيــا.
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ونــزار هــو الشــاعر الوحيــد بيــن العــرب الــذي ينســخ العشــاق قصائــده فــي رســائلهم العاطفيــة، ومــا مــن مراهقــة عربيــة لــم تعتقــد فــي يــوم مــا أن لهــا 

في شعر نزار وجها أو يدا أو ضفيرة، وأن بين قصائده واحدة لها، تنطق باسمها، فهي رسالتها إلى من تحب، وما استحقت من مديح نفسها 

عنــد نفســها أمــام المــرآة.

وبيــن العاشــقات الصغيــرات فــي العالــم العربــي أســاطير متداولــة همســا، فواحــدة تظــن أن تلــك القصيــدة قيلــت فيهــا لكونهــا تخيّلــت أن الشــاعر 

كتــب قصيدتــه بعدمــا لمحهــا ذات مــرة لمحــا فــي أمســية وكانــت هــي بيــن الحضــور، وأخــرى تظــن أن القصيــدة نفســها كان يمكــن أن تكــون عنهــا لــو 

كان نــزار قــد رآهــا بذاتهــا، إذ ذاك أمــا كان يمكــن أن تكــون القصيــدة أحلــى؟

ولو استوقفت عابرا في الشارع وسألته هل تقرأ الشعر؟ لأجابك:

- أقرأ نزارا

- ومن أيضا؟

- المتنبي

نزار، إذن، هو الاسم الحركي للشعر، والشاعر لدى الناس المعاصرين هو نزار.

لــم يختلــف العــرب كمــا اختلفــوا واتفقــوا علــى نــزار قبانــي وشــعره الــذي يجمــع بيــن البســاطة والعذوبــة، وجــرأة التعبيــر، والطرافــة والجــدة؛ فهــو 

الشــاعر الــذي أنــزل القصيــدة عــن حصــان المتنبــي وجعلهــا تمشــي علــى قدميــن فــي شــارع عربــي معاصــر مزدحــم بالســابلة والعربــات.

-III-

أيديولوجيتــان حاربتــا نــزار منــذ أن أصــدر ديوانــه الأول »قالــت لــي الســمراء« ســنة 1944، وتصدتــا لخطابــه الشــعري الراديكالــي فــي قــول الغــزل، 

ولاحقــا فــي القــول السياســي -خصوصــا بعــد كارثــة 5 يونيــو- لمّــا تحــوّل نــزار إلــى كتابــة »القصيــدة السياســية« العنيفــة ذات الطابــع الهجائــي المقــذع 

أحيانــا:

الأيديولوجيا الأولى تمثلها التقليدية المحافظة التي وجدت في عمارة نزار من صور وأفكار ورؤى وقول يدعو المرأة إلى التحرر، والمجتمع إلى 

تجــاوز الماضــي والثــورة علــى الحاضــر، ضربــا مــن التهديــد المباشــر للقيــم التــي تحرســها. والأيديولوجيــا الثانيــة تمثلهــا »الحداثــة البدويــة« أحاديــة 

الجانب ذات الخطاب الاستعلائي المرضي، والتي لم تستطع استيعاب فكرة أن يكون الشعر شعبيا وحديثا معا، ولكونها أيضا لم تتمكن من 

حــل معضلــة أن تنطــوي، وتقــوم، تجربــة شــعرية كبيــرة كتجربــة نــزار علــى عناصــر ورؤى متضــادة ومتناقضــة إلــى أقصــى حــدود التضــاد والتناقــض، 

بمــا يشــكله ذلــك مــن تحــدّ مربــك لشــخصيتها البســيطة القائمــة علــى مانويــة تبســط العالــم إلــى ثنائيــات متضــادة ومتصارعــة حتــى المــوت.

من جدل العلاقات الخاصة بتجربته، وجدل الصراع مع هذه الثنائية العدوة »التقليدية- الحداثة« أقام نزار لنفسه مكانة مستقلة لم تستطع 

أيّ تجربــة شــعرية عربيــة أخــرى خــلال القــرن العشــرين مــن إقامتهــا، وتنازعــت تجربتــه المبدعــة وخيمــت عليهــا، دائمــا، تلــك المتناقضــات الهائلــة 

التــي تحوّلــت إلــى ســمة مــن ســمات خطابــه الشــعري، الــذي تــدرج كذلــك فــي تقلبــه وانقلابيتــه مــن الطبقــات الأعمــق فــي نصــه، حتــى ســطوحه 

بنــاء علاقــة متينــة ومتميــزة وحــارة مــع القــارئ، تســمح  التــي تميــزت بالإثــارة، وعبـّـرت عــن قــدرة لافتــة للشــاعر علــى  المتمثلــة فــي عناويــن كتبــه 

لنرجســيته، باســتمرار، أن تهيمــن علــى هــذه العلاقــة، ولصورتــه أن تتيــه بملامحهــا فــي خيــلاء. ولعــل انتشــار شــعره بصــورة لــم يســبق أن كانــت 

لشــاعر قبلــه -وزع أحــد دواوينــه فــي أكثــر مــن مئــة ألــف نســخة، وطبــع ديــوان واحــد لــه »قصائــد« حوالــي ثلاثيــن طبعــة- لعــب دورا فــي بلــورة البعــد 

النرجسي في خطابه، فباتت أناه الشعرية في واجهة قصيدته، وتحول الحوار الشعري لنزار مع المرأة إلى حوار بين شاعر ونساء أمته، فصار 

»أســطورة حــب« و«أســطورة شــعر«، وســوف لــن ينفــع النقــاد العــرب المحدثيــن أن يواصلــوا تجاهلهــم لهــذه الحقيقــة الشــعرية غيــر المســبوقة. 

ولــو كان الســؤال مــن هــو شــاعر هــذا القــرن الأكثــر شــهرة لمــا كان هــذا الشــاعر هــو الجواهــري مثــلا، ولمــا كان بــدوي الجبــل، ولا عمــر أبوريشــة، أو 

ســعيد عقــل، أو غيرهــم مــن الشــعراء الكلاســيكيين الذيــن كان لهــم مجدهــم، وإنمــا نــزار، فهــو شــاعر القــرن الأكثــر شــهرة بيــن النــاس. وهــي شــهرة 

اســتحقها عــن قصائــده التــي بنــت لهــا مكانــة بينهــم، خاطبتهــم فــي أكثــر شــؤونهم الروحيــة والعاطفيــة تفجّــرا. ومهمــا قيــل عــن تراجــع شــعبيته أو 

تقدمهــا، فهــذا شــاعر عــاش مجــده الشــعري علــى مــدار أكثــر مــن نصــف قــرن. ولا بــدّ للنقــاد العــرب مــن دراســة شــعره ودراســة شــخصيته الشــعرية 

ودراســة علاقــة النــاس بالشــعر اســتنادا إلــى تجربتــه، بموضوعيــة كبيــرة وأمانــة، وبعيــدا عــن الهــوى، فمكتبــة البيــت العربــي المعاصــر قــد تخلــو مــن 

ديــوان للمتنبــي، لكنهــا لا يمكــن أن تخلــو مــن ديــوان واحــد علــى الأقــل لنــزار قبانــي.

-IV-

فــي مطلــع الخمســينات عندمــا كان الوطــن العربــي يشــهد حــركات التحــرّر الوطنــي، والجــدل الفكــري الواســع بيــن القوميــة والماركســية، وبينهمــا 

وبيــن الفكــر الدينــي، كتــب نــزار قصيدتــه »خبــز وحشــيش وقمــر« وثــارت بفعــل القصيــدة الجريئــة ضجــة كبــرى فــي الأوســاط الثقافيــة والاجتماعيــة 

فــي دمشــق وبيــروت والقاهــرة. وبينمــا كان الصــراع الأيديولوجــي بيــن الأفــكار المختلفــة -فــي جانــب منــه- صراعــا تجريديــا، كان نــزار ينحــت لنفســه 

أيديولوجيا خاصة، ويضع اللبنات المكينة لخطابه في لغة شعرية بسيطة، حارة، ونضرة، والأهم من كل هذا، مبتكرة، فهي لغة ذات إغراء 

جمالــي وتعبيــري غيــر مســبوق.

وإذا كانت حركة تجديد الشعر العربي قد انطلقت من العراق مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، فإن نزار الذي كان لا يزال يكتب القصيدة 

العموديــة، ســرعان مــا التحــق بهــذه الحركــة. ولــم يكــن ذلــك غريبــا: فشــعره كان ثوريــا فــي جوهــره وتقليديــا فــي شــكله الفنــي، وســرعان مــا حقــق 

انســجامه وتفجــرت فنيتــه مــع اعتمــاده الشــكل الجديــد.

ينهــض عليــه  الــذي  التناقــض  تفكيــك  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  هــم أولئــك  إيديولوجيــي »الحداثــة« و«الحديــث«  مــن  نــزار  مــن هاجــم  بعــض  ولعــل 

شــعره، ومــن ذلــك »الصــوت« و«الضمائــر المتكلمــة« وأغراهــم أن يهملــوا الفــرق بيــن وجــه الشــاعر وأقنعتــه الفنيــة. فهنــاك المســقط علــى صوتــه 

مــن »أصــوات المجتمــع«، وكذلــك مــن »أصــوات التاريــخ« حيــث »الخليفــة« وصــوت رغباتــه، و«شــهريار« وأنــاه الســلطوية الكليــة المتطلبــة لأنثــى 

تطلبهــا الســلطة، وهنــاك »صــوت الشــاعر« وهنــاك »تمثــلات أنثويــة« فــي هــذا الصــوت و«أنــوات« نســاء تندمــج فــي صــوت الشــاعر. لقــد تخفــف نــزار 

مــن ذكوريتــه، عبــر لعبــة التمثــل فــي التعبيــر، والإيهــام الجمالــي فــي القــول نيابــة عنهــن، ففــي شــعره هنــاك جــدل أصــوات هــو جــدل »أنــوات« تدخــل 

فيه عناصر متعددة ومتناقضة ومتباينة المصادر . وأحيانا ما ينهض العمل الشعري لدى نزار على أرض الفنان/ الرجل، لكن في أحايين كثيرة 

ما ينهض العمل ويتحقق على أرض ثالثة، أرض مبتكرة في الفن، لتكون أرض المشترك بين المرأة والرجل، مساحة حرة، يتحرر فيها الفنان 

مــن ثقــل المجتمــع والماضــي، ويكــون خفيفــا ورشــيقا، وأكثــر اســتعدادا، بالتالــي، للتنــازل أمــام المــرأة عمــا خصــه بــه المجتمــع مــن عناصــر تمييــز 

ومــن ســلطة شــبه مطلقــة مجيــرة فــي النهايــة لإخضــاع المــرأة بصفتهــا »آخــر« مختلفــا، فنــزار فــي ناحيــة مــن عمارتــه الشــعرية ينظــر إلــى المــرأة علــى 

أنهــا أكثــر قــوّة مــن الرجــل، ليــس فقــط لكونهــا تلــد وتنجــب وتمنــح العالــم مــن ذاتهــا بصــورة ملموســة أكثــر كثيــرا ممــا يفعــل الرجــل، وإنمــا لكونهــا 

تحمــل فــي ذاتهــا المدعــوة إلــى التحــرر أســرار الجمــال والقــوة معــا.
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مــن ذلــك الفضــاء الثالــث، أو تلــك الأرض الثالثــة بنــى نــزار موقعــه الفريــد فــي الشــعرية العربيــة، ومــن هنــا يمكــن فهــم عــدم اســتجابة تجربــة نــزار 

للنقــد بصورتــه المانويــة الســائدة التــي تقســم العالــم وفــق أيديولوجيتيــن تقليديــة متزمتــة و«حداثيــة اســتعلائية«. نــزار ذهــب نحــو منطقــة ثالثــة، 

لذلــك وقفــت لــه متاريــس النقــد وهوجــم مــن الجبهتيــن، ولــم يقصــر، هــو نفســه، عــن مهاجمــة كلا الجبهتيــن، بــلا كلــل، وكان طــوال الوقــت شرســا 

فــي مقاومتــه، ومتطرفــا وطريفــاً مــعً فــي ســخريته. وفــي كتابــه »قصتــي مــع الشــعر« لعــب نــزار بنفســه دور الناقــد، وهــو الــذي قــال »أريــد أن أكتــب 

قصتي مع الشعر، قبل أن يكتبها أحد غيري« ولسان حاله يقول »أريد أن أرسم وجهي بيدي، إذ لا أحد يستطيع أن يرسم وجهي أحسن مني«. 

وفــي جملــة مضــادة مباشــرة موجهــة نحــو النقــاد يقــول الشــاعر »أريــد أن أكشــف الســتائر عــن نفســي بنفســي، قبــل أن يقصنــي النقــاد ويفصلونــي 

علــى هواهــم، قبــل أن يخترعونــي مــن جديــد«.

ولعــل الجملــة الأخيــرة تكشــف عــن وعــي حــذر بشــخصية الناقــد فــي الثقافــة العربيــة فهــو هنــا لا يلغيــه، ولكنــه يريــد أن يقــدّم صورتــه هــو كمــا عرفهــا 

هــو، أو كمــا يريدهــا، وحيــث لا أحــد يمكــن أن يعرفهــا كمــا عرفهــا، أو يريدهــا كمــا يريــد… لقــد قــدّم نــزار خطابــا موازيــا لشــعره هــو بمثابــة الشــهادة 

علــى تجربتــه وأيــا يكــن موقفنــا مــن هــذه النقطــة فــإن نــزار الــذي لــم ينصفــه النقــد، كمــا لــم ينصــف الشــعرية العربيــة الحديثــة بأســرها، ولــم يتعامــل 

مع قدرته المتواصلة على توليد خطاب ثوري يتعلق بالمرأة، وعلى الإدهاش الفني، كما تعامل مع دهشته من جرأته في التعبير الشعري عن 

موقفــه الثابــت مــن الاســتبداد ومــن احتــلال فلســطين. نــزار لــم يكــن صاحــب مشــروع سياســي أبــدا، لأن المــرأة هــي سياســته، ولأن خطابــه يتمحــور 

حولهــا، أساســا، فهــي صانعــة لحضــارة يدمرّهــا الرجــال، ولأنــه شــاعر بنــى أســطورته بأجــزاء مــن صورتهــا فأحبهــا وأحــب نفســه.

أما في الهجاء السياسي فنزار لاعب بأعصاب باردة.

ولــو كان الســؤال: كــم يبقــى مــن نــزار وشــعره فــي المســتقبل؟ فهــذا متــروك للمســتقبل، لكــن نــزار بــكل نرجســيته وتناقضاتــه وجمــالات شــعره، 

وحتــى إخفاقــات هــذا الشــعر هــو شــاعر عصــره بــلا منــازع  

نوري الجراح

لندن في مايو/ايار 2018

كلمة
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الشاعر المتمرد 
20 عاماً على غياب نزار قباني

يؤكــد وجــوده  قــدرة الحــب أن  عــى  برهانــا واضحــا  قبــاني  نــزار  بالنســبة إلى  مــن الشــعر  كانــت تجربــة خمســن ســنة 

واســتمراره حتــى في زمــن الفــوضى والمأســاة، وأن يعــود دائمــا إلى تجديــد إمكاناتــه الباذخــة للفــرح في وجــه الكارثــة التــي 

طغــت عــى العالــم العربــي المعاصــر

بــدأ نــزار قبــاني حياتــه الشــعرية في أربعينــات القــرن العشــرين المــاضي، في زمــن كان لا يــزال يحمــل في طياتــه أمــلا كبــرا 

في إمكانية التعافي والنهوض وقدرة الأمة العربية عى تأكيد حريتها وحضورها. غر أن قباني سرعان ما وجد نفسه 

منخرطــا في حمــأة الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية في الوطــن العربــي، واســتطاع في وقــت مبكــر مــن مســاره الشــعري 

أن يتعــرّف عــى إشــكالية الحيــاة العربيــة عــى حقيقتهــا: حيــاة هــي نتــاج للعــدوان الخارجــي والجــور الداخــي، وفــوق 

كل شيء، نتــاج للســذاجة السياســية. وكان انهماكــه بعالــم المــرأة هــو الــذي قــاده في مطلــع الخمســينات إلى اكتشــاف 

حجــم القمــع والظلــم الــذي حــاق بهــا، وإدراك مقــدار العســف الــذي طــال حياتهــا. ومــا إن جــاءت نهايــة الســتينات حتــى 

كان قــد اتخــذ دوره الحاســم كمدافــع أول عــن حياتهــا وحريتهــا وحقوقهــا.

وبالرغم من التأثر الكبر الذي حملته قصائده السياسية وتوقيتها الدقيق، فإنه يبقى قبل كل شيء، شاعر الحب 

والجمال بامتياز. إن شعر الحب الذي كتبه نزار قباني يتجاوز المدار الشخصي لينفذ إلى وصف منبع الحب الإنساني 

الأبــدي الــذي لا يمــوت، ووصــل الفــردي بالكــوني والخــاص بالشــمولي. ومــع أنــه عاشــق لــكل الفصــول والأزمنــة إلا أنــه 

ينتمــي بقــوة إلى الزمــن المعاصــر.

لقــد وضــع نــزار قبــاني تجربــة الحــب الأزليــة ضمــن إمكانــات الفــرة المعاصــرة واحتياجاتهــا، رافضــا بقــوة مظاهــر الفــوضى 

وجميــع أشــكال الطغيــان الحاليــة، وفي الوقــت نفســه رافضــا بقــوة مماثلــة اليــأس والـمـوت حامــلا إلى قرائــه، الذيــن لا 

عــداد لهــم، رســالة الحيــاة والأمــل بإصــراره عــى قــدرة الحــب عــى تأكيــد نفســه وبســط وجــوده في العالــم 

سلمى خضراء الجيوسي
شاعرة وناقدة من فلسطين مقيمة في عمان
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نزار قباني: الحديث لا الحداثي
خلدون الشمعة

أعــرف أننــي لــم أكــن أكــنُّ إعجابــاً خاصــاً بشــعر نــزار قبــاني. وأنــا إذ أكتــب هــذه الكلمــات اليــوم مــن منظــور غيابــه عــن عالمنــا قبــل عقديــن مــن 

الزمــن، أشــعر أن بوصلــة النقــد لــدي ربمــا كانــت أســرة نظــرة إلى الشــعر والشــعرية مفرطــة في الذاتيــة.

المشــهد الشــعري الآن يبــدو لي مغايــرا إلى حــد كبــر: ثمــة ثلاثــة مؤشــرات نقديــة أحــرصُ عــى إبرازهــا في اســتعادتي لتجربــة نــزار قبــاني. 

يتصــل الأول بضــرورة التمييــز الإجــرائي بــن الحداثــة والحداثيــة باعتبارهمــا تطويريــن يناقــض كل منهمــا الآخــر. والثــاني بالعلاقــة بــن مــا 

أدعــوه بشــعبية شــعر نــزار الجارفــة التــي تقــف وجهــاً لوجــه أمــام شــعبوية الاســتقبال التــي جوبــه بهــا مــن قبــل النظــام المعــرفي والســلطوي 

المهيمــن. أمــا الثالــث فيتصــل بالمغايــرة بــن أصالتــه وبــن أصوليــة الاســتقبال الشــعبوي.

أولا، أرى أن الشــعر العربــي الكلاســيكي كنمــوذج ومثــال مقــوّمٌ للشــعر العربــي عمومــاً، مــن حيــث الشــكل والأداء، قــد وصــل إلى ذروة 

مــا ســأدعوه بـ«الإرهــاق الجمــالي«.

ملف

إلى  التحــول  اســتدعت  الــذروة  هذه
حداثــة طبيعيــة لا شــك أن نــزار هــو 

أحــد أقطابهــا المميزيــن. والملاحــظ أن حداثــة نــزار 

عــى اعتمــاد  باســتمرار،  تحــرص،  كانــت  قبــاني 

بــثٍّ في الأداء لا يُخــل بالاســتقبال. ولا شــك أن 

لنــزار، في  ديــوان  مــن  نســخة  ألــف  مائــة  توزيــع 

فضــاء عربــي محــدود القــراءة، إنمــا يؤكــد قدرتــه 

قاً لما يشــبه  عى أن يكون انقلابه الشــعري محقِّ

التــوازن بــن خاصتــي البــثّ والاســتقبال. وفــوق 

الشــاعر  بحــرص  ــر  تذَُكِّ التــي  التجربــة،  هــذه 

هــذا  مثــل  تحقيــق  عــى  مالارميــه  الفرنــي 

الهدف، تحوم حداثة نزار بملابساتها المعرفية. 

يقول نزار إنه عندما فكر بالتجديد الذي وصفه 

بأنه خطير، أدرك أن عليه التريث أو »العد إلى 

العشرة أولا« كما يقول.

والقصيدة التالية، ربما تمثل نموذجاً للحداثة 

المجلوبــة،  غــير  الحداثــة  المنــزع،  الطبيعيــة 

التريــث: هــذا  عــن  والمعــرة 
»ذبحتنا الفسيفساءُ عصوراً

والدمى الزخارف البلهاءُ
عْرَ كيمياءً وسحراً نرفضُ الشِّ

قتلتنا القصيدةُ الكيمياءُ

عْرَ مسرحاً ملكياً نرفضُ الشِّ

من كراسيه يُحْرَمُ البسطاءُ
عْرَ أنْ يكونَ حصاناً نرفضُ الشِّ

يمتطيه الطغاةُ والأقوياءُ
عْرَ عَتْمَةً ورموزاً نرفضُ الشِّ

كيف تستطيعُ أنْ ترى الظلماءُ«.

لا  معــرفي  محمــول  عــن  صــادرة  الحداثــة  هــذه 

يــرى في الشــعر إنشــاداً فحســب، بــل مســتودعاً 

عــى  تقــومُ  أنهــا  شــك  ولا  والتغيــير.  للتحــول 

افتراضٍ بوجودِ فاصلٍ حادٍّ بن ما قبلَ الحداثةِ 

وما بعدها. لكن هذا الافتراض يرى في الحداثة 

والمجتمعــي،  الشــعري  للتغــير  شــاملاً  تحــرُّكاً 

تحركاً أرضيته اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وثقافيــة.

ولهذا يمكن القول إن قصيدة »خبز وحشيش 

قصيــدة  ليســت  التحديــد،  وجــه  عــى  وقمــر« 

حديثــة فحســب، بــل قصيــدة شــعبية بامتيــاز، 

قصيــدة اســتنفرت رداً شــعبوياً كاد ينقلــب عــى 

اختــلاف  عــى  الســياسي  القــرار  صانعــي  أيــدي 

إســقاط  إلى  مفضيــة  تراجيديــا  إلى  انتماءاتهــم 

عقوبــات  عــن  فضــلا  الشــاعر،  عــن  الجنســية 

أخــرى.

II

إلى  الجمــالي«  بـ«الإرهــاق  دعوتــه  مــا  أدى  ثانيــا: 

الشــعرية  الحداثــة  التغيــير:  مــن  نوعــن  ظهــور 

والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الأمشــاج  ذات 

التــي  )المودرنــزم(  والحداثيــة  النزاريــة،  الحداثــة 

يمكــن  لا  معــرفيٌّ  بــرزخٌ  الحداثــة  عــن  يَفْصِلُهــا 

إغفالــه.

فعــل  رد  بمثابــة  كانــت  الحداثيــة  هــذه 

عــى  آخــر،  حينــاً  مقصــود  وغــير  حينــاً  مقصــود 

أيديولوجيــات الأدب، كالواقعيــة الاشــتراكية، 

وواقعيــة الأدب الإســلامي التــي حــذت حذوهــا.

لــدى  بــروزاً  ربمــا كان أثــر المصــادر الغربيــة أشــد 

ثمــة  الطبيعيــة.  نــزار  حداثــة  مــن  الحداثيــن 

نمــوذج  الحداثيــة:  لشــعرية  باهــران  نموذجــان 

أدونيــس ومجلــة شــعر، ونمــوذج خليــل حــاوي 

التموزيــة. والتجربــة 

لا شك أن هذين النموذجن هما الأكثر انفتاحا 

المقطــع  وفي  الغربيــة.  الشــعرية  التجــارب  عــى 

التالي من قصيدة لخليل حاوي تعبير عن حذر 

ربمــا كان مبالَغــا فيــه إزاء المؤثــر الخارجــي:

»نحن من بيروت، مأساةً« ولدنا

بوجوه وعقول مستعارهْ

تولد الفكرة في السوق بغياً

ثم تُمضي العمرَ في لفق البكارهْ«.

III

»التريــث«  مــع  »الحــذر«  هــذا  قارنــا  إذا  ثالثــا: 

الحــداثي  إن  القــول  إليــه، أمكــن  النــزاري المشــار 

العربيــة  الشــعرية  التجربــة  يــرى  حــاوي  خليــل 

جزءاً من التجربة الثقافية الفلسفية والفكرية 

بشكل عام. هذا فضلا عن أنه ينتقد »الدُّرجة« 

أي »الموضــة« لا الاســتفادة مــن الانفتــاح المتســم 

بالخفــة، عــى مؤثــرات خارجيــة.

ولهــذا فالأصالــة عنــده، بنماذجهــا الحداثيــة قــد 

تنقلــب إلى »أصوليــة« لا تقبــل بوجــود مؤثــرات 

خارجية. وهذا ضرب من المحال. في تقديري إن 

خليــل حــاوي كان يتحــدث عــن أزمــة شــخصية 

عــة، أزمــة كينونــة يصــدر فيهــا عــن »غلــواء«  مروِّ

أكــثر ممــا يصــدر عــن »مغــالاة«. 

والحال أن خليل حاوي المنفتح بتمكن وتحكم 

عــى الشــعرية في العالــم، شــأنه في ذلــك شــأن 

إلى  النــزوع  بـ«الأصالــة«  يعنــي  كان  أدونيــس، 

الابتــكار، معناهــا الحقيقــي. حداثــة نــزار كانــت 

 Common طبيعيــة؛ حداثــة الفطــرة الســليمة

sense. المدينــي بامتيــاز.

ناقد من سوريا مقيم في لندن

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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الشاعر العربي الوحيد 
الذي مات سعيدا

فاروق يوسف

ما معنى أن يُقال إن نزار قباني كان ظاهرة شعرية شعبية لا تمت بصلة إلى الحداثة الشعرية والثقافة الحديثة؟

مــن الابتــذال  غــر أن هنــاك الكثــر  قبــاني  نــزار  ينطــوي عليهــا شــعر  مــن القيمــة الفنيــة التــي  مــن محاولــة الحــطّ  في ذلــك القــول الكثــر 

والإســفاف في فهــم ظاهــرة الشــاعر العربــي الوحيــد عــر العصــور الــذي اســتطاع أن يجمــع بــن رفعــة اللغــة والانتشــار الجماهــري. كان 

شــعر قبــاني كتــاب العشــاق العــرب الــذي لــم يكتبــه أحــد مــن قبــل. كل شــعراء الغــزل العــرب في وادٍ بينمــا وقــف قبــاني في وادٍ وحــده. لــم 

تسمع المرأة العربية عر تاريخها ما هو أرقى وأرق وأكثر عذوبة ونبلا ورفعة وسموًا وأناقة من الكلام الذي قاله قباني في الثناء عليها 

وهــو يضعهــا في مــكان علــوي تســتحقه غــر أنهــا لــم تصــل إليــه مــن قبــل. لقــد تحــدّى نــزار الســائدَ مــن التقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة مــن 

أجــل أن ينفتــح بالـمـرأة عــى فضــاء الحريــة، وكان يــدرك أن الحريــة تكــون ناقصــة مــن غــر جمــال.

ملف

»شــاعر  بأنــه  عليــه  الحكــم  فــإن  لذلك 
الـمـرأة« باعتبــار تلــك الصفــة تهمــة، 

مــن شــأنه ويقدمــه فاتحــا ومغامــرا  إنمــا يعــي 

جســورا ومناضــلا في مجــال الدفــاع عــن الحريــة 

ضــد التمييــز الذكــوري. لقــد حــاول البعــض أن 

ييء إلى مكانة الشاعر لكن من خلال أباطيل 

شــأن  مــن  الحــطّ  أســاس  عــى  تقــوم  عنصريــة 

المــرأة. وهــو مــا يكشــف جــزءا مــن الريــاء والنفــاق 

اللذيــن انطــوت عليهمــا دعــاوى خصومــه وهــم 

يســتظلون بلافتــة الحداثــة. كان نــزار هــو الأكــثر 

حداثة في مبادئه التي قطرها شعرا.

اللغــة  لتقطــير  معمــلا  قبــاني  شــعر  كان  نعــم، 

الحــب ممكنــا. يكــون  أن  مــن أجــل 

العفويــة  اشــتقاقاته  بــكل  الحــب  شــاعر  كان 

والمقصــودة. ســكنته كيميــاء الحــب بــكل ألغازهــا 

فــكان شــعره مخترهــا. وإذا لــم نــدرك أن هنــاك 

كيميــاء في الحــب فتلــك علامــة تشــير إلى أننــا لا 

نعــرف مــا الحــب؛ »أرق عــى أرق« كمــا وصفــه 

المتنبــي.

لم يكن نزار قباني معنيا بمكانته داخل الحداثة 

عــن  عبــارة  صــارت  التــي  العربيــة  الشــعرية 

مؤسســة قمعيــة تفــرض عــى الآخريــن مــا تــراه 

مناسبا لرؤاها وأفكارها. هو ابن الشعر الطلق. 

ورعشــته  وصنيعــه  وصاحبــه  وخليلــه  وليــده 

وغصته وألمه وغربته وشوقه وشهوته وسخطه 

وسليل فشله ووارث أبهته في غوايتها وعفتها. 

عــى مســتوى  قبــاني ممكنــا  نــزار  شــعر  يــزال  لا 

مــا يهبنــا مــن لُقــى جماليــة، غــير أنــه في الوقــت 

مــا  مســتوى  عــى  أيضــا  ممكنــا  يــزال  لا  نفســه 

الشــعرية. الحداثــة  رؤى  مــن  عليــه  يحــث 

 الحالم بقراء سعداء
تمكنــت عقــدة نــزار قبــاني مــن الكثيريــن. لــم يكــن 

الرجــل شــاعر قطيعــة مــع المــاضي. هــذا صحيــح. 

فهــو ســليل شــعراء الغــزل العربــي. مــن عمــر بــن 

أبــي ربيعــة وحتــى ســعيد عقــل. »وهــل يخفــى 

القمــر« كانــت مشــكلته. غــير أن الصحيــح أيضــا 

اللغــة.  ابــن مدرســة معاصــرة في  هــو  قبــاني  أن 

وهــي مدرســة لــم تســع إلى التبســيط بمــا يضــع 

الصنيــع الشــعري في خدمــة الوضيــع والمتــداول 

والرخيص بل سعت إلى إشاعة نوع من الأناقة 

اللغويــة هــي شــبيهة بأناقــة الثيــاب التــي صــارت 

تنتجها دور الأزياء العالمية. شيء نخبوي يمكن 

أن يتحسســه الشــعب رغبــة منــه في الارتقــاء فــلا 

بكــرم عطــره  الشــعب  قبــاني  ينقطــع عنــه. غمــر 

لذلــك  قبانيــا.  يكــون  أن  ســوى  يمكــن  لا  الــذي 

كان من الشعراء السعداء النادرين في عصرنا. 

الــذي  الوحيــد  العربــي  الشــاعر  أنــه  أجــزم  بــل 

الجــزء  تلــك كانــت هــي  مــات ســعيدا. ســعادته 

الأســاس مــن عقدتــه التــي تمكنــت مــن مجايليــه 

مــن الشــعراء الذيــن ظلــوا محبوســن في قفــص 

نجوميتهم النخبوية. لم يدرك الكثيرون منهم 

الشــعر  خــدم  قبــاني  أن  العقــدة  تلــك  بســبب 

بطريقة عجزوا هم عن القيام بها. أقحم قباني 

بهــا  يعنــى  التــي  البلاغيــة  المعــادلات  في  الشــعر 

وجــدوا  حــن  لغتهــم  فهــذب  العــرب  العشــاق 

فيــه شــفيعهم الــذي ينقذهــم مــن حالــة البكــم 

الجمــال  يضربــه  حــن  الـمـرء  عــى  تســيطر  التــي 

بعصفــه. غــير أنــه لــم يكــن شــعوبيا في مــا قدمــه 

مــن حلــول لغويــة. وهــو مــا يعنــي أنــه حــاول أن 

مثــل  بالغــرام  المفعمــة  باللغــة  ســعادته  يبــث 

عــدوى بــن قرائــه. كان نزار مثلــه في ذلــك مثــل 

كبــار الشــعراء والكتــاب يحلــم بقــراء ســعداء.

 نظرية »النساء جميلات«
 »شــاعر المــرأة« أيّ لقــب ســاحر ومزلــزل بجمالــه 

إلى  قبــاني  نــزار  خصــوم  ســعى  الــذي  ذلــك 

الســخرية مــن الشــاعر مــن خلالــه. في حقيقتهــم 

أعماقــه  في  يتمنــى  كان  منهــم  واحــد  كل  فــإن 

أن ينــال جــزءا مــن نعومــة وخيــال ومكــر ورقّــة 

وأناقــة وخيــلاء ذلــك اللقــب. كان قبــاني وحــده 

مــن بــن الشــعراء العــرب محبــوب النســاء. هــذا 

صحيح. غير أنه لم يكن شاعرا نسويا. ليته كان 

كذلك لكنا ربحنا شيئا فريدا من نوعه في تاريخ 

مثاليــة  صــورة  نــزار  قــدم  لقــد  العالميــة.  الآداب 

تلتقيــه  أن  امــرأة  تتمنــى كل  عربــي،  عــن رجــل 

الحريريــة.  غرامــه  ســجادة  أمامهــا  فيفــرش 

بالذكوريــة  قبــاني  اتّهــم  مَــن  هنــاك  المقابــل  في 

باكيــة  أقبلــت/  إذا  شــي  في  »أشــك  الفائضــة. 

اســتكرت/  بهــا  ترفقــت  فــإن  ذلهــا/  شــارحة 

ويــا  حقــدي  يحبهــا  ذيلهــا/  ضاحكــة  وحــررت 

ليــس  هــذا  قتلهــا«،  طوقتهــا  إذ  وددت  طالمــا/ 

وهــو  نفســه.  ناقــض  لطالمــا  نعرفــه.  الــذي  نــزار 

مــا يمكــن توقعــه مــن شــاعر. غــير أن مــا يدركــه 

صــوت  نفســه  يعتــر  كان  قبــاني  أن  الكثــيرون 

كلهــم.  العشــاق  المعاصــر.  العالــم  في  العشــاق 

والخائبــون.  والتعســاء. المحظوظــون  الســعداء 

لــم  الناجحــون والفاشــلون. الأذكيــاء والبلهــاء. 

تكن رسالته لتكتمل لو لم يكن كذلك. ما قاله 

في الـمـرأة كان حقيقيــا ومــا قالــه ضدهــا كان هــو 

ليكــون  للمــرأة  يكــن منحــازا  لــم  الآخــر حقيقيــا. 

شــاعرها. لقــد انحــاز لجمالهــا وهــو يــدرك جيــدا 

أن ذلــك الجمــال ينطــوي عــى الكثــير مــن المكــر. 

مــن  العــرب  فوهــب  الأنثــوي  ذلــك المكــر  ســحره 

خــلال ذلــك الســحر أجمــل شــعرهم. 

أعظــم مــا فعلــه نــزار قبــاني أنــه ســاوى بــن الـمـرأة 

والجمــال. المــرأة هــي التجســيد الأســمى للجمــال 

خــلال  مــن  إلا  موجــودا  يكــون  لــن  والجمــال 

الـمـرأة. حضــور 

»ليســت هناك امرأة قبيحة« ذلك هو مفتتحه 
إلى نظرية »النســاء جميلات«. كم هي إنســانية 

إلا  شــعره  قــرأت  امــرأة  مــن  مــا  النظريــة.  تلــك 

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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وشــعرت أنهــا جميلــة وأن هنــاك نــداء غــرام في 

انتظارهــا بــل وهنــاك مَــن تعــذب مــن أجلهــا. 

لــم يكــن قبــاني يكــذب. مــا مــن رجــل إلا وعذبتــه 

وعذبــت رجــلا.  إلا  امــرأة  مــن  مــا  أقصــد  امــرأة. 

ذلــك مــا ذهــب إليــه غيــوم أبولنيــير. لقــد افتتــح 

مــن  متعهــن  الجميــلات.  النســاء  عصــر  قبــاني 

أن  يكفــي  الخفــي.  بجمالهــن  شــعره  خــلال 

تكــوني امــرأة لتكــوني جميلــة. ولقــد ضــرب قبــاني 

مــن خلالــه نظريتــه تلــك المســافة بــن الطبقــات 

المخمــي  فشــعره  الحائــط.  عــرض  الاجتماعيــة 

لــم تكــن قراءتــه تقتصــر عــى النســاء المخمليــات. 

ميــزة ذلــك الشــعر أنــه كان قــادرا عــى أن يضفــي 

نــزار  تقــرأه هالــة مخمليــة. كان  امــرأة  عــى كل 

بالتراتبيــة  الاعــتراف  عــن  وعازفــا  متمــردا  ثوريــا 

يكــون  لــن  شــعره  أن  كمــا  الحــب.  في  الطبقيــة 

بلغــت  فتــاة  بغــرام  الأمــر  يتعلــق  حــن  صادمــا 

السنة الخامسة عشرة من عمرها في القصيدة 

مــن  اســتعارة  »لوليتــا« في  اســمها  التــي تحمــل 

»نابكــوف«. الــروسي  رائعــة 

  مخترع لذائذه اللغوية

يكــن  لــم  أنــه  غــير  صعبــا  شــاعرا  نــزار  يكــن   لــم 

شــعره  كان  عــى طريقتــه.  الكتابــة  اليســير  مــن 

فهــو  تقليــده  أمــا  فقــط.  القــراءة  في  يســيرا 

قبــاني  تقليــد  مَــن حــاول  المســتحيل بعينــه. كل 

تقنياتــه  تكــن  لــم  بالفشــل.  محاولاتــه  بــاءت 

اللغويــة معقــدة ولا معانيــه غامضــة. في الكثــير 

يمكننــا  يوميــا.  الشــعر  يبــدو ذلــك  مــن الأحيــان 

ينطــوي  الــذي  الصعــب  الــكلام  إلى  نتخطــاه  أن 

نــزار  أنــه فلســفة شــعرية. كان  يُعتقــد  مــا  عــى 

مــا  وهــو  المحتمــل  الواقعــي  الجمــال  فيلســوف 

النيــل  محاولــة  في  الوقــوع  في  الكثيريــن  أغــرى 

قلــوب  لقــد احتــل شــعره  شــاعريته.  عمــق  مــن 

القــراء بــدءا مــن »طفولــة نهــد«. أعتقــد أن ذلــك 

الكتاب حمل عنوانا لا ينافسه من جهة جماله 

وقوتــه التعبيريــة عنــوان كتــاب لأي شــاعر عربــي 

ذاتــه  حــدّ  في  العنــوان  ذلــك  يشــكل  معاصــر. 

قصيدة بالغة التوتر. شيء طفولي يظل متمكنا 

مــن نــزار هــو مــا أغــرى منتقديــه عــى النظــر إليــه 

باعتبــاره شــاعرا يمكــن لمقلديــه أن يقتلــوه. لقــد 

شــعراء  خبــث  مــن  بالكثــير  قبــاني  نــزار  أحيــط 

الحداثــة. أقلقتهــم شــعبيته التــي يعرفــون أنهــا 

لغويــة مخمليــة. أناقــة  عــى  قائمــة  كانــت 

بذيــل فســتانك  إن تمســحت نجمــة/  »أرجــوك 
تقبيــل  حاولــت/  صديقــة  فإنهــا  تغضبــي/  لا   ..

تعتبــي«. فــلا  رجليــك، 

كانــت الطريــق ســالكة أمــام نــزار قبــاني ليقــول مــا 

يشاء.

شــعبويته  عنــه  نزعــت  اخــتراع  هــي  قبــاني  لغــة 

قبــاني،  أســطورة  صنــع  مــا  وهــو  القنــاع.  صفــة 

شــاعرا يقيــم خــارج خيــام القبيلــة. المحــدث الــذي 

مــن  يكــن  لــم  لهــم لأنــه  عــدوا  اعتــره المحدثــون 

صنفهم. 

 لسان المرأة

 كتــب نــزار قبــاني قصائــد كثــيرة عــى لســان المــرأة. 

بل يمكن القول إن تلك القصائد تشكل الجزء 

الأكــر مــن إرثــه الشــعري. وإذا مــا علمنــا أن المــرأة 

لا تحــب أن يحــل رجــل محلهــا ليســرق قدرتهــا 

عى البوح بما تخفيه، بالرغم من أنه أمر مثير 

للســخرية فــإن قبــاني قــد جــازف حــن مــى في 

تلك الطريق الوعرة، المليئة بالعثرات المحتملة. 

النســاء  استحســان  ينــل  لــم  كتبــه  مــا  أن  غــير 

بلاغتهــن  قامــوس  أيضــا  شــكل  بــل  فحســب، 

الـمـرأة  كيــان  قبــاني  انتحــل  والجامحــة.  الهــادرة 

فصار أيقونتها التي تلخص وجودها في مختلف 

وضعفهــا.  قوتهــا  وانكســارها.  تألقهــا  حالاتــه. 

أملهــا  وانطفاءهــا.  شــهوتها  وخوفهــا.  صرهــا 

نــزار ينبعــث خفيضــا  ويأســها. لقــد كان صــوت 

مــن بــن أوراق دفاتــر اليوميــات الســرية النائمــة 

مــن  تطــل  بشــرفة  أشــبه  فــكان  الوســائد.  تحــت 

خلالهــا المــرأة عــى عالــم، صُنــع مــن أجلهــا. ذلــك 

هــو العالــم الشــعري الــذي دخلــه قبــاني فاتحــا 

تنتقــدني  »لا  عادلــة  قضيــة  صاحــب  باعتبــاره 

أكتــب  فإننــي  ســيئا/  خطــي  كان  إن  ســيدي/ 

بابــي/ وخــارج الحجــرة صــوت  والســياف خلــف 

والــكلاب«. الريــح 

 معجزة الحب

 ألم يكن الأمر عسيرا بالنسبة لرجل شرقي أن 

يتكلــم بلســان امــرأة؟ لقــد جــازف نــزار قبــاني في 

الدخول إلى مناطق محظورة اجتماعيا وثقافيا 

كثــيرة. غــير أن أخطــر مــا فعلــه يكمــن في كشــفه 

ذلــك  الحــب.  في  الـمـرأة  تجربــة  مــع  تماهيــه  عــن 

ذكوريــة  ثقافــة  ضللتــه  رجــل  يفهمــه  لا  شيء 

حــن وضعتــه في مقدمــة المشــهد، فيمــا أخفــت 

مــن  المشــهد.  ذلــك  تفاصيــل  نفســه  الوقــت  في 

المــأزق  ذلــك  مــن  نجــا  قبــاني  فــإن  نظــري  وجهــة 

عن طريق ثقته الشعرية بمعجزة الحب. وهي 

ثقة تخي العالم من تمزقه بن ما هو ذكوري 

الــذي كانــت كل قصيــدة منــه  وأنثوي. الشــاعر 

بمثابــة تظاهــرة عاطفيــة، كان شــاعر غــزل لكــن 

للإعــلاء  وســيلة  اخــترع  لقــد  مقلوبــة.  بطريقــة 

مــن كرامــة الرجــل مــن خــلال وضعــه في موقــع 

المحبوب. خدمة استثنائية قدمها قباني للرجل 

»وحــن  يقــول  الـمـرأة.  إلى  يــيء  أن  غــير  مــن 

قصــد  غــير  مــن  الطريــق/ وتأخــذ  معــا في  نكــون 

عميــق/  بــيء  صديــق/  يــا  أنــا  أحــس  ذراعــي/ 

مرفقــي/  عــى  الحريــق/  طعــم  يشــابه  بــيء 

وأرفــع كفــي نحــو الســماء/ لتجعــل دربــي بغــير 

انتهــاء/ وأبــي وأبــي بغــير انقطــاع/ لــي يســتمر 

ضياعــي/ وحــن أعــود مســاء إلى غرفتــي/ وأنــزع 

عــن كتفــي الــرداء/ أحــس ومــا أنــت في غرفتــي/ 

بأن يديك/ تلفان في رحمة مرفقي/وأبقى لأعبد 

يــا مرهقــي/ مــكان أصابعــك الدافئــات/ عــى كــم 

فستاني الأورق/ وأبي وأبي بغير انقطاع/ كأن 

ذراعــي«. ليســت  ذراعــي 

معجــزة  إلى  نحيلهــا  أن  يمكــن  قصيــدة  تلــك 

الحب لأن مَن كتبها رجل. ما من أحد يمكن أن 

يتهم قباني بالانتحال. هناك شيء ما، حقيقي 

تكــن  لــم  بالأنوثــة.  يشــهق  وأصيــل  وعميــق 

النسوية يوم كتب نزار تلك القصيدة مطروحة 

يفكــر بصــوت الأنثــى  الشــاعر  في الأســواق. كان 

رائحــة  تســكنها  بأصابــع  يكتــب  تســكنه،  التــي 

تلــك الأنثــى. وهــو -كمــا أرى- انقــلاب في المفاهيــم 

الثقافيــة كان نــزار رائــده. 

 شاعر الفتيات النضرات

صديــق النســاء في كل أعمارهــن. لذلــك شــدته 

لوليتــا الــروائي الــروسي نابكــوف إلى مغامرتهــا في 

حــب جمــع قاصــرة ورجــلا كبــير الســن. في ذلــك 

غــرف المراهقــات  الحــب  شــاعر  الموضــوع اخــترق 

فامتزجــت كلماتــه بريــش مخداتهــن. أكان ذلــك 

جــزءا مــن واجبــه الشــعري؟ يمكننــي القــول إن 

الكثــير  الحديــث  العربــي  الشــعر  أكســب  قبــاني 

اللــواتي  الفتيــات  مــن خــلال عيــون  مــن نضارتــه 

عمــري  »صــار  شــعره.  إلى  مشــدودات  صــرن 

خمــس عشــرة/ كل مــا في داخــي غنــي وأزهــر/ 

وياقــوت  خــوخ  شــفتي  صــار أخضــر/  كل شيء 

مكســر/ وبصــدري ضحكــت قبــة مرمــر/ وينابيــع 

وشمس وصنوبر/ صارت المرآة لو تلمس نهدي 

تــدور/  عامــن  قبــل  ســويا  كان  والــذي  تتخــدر/ 

بابــك  عــى  كانــت  التــي  الأمــس  طفلــة  فتصــور/ 

تلعــب/ والتــي كانــت عــى حضنــك تغفــو حــن 

تُقــدر«. تتعــب/ أصبحــت قطعــة جوهــر/ لا 

صوت لوليتا هنا هو صوت المراهقات العربيات. 

هــل كان يقلــل مــن شــعرية نــزار أنــه كان مقــروءا 

عــى  تعــذر  لقــد  الثانويــة؟  طالبــات  قبــل  مــن 

الكثيريــن فهــم واســتيعاب الثــورة التــي أحدثهــا 

قباني عى مستوى علاقة العرب بالشعر. معه 

اكتشف العرب أن هناك لغة معاصرة للحب. 

بلمعانهــا  الشــعور  مــن  أحــدا  تســتثني  لا  لغــة 

وبريق رقتها. 

 حين اختفى الحب

 »أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري/

ولا تتدخل بيني وبن ظنوني/

ولا يتجول فيها العساكر فوق جبيني/

تكافئني إن كتبت قصيدة شعر/

وتصفح عني، إذا فاض نهر جنوني/«.

محاولــة  فشــلت  بــل  الشــاعر  محاولــة  فشــلت 

الحيــاة  في  إيجابــي  تغيــير  إحــداث  في  الشــعر 

انتصــر  يــوم  الحــب  قيــم  هُزمــت  لقــد  العربيــة. 

الشــك عــى اليقــن وظهــر العــرب عــراة بعــد نــوم 

كاذبــة. أســطورة  فــراش  عــى  عميــق 

يومهــا حــاول نــزار أن يكــون شــفافا في اعترافاتــه 

اعترافاتــه  في  شــفافا  كان  مثلمــا  السياســية 

الغراميــة غــير أنــه لــم يجــد ســوى الهجــاء وســيلة 

في  العــرب  مــوت  أعلــن  لقــد  يريــد.  مــا  لقــول 

الوقــت الــذي كانــت فيــه وســائل إعــلام وثقافــة 

إلى  تســعى  المهــزوم  العربــي  الســياسي  النظــام 

للواقــع. بديــل  وهمــي  واقــع  صناعــة 

نــزار أن يتحــول شــخصيا إلى رمــز  لقــد عــزّ عــى 

الــذي  الحــب  صــار  اســتعادته.  يمكــن  لا  لمــاض 

مــن  نوعــا  تحولاتــه  خدمــة  في  شــعره  وظــف 

الثمــن.  باهــظ  المــاضي،  ذلــك  إلى  الحنــن 

ضعف شعر نزار يوم اختفى الحب من الحياة 

العربية.

قــد   1982 »بلقيــس«  قصيدتــه  كانــت  مــا  وإذا 

نــزار إلى الأضــواء فــإن  أوهمــت البعــض بعــودة 

ذلــك البعــض لــم ينتبــه إلى أن تلــك المرثيــة المؤلمــة 

كانــت بمثابــة تلويحــة وداع متأخــرة. لقــد تغــير 

أمامــه  يكــن  فلــم  قبــاني  حــول  مــن  شيء  كل 

انهــار.  قــد  القديــم  عالمــه  بــأن  يعــترف  أن  ســوى 

والمســك  والمخمــل  الحريــر  لغــة  هُزمــت  لقــد 

والزعفــران حــن كفــت عــن أن تكــون ضروريــة. 

تعــد  لــم  كثــيرة  نبيلــة  أشــياء  إلا لأن  لــيء  لا 

ضروريــة في الحيــاة العربيــة بعــد أن اجتاحتهــا 

والمؤقــت  والمبتــذل  الرخيــص  الاســتهلاك  قيــم 

والحــي. والــكاذب  والوضيــع 

أدرك قباني يومها أن لغته تنتمي إلى عصر آخر 

وتخاطب شــعبا آخر وتمي في طرق موحشــة. 

ذلك لأن نساءه ذهبن بعواطفهن ومعاطفهن 

إلى المتحف. 

 لقد انتهى الشاعر غريبا يوم اختفى الحب.

شاعر من العراق مقيم في لندن

ملف
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

حنا
ن 

جا
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جدل الذات والمكان والمرأة
نزار قباني شاعراً حداثياً

مفيد نجم

سكتت أغلب القراءات في مشروع الحداثة الشعرية العربية، عن أثر المكان في ظهور هذه الحداثة، ودوره في تشكيل الوعي الجمالي، 

المفــارق للســائد والقــارّ في الثقافــة العربيــة، واكتفــت بالنظــر إلى هــذا المشــروع بوصفــه مغامــرة في اللغــة وبهــا، أو انعكاســا لتحــوّلات 

اجتماعيــة وطبقيــة، أســهمت في تحقيــق هــذا التحــوّل، وتكريــس قيمــه الجماليــة والفكريــة، في المشــهد الثقــافي العربــي.

ملف

بــأن  الدّارســن  اعــتراف  مــن  الرغــم  وعلى
في  العربيــة  الشــعرية  الحداثــة 

مــن  بــدءا  بهــا  مــرّت  التــي  الطويلــة،  ســيرورتها 

والشــعر  أبولــو  وجماعــة  المهجــري  الشــعر 

الشــعرية  انفتــاح  نتيجــة  كان  الرومنــي، 

الشــعر  في  الحديثــة  الاتجاهــات  عــى  العربيــة 

الغربــي وتفاعلهــا معهــا. لكــن هــذا التفاعــل مــا 

نفســية  حاجــات  وجــود  لــولا  ليحــدث  كان 

عمليــة  في  أســهمت  وموضوعيــة،  وروحيــة 

وقيمهــا  الشــعرية  الذائقــة  عــى  الانقــلاب 

ولــولا  العربيــة،  الثقافــة  في  القــارّة  الجماليــة 

هــذه  اســتطاعت  لمــا  الحاجــات  هــذه  وجــود 

إلى  وتتحــوّل  حضورهــا،  تعمّــق  أن  التحــوّلات 

جزء أصيل من تاريخ الشعرية العربية.

إن هــذه القــراءة المتعاليــة في اللغــة، وانتزاعهــا 

مــن ســياقها الاجتماعــي والثقــافي، تجعــل مــن 

خــارج  يعيــش  لغــوي،  كائــن  مجــرّد  الشــاعر 

شــرطه التاريخــي والثقــافي، وخــارج المــكان الــذي 

تتشــكّل فيــه هــذه العلاقــة الديناميــة بــن اللغــة 

والــذات، وبــن الــذات والعالــم. إن هــذا الوعــي 

اللغــة  في  يتشــكّل  والــذي  المفــارق،  الجمــالي 

الشــعرية  الــذات  يجعــل  الــذي  هــو  ومعهــا، 

التــي  التجربــة  مــع عناصــر  بنــاء علاقاتهــا  تعيــد 

التــي  الحريــة  في  تعبيرهــا  وتجــد  تعيشــها، 

تمنحهــا لهــا أشــكال الكتابــة الجديــدة، للتعبــير 

عــن ذاتهــا ورؤيتهــا الجديــدة إلى العالــم.   

لحظــة  الحداثــة  تجربــة  شــكّلت  هنــا  مــن 

افتراقهــا، عــن الســائد المألــوف، وصدامــا معــه. 

لكــن المشــكلة إن بعــض رمــوز هــذه الحداثــة، لــم 

الثقافــة  عليهــم  مارســته  الــذي  بالتأثــير  يكتفــوا 

الغربيــة، بــل حاولــوا أن يتماهــوا مــع منطلقاتهــا 

كان  لذلــك  والفكريــة،  الجماليــة  النظريــة 

الافتراق بن تيارين أساسين في هذه الحداثة، 

الجديــدة  المعطيــات  يتمثــل  أن  حــاول  تيــار 

للشعرية الغربية، للتعبير عن روحية التجربة 

مقــولات  وراء  انســاق  وتيــار  يعيشــها،  التــي 

عــى  يفرضهــا  أن  وحــاول  الغربــي،  الشــعر 

مغامــرة  الشــعر  باعتبــار  العربيــة،  الشــعرية 

العالــم. الشــاعر  بهــا  يــرود  وجوديــة،  لغويــة 

هــذه  قــراءة  إعــادة  إلى  الحاجــة  تظهــر  هنــا  مــن 

نــزار  مثــل  شــاعر  علاقــة  ضــوء  في  التحــوّلات، 

قبــاني مــع هــذه الحداثــة، باعتبارهــا تظهــيرا حيّــا 

لمــا كان يعتمــل داخــل الثقافــة المدينيــة الجديــدة 

مــن حركيــة، تعــرّ عــن ديناميــات هــذا الواقــع، 

وانفتاحه عى العصر بحكم اتصاله معه، وما 

كان يتولّــد عــن ذلــك مــن حاجــات وحساســيات 

الشــاعر،  عــى  نفســها  تفــرض  كانــت  جديــدة، 

كمــا عــرّ عــن ذلــك ببســاطة في إحــدى قصائــده 

المبكــرة:

شــعرت »بــيء«، فكونــت شــيئا/ بعفويــة دون 

أن اقصــدا.

هــذه  تشــكّل  أن  الطبيعــي  مــن  كان  ولذلــك 

اللحظــة عامــل اصطــدام بــن واقــع ثقــافي تمثلــه 

الطبقــات الاجتماعيــة المحافظــة، وقــوى جديــدة 

بدأت بالتشــكّل، فكانت الحداثة الشــعرية هي 

التعبير الحي عن عودة الروح إلى الثقافة، كما 

الشــهيرة  قبــاني في قصيدتــه  الشــاعر  عنهــا  عــرَّ 

خبــز وقمــر وحشــيش )1954(. إن علاقــة المدينــة 

بالحداثــة الشــعرية العربيــة، يمكــن إدراكهــا في 

هــذه  في  المدينــة  لعالــم  المكثــف  الحضــور  ضــوء 

التجربة، سواء من خلال تجارب الشعراء من 

أبناء المدينة، أو تجارب الشعراء المتحدّرين من 

أصــول ريفيــة، وعاشــوا فيهــا. لقــد كانــت المدينــة 

الفضــاء الحاضــن لهــذا المشــروع الحــداثي، كمــا 

ظهر في استقطابها لرموز هذه الحداثة، والتي 

لولاهــا لمــا اســتطاع هــذا المشــروع أن يرســخ قيمــه 

الجماليــة الجديــدة في الثقافــة العربيــة )بغــداد/ 

كان  حــن  وفي  القاهــرة(.  دمشــق/  بــيروت/ 

يمكــن لشــعراء هــذه التجربــة مــن أبنــاء الريــف 

مــن المدينــة،  موقفهــم  تطويــر  عــى  يعملــوا  أن 

يهجونهــا،  أخــذوا  للحداثــة  رمــزا  بوصفهــا 

ظــل  مــأزوم،  حــداثي  وعــي  عــن  بذلــك  معرّيــن 

يعيــش الحداثــة ونقيضهــا في آن معــا.

 المكان ووعي الحرية
بدمشــق حتــى يصعــب  قبــاني  نــزار  اســم  اقــترن 

قــراءة منجــزه بمعــزل عــن هــذه العلاقــة. لكــن 

اللحظــة التــي اكتملــت فيهــا ثــورة الشــاعر عــى 

حنا
ن 

جا
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الواقــع، كانــت تعبــيرا عــن رؤيــة فكريــة وجماليــة 

الأخــرى.  عــن  بمعــزل  قــراءة إحداهمــا  يصعــب 

كمــا كانــت في دلالاتهــا الأهــم تعبــيرا عــن وعــي 

الحريــة كقيمــة فكريــة واجتماعيــة، وهــو مــا عــرّ 

الثــورة عــى أشــكال  عنــه في مســألتن مهمتــن 

مــن  والموقــف  الشــعر،  في  التقليديــة  التعبــير 

المرأة. لقد ظل المكان الدمشقي بجماله وفتنته 

الجمــال  قيــم  منــه  يســتمد  الــذي  العالــم  هــو 

ويعيشــها في شــعره، حتــى تحــوّل هــذا الجمــال 

إلى هاجــس دائــم الحضــور لغــة وتشــكيلا وجــازا 

الطويلــة  مــدار ســنوات تجربتــه  عــى  في شــعره 

الشــامي.  الطــراز  عــى  معمــرة  كلهــا  )قصائــدي 

مئذنــة  هــي  الــورق  عــى  رســمتها  ألــف  كل 

دمشــقية، وكل ضمــة مســتديرة هــي قبــة مــن 

بــن  قبــاب الشــام..(. إن هــذه التماهــي المجــازي 

الشــعر والمــكان الدمشــقي، هــو التجســيد الــدالّ 

الشــاعر. عــى بلاغــة حضــوره في وعــي 

وحشــيش  وقمــر  خبــز  الشــهيرة  قصيدتــه  في 

وثقافتــه  الواقــع  عــى  الثــورة  معالــم  تتضــح 

يمكــن  لا  لذلــك  الجديــدة.  الشــعرية  هــذه  في 

قــراءة مشــروع الحداثــة الشــعرية في منطلقاتــه 

الجماليــة الجديــدة، بمعــزل عــن حداثــة الوعــي 

الاجتماعــي ومســألة الحريــة، التــي عــرّت عنــه 

تحــوّلات الكتابــة الشــعرية الجديــدة، بوصفهــا 

لــم تعــد  نزوعــا نحــو التحــرر مــن ســلطة ثقافــة 

قابلــة للحيــاة، في ضــوء تحــوّلات العصــر وقيمــه 

اصطــدام  مــن  بــد  لا  كان  هنــا  مــن  الجديــدة. 

الشــاعر مــع واقــع غــارق في الجهــل والغيبيــات 

مــن  الشــاعر  موقــف  كان  هنــا  مــن  والبــؤس. 

الـمـرأة تمــرّدا عــى هــذا الواقــع، واســتجابة لوعــي 

التحــوّلات  هــذه  ذاتــه في  عــن  يعــرّ  كان  مغايــر 

التــي كانــت ترسّــخ تجربــة الشــاعر حضورهــا في 

العربيــن. والوعــي  الثقافــة 

 جدل الذات والمرأة

 العلاقــة الخاصــة التــي وســمت علاقــة الشــاعر 

مهمن، أولهمــا  عنصريــن  عــى  قامــت  بالـمـرأة، 

أكــثر  تعيشــه  الــذي  واقعهــا  في  كانــت  الـمـرأة  أن 

الــذي يعكــس  تعبــيرا عــن الاضطهــاد والظلــم، 

التقليديــة،  الاجتماعيــة  القيــم  منظومــة 

يتعــارض  مــا  بالقيود، وهــو  الـمـرأة  التي تكبّلهــا 

مــع فكــر الحريــة والحداثــة، أمــا العنصــر الآخــر 

فيتمثّــل في معنــى الجمــال والحــب الــذي تمثلــه 

الـمـرأة في الحيــاة والوجــود الإنســاني. لذلــك فــإن 

قــراءة هــذه العلاقــة مــع الـمـرأة، لا بــد أن تنطلــق 

مــن هذيــن البعديــن الأساســين، ومــا تضمرانــه 

مــن دلالــة تتعلــق بمفهــوم الحريــة ووعــي الــذات 

والجمــالي. الشــعري  تجلّيهــا  في 

مــن  المســتوى  هــذا  في  يتداخــلان  صوتــان  ثمــة 

كان  الــذي  الـمـرأة،  صــوت  الـمـرأة،  مــع  العلاقــة 

نــداءات  يحــاول قبــاني مــن خلالــه أن يعــرّ عــن 

جســدها المخنــوق والمصــادر مــن خــلال قنــاع المــرأة 

الذي يرتديه، وصوت الشاعر المعرّ عن علاقته 

بســحره وجمالــه: الفاتــن  الكــون الأنثــوي  بهــذا 

»أنا نهداي في صدري

كعصفورين… قد ماتا من الحر

كقديسين شرقيين متهمين بالكفر

كم اضطهدا… وكم جلدا

وكم رقدا على الجمر

وكم رفضا مصيرهما

وكم ثارا على القهر«.

 تجليات المرأة في شعره
هــذه  في  الأبــرز  العلامــة  هــي  الـمـرأة  كانــت  لقــد 

التجربــة، بــل كانــت هــي التجــيّ الأهــم لهــا منــذ 

بدايتهــا الأولى، وهــو مــا يمكــن أن نجــده ماثــلا 

في ديوانــه الشــعري الأول، الــذي صــدر في عــام 

الســمراء.  لي  قالــت  عنــوان:  وحمــل   ،1944

أن  البدايــة  منــذ  الشــاعر  أراد  الديــوان  هــذا  في 

يصــادر  كان  مجتمــع  في  الـمـرأة،  صــوت  يكــون 

وجودها وصوتها. إن االبنية النحوية والدلالية 

نزوعهــا  في  العلاقــة  هــذه  تجسّــد  للعنــوان، 

التعبــير عــن هــذا الوجــود المغيــب جســدا وروحــا. 

لكــن ثمــة مــا يســتوقف القــارئ في هــذا المســتوى 

موقفــن  في  نجــده  أن  يمكــن  العلاقــة،  مــن 

متعارضن، كانا يحكمان علاقته بها، مستوى 

ثــراء  يســتحضر  الــذي  والمفتــون  المحــب  الشــاعر 

الشــاعر  ومســتوى  وروحــا،  جســدا  الأنثــى 

ذكــوري  منطلــق  مــن  عليهــا،  والثائــر  الغاضــب 

متعــالي. إن جــدل العلاقــة بــن هذيــن الموقفــن 

لا يمكن فهمها إلا في إطار التجربة التي عاشها 

الشــاعر، والبنيــة النفســية لشــاعر كان يــرى في 

الأنوثــة  لجمــال  أعــاد  للجمــال،  صانعــا  نفســه 

بهــاء حضــوره المغيــب، ومعــاني جمالــه. إن هــذا 

الموقــف النرجــي للشــاعر هــو جــزء مــن التعبــير 

العفــوي، الــذي ظــل يحكــم تجربــة الشــاعر، في 

تعبيره عن ما يحس به، وما يختلج في نفسه، 

لكن ســرعان ما كان يعود عنه، ليرحل مجددا 

في ملكوت هذه الأنوثة ممجدا عطاياه وفتنته، 

التــي كان يحــاول أن يرســمها بالكلمــات. وعــى 

النقيــض مــن صــورة الشــاعر كصانــع للجمــال، 

نجــد الـمـرأة تزيــح الشــاعر بعيــدا عــن هــذا الــدور، 

لتصبــح هــي الشــعر، والرســولة التــي تقــوده إلى 

الإلهــام: منابــع 

»يا سيدتي:

يا مغزولة من قطن وغمام

يا أمطارا من ياقوت

ويا أنهارا من نهوند

يا غابات رخام

يا من تسبح كالأسماك بماء القلب

وتسكن في العينين كسرب حمام

……

يا سيدتي:

أنت خلاصة كل الشعر

ووردة كل الحريات

يكفي أن أتهجى اسمك حتى أصبح ملك 

الشعر

وفرعون الكلمات«.

بــن  بالـمـرأة  يفصــل في علاقتــه  القبــاني  يكــن  لــم 

الحــب  شــاعر  كان  ولذلــك  والمعنــوي،  الحــيّ 

والعشــق بقــدر مــا كان شــاعر الأنوثــة ومجازهــا 

المعــرّ عــن أيقونيــة هــذا الجســد الملهــم، كقيمــة 

في  يرحــل  والســحر،  للإلهــام  ومصــدر  جماليــة 

أقاليم فتنته القصية، كما ترحل هذه الأقاليم 

فيــه كربيــع دائــم الخضــرة والتفتّــح والجمــال.

ناقد من سوريا مقيم في برلين

ملف

حنا
ن 

جا
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كيف نقرأ نزار قباني اليوم؟
الشاعر الذي أنزل اللغة من عليائها وجعلها سليلة الحياة

عبده وازن

هذا السؤال لا بدّ من طرحه اليوم، في الذكرى العشرين هذه، فقراءة الشاعر بعد غيابه تختلف عن قراءته خلال حياته، لا سيما إذا 

كان الشــاعر في حجــم نــزار قبــاني، شــعريا وشــعبيا أو جماهريــا. وهــو يــكاد يكــون الوحيــد الــذي امتلــك ســلطة تماثــل الســلطة السياســية 

والذي أعاد إلى الشاعر حضوره الساطع بصفته صوت الناس وضمرهم الحيّ. لكنّ المفارقة تكمن في أن شعرية نزار قباني الحقيقية 

تجلّــت خــارج هــذه الســلطة التــي كانــت لــه أو قبــل نشــوئها، أي في مراحلــه الأولى، عندمــا كان ينتمــي بوضــوح إلى المدرســة الجماليــة التــي 

عرفهــا عصــر النهضــة في مقلبــه الأخــر وعندمــا راح يحــدّث معطيــات هــذه المدرســة مؤسســا لغتــه الجديــدة الخاصــة وقصيدتــه الحديثــة 

الخاصــة. ســلطة نــزار قبــاني بــرزت لاحقــا عندمــا شــرع يكتــب بـ«الســكن« )كمــا يعــرّ( قصائــد سياســية صارخــة ألهبــت الجماهــر وراعــت 

همومهــا وماشــت ذائقتهــا ومشــاعرها الآنيــة.

ملف

بـ«الســكن«  يكتــب  شــاعرنا  بــدأ  أن  ومنذ
والغــزل  الوجــدان  شــعر  تراجــع 

لديه واحتل الشعر السياسي صنيعه بدءا من 

المتتاليــة  بالهزائــم  وانتهــاء   1967 العــام  هزيمــة 

عســكريا  العربيــة،  »الســاحة«  شــهدتها  التــي 

وسياســيا… وعــرف نــزار كيــف يســتخدم الحــدث 

الســياسي شــعريا ليرسّــخ جماهيريتــه ولــو عــى 

يهجــر  لــم  بالطبــع  أنّــه  إلا  شــعريته.  حســاب 

الــذي  الشــاعر  شــخصية  أيضــا  أدّى  بــل  الغــزل 

الســلطة  مــن  العربيــة  الـمـرأة  تحريــر  إلى  يدعــو 

الذكوريــة والاجتماعيــة… لكنّــه لــم يســتطع أن 

»الشــهريارية«  الجــذوة  داخلــه  في  يطفــئ 

وغطرســته  الشــرقي  الرجــل  وذكوريــة 

ونرجســيته. فهــا هــو يعــترف في إحــدى قصائــده 

بأنه »فصّل من جلد النساء عباءة وبنى أهراما 

مــا  أبشــع  مــن  هــو  البيــت  هــذا  الحلمــات«.  مــن 

كتب نزار لا شعريا فحسب بل بما يضمر أيضا 

من اعتداد فارغ بالنفس ومن كرياء وخيلاء.

اللحظــة  حتــى  يكتــب  ظــلّ  أنّــه  نــزار  عــن  يُــروى 

يجــد  يكــن  لــم  وحــن  حياتــه.  مــن  الأخــيرة 

أو  الطبيــب  »وصفــات«  عــى  يكتــب  كان  ورقــا 

أمســت  بالعاميــة.  يقــال  كمــا  »الروشــتات« 

الكتابــة في مراحلــه الأخــيرة عــادة، عــادة يدمنهــا 

إدمــان المدمنــن عــى التدخــن أو الشــراب. وقــد 

لا يكــون مصيبــا لديــه وصــف الكتابــة بـ«الســلاح« 

الــذي يواجــه بــه الشــاعر العالــم عــادة. كان نــزار 

أقــوى مــن أن يلجــأ الى الكتابــة ســلاحا. ســلطته 

نفــس  عــن  الدفــاع  عــى  الشــعر  قــدرة  تخطــت 

الشــاعر. فهــو كان صاحــب ســحر يمارســه عــى 

الجماهــير، بشــخصه مثلمــا بقصائــده اللاهبــة.

كتب نزار إذا كثيرا، أكثر مما يقدر شاعر وحده 

تســعة  بلغــت  الشــعرية  أعمالــه  كتابتــه.  عــى 

ومقالاتــه  النثريــة  أعمالــه  عــن  ناهيــك  أجــزاء 

دلّــت  وإن  الكــثرة  هــذه  لكــنّ  تحــى.  لا  التــي 

لــم تكــن  اللغــة وعبقريتهــا  عــى امتلاكــه ملكــة 

عــى  ســلبا  انعكســت  هــي  بــل  مصلحتــه  في 

عندمــا  الأخــيرة  مراحلــه  في  بخاصــة  شــعريته، 

راح يكــرّر نفســه حتــى بــدا كأنــه يقلّــد نــزار قبــاني. 

بــدت لغتــه حينــذاك مســتهلكة وكذلــك تراكيبــه 

يفقــد  لــم  لكنــه  وصــوره…  وتفاعيلــه  اللغويــة 

جماهيريتــه ولا قــراءه الذيــن ظلــوا يقبلــون عــى 

منهــا. الجديــد  ويواكبــون  أعمالــه 

نــزار  رحــل  بعدمــا  حصلــت  »الصدمــة«  أن  إلا 

ثلاثــة  أو  عامــان  غيابــه  عــى  يمــضِ  لــم  قبــاني. 

حتــى بــدأ مبيــع أعمالــه يتراجــع. اســمه لــم يعــد 

الكتــب الأكــثر مبيعــا في المعــارض  يحتــلّ قائمــة 

العربيــة. ولــم تعــد الأجيــال الجديــدة »تتهافــت« 

شــعره،  وبقــي  الشــاعر  غــاب  دواوينــه.  عــى 

محلّــه.  الحلــول  عــى  قــادر  غــير  الشــعر  لكــن 

وشــابات،  شــبانا  بــه،  المفتونــون  القــراء  كان 

ينتظــرون في صفــوف طويلــة ليحظــوا بتوقيعــه. 

والأمســيات التــي كان يحييهــا هنــا وهنــاك كانــت 

تعجّ بالجمهور الغفير الذي تضيق به الصالات 

فتخــرج كــثرة منــه إلى الســاحات. غابــت صــورة 

الشاعر ولم يبق سوى شعره. الشعر لا يجذب 

في غياب صاحبه. الشعر يظل وقفاً عى الكتب. 

إلا أن نزار قباني لا يزال الشاعر العربي المعاصر 

مبيعــه  أرقــام  تراجــع  رغــم  عــى  مبيعــا  الأكــثر 

المعــارض.  في  ســيما  لا  العشــرة  الأعــوام  خــلال 

هــذه ميــزة ســيظل يحســده عليهــا شــعراء كــثر 

أصحــاب  معظــم  ويعــترف  غيابــه.  بغــد  حتــى 

الحقيقــة:  بهــذه  العربــي  العالــم  في  المكتبــات 

نــزار يحتــل المرتبــة الأولى  يــزال  الشــعراء لا  بــن 

عــى  هــذا  درويــش.  محمــود  يليــه  ثــم  شــعبيا، 

العربــيّ لا المحــيّ. بعــض المــدن تحــب  المســتوى 

شــعراءها وتقبــل عليهــم جاعلــة منهــم نجومــا. 

أمــا عربيــا فهــؤلاء لا يســتطيعون منافســة نــزار 

في  لنــزار  مخالفــاً  بــدا  محمــود  لكــنّ  ومحمــود. 

ابتــدأ شــعبيا وأصبــح »نخبويــاً«، عــى  مســاره: 

أن نخبويتــه لــم تكســر رهبــة الرمــز الــذي يمثلــه 

العربيــة. الجماهــير  في وجــدان 

هذا التراجع في المبيع لا يظلم نزار قباني ما دام 

في الطليعة، خصوصاً في مرحلة يشهد الشعر 

فيهــا انحســارا أمــام صعــود »الثقافــة« الجديــدة 

التــي تحتــل التكنولوجيــا صميمهــا. الظلــم الــذي 

يحيــط  الــذي  التنــاسي  هــو  عنــه  الــكلام  يمكــن 

معنــى  في  اللامبــالاة  أو  التجاهــل  أو  بشــاعرنا 

هــو  باســمه  متحــف  يُنشــأ  لــم  الآن  حتــى  مــا. 

الــذي يســتحق أن يكــون لــه متحــف مثلــه مثــل 

الشــعراء الكبــار. حتــى الآن لــم يقــم لــه تمثــال في 

بــيروت.  بالتبنّــي  مدينتــه الأمّ دمشــق ومدينتــه 

عربيــة  ثقافيــة  عاصمــة  اختــيرت  التــي  دمشــق 

لهــذه الســنة بالــكاد تذكّــرت شــاعرها. صــدر عنــه 

حديثــا في دمشــق كتــاب رســميّ ضــمّ شــهادات 

ومقــالات، لكنــه لا يقــارن بالكتــاب الضخــم ذي 

ســعاد  مؤسســة  عنــه  أصدرتــه  الــذي  الجزأيــن 

الصبــاح وضــم أبحاثــا شــاملة وشــهادات كتبتهــا 

في  دمشــق  فعلــت  مــا  كلّ  هــذا  بــارزة.  أقــلام 

احتفالها الذي صادف الذكرى العاشرة لغياب 

شــاعر دمشــق. حتــى بيتــه الأول في أحــد أحيــاء 

دمشــق القديمــة لــم يبــق ملــك العائلــة. البيــت 

وياســمينه  وأرجائــه  وبظلالــه  بــه  تغنّــى  الــذي 

لــه.  يكــون متحفــاً  ونافــورة مائــه كان مهيّــأ لأن 

لقــد بيــع هــذا البيــت مثلمــا بيــع بيتــه في بــيروت 

مــن  الكثــير  بيــع  مثلمــا  بــل  لنــدن…  في  وبيتــه 

الشــاعرة  تقــول  وأشــيائه.  الشــخصية  أغراضــه 

هــدى نعمــاني قريبتــه إنهــا اســتطاعت أن تبتــاع 

والثريــات  المكتــب  مثــل  الأغــراض  هــذه  بعــض 

بعــض  أنقــذت  لقــد  و«البارافــان«…  والقنديــل 

فتبعــثرت  الأخــرى  أمــا  شــاعرنا،  ممتلــكات 

عهــدة  في  الآن  أصبحــت  قبــاني  نــزار  دار  حتمــا. 

تملــك  لا  صغــيرة  بيروتيــة  دار  وهــي  نوفــل  دار 

شــبكة توزيــع عربيــة مهمــة. دار نــزار قبــاني كانــت 

ســابقا في عهدة دار الآداب بحســب ما شــاء نزار 

صديــق صاحبهــا الكاتــب ســهيل إدريــس. ولعــلّ 

بيعــت  يتــمّ عفويــاً،  لــم  نوفــل  دار  إلى  انتقالهــا 

الثلاثــة  أولاده  وبــات  قبــاني  نــزار  مســتودعات 

ابنتــه  هدبــاء  مباشــرة:  »المداخيــل«  يتقاســمون 

مــن  وزينــب  وعمــر  زهــرة،  الأولى  زوجتــه  مــن 

زوجتــه الثانيــة بلقيــس، التــي قضــت في انفجــار 

ذاتيــة  قصيــدة رثائيــة،  عنهــا  بــيروت وكتــب  في 

يرددهــا. جمهــوره  زال  مــا  وسياســية، 

نــزار قبــاني بعــد مماتــه وســيظل مظلومــاً  ظلــم 

»بيــت« في دمشــق أو  بــلا »متحــف« أو  مــا دام 

بــيروت مدينتــه الثانيــة. خــلال الحــرب كان نــزار 

بــيروت،  في  بمنزلــه  لنــدن  مــن  هاتفيــا  يتصــل 

متيقناً أن لا أحد ســيردّ في المنزل المهجور، لكنّه 

كان يســرّ بســماعه الهاتــف يــرنّ في بــيروت. كان 

هــذا عــزاء لــه هــو الــذي ظــل في حــال مــن الحنــن 

مدينتــه. إلى 

كيــف نقــرأ نــزار قبــاني اليــوم، بعــد عشــرين عامــاً 

التــي  نقــرأه في مراحلــه الأولى  عــى غيابــه؟ هــل 

اســتطاع فيهــا أن يكــون خــير وارث لمدرســة عصــر 

ورومنطيقيتهــا  بجماليتهــا  »الثانيــة«  النهضــة 

الشــعري  العمــود  عــى  ثائــر  وخــير  ورمزيتهــا 

أم  التفعيــي؟  أو  الحــر  للشــعر  رائــد  وخــير 

التــي  الغاضبــة  السياســية  مراحلــه  في  نقــرأه 

مثــل فيهــا ضمــير الجماهــير العربيــة في تمرّدهــا 

الغــزلي  شــعره  في  نقــرأه  هــل  واحتجاجهــا؟ 

الجميــل الــذي طــوّر عــره الإرث النهضــوي أم في 

العفويــة والبعيــدة  الخاصــة، حداثتــه  حداثتــه 

عــن نظريــات الحداثــة نفســها؟ نقــرأه في شــعره 

الســياسي الرثــائي الــذي نعــى بــه العالــم العربــي 

شَــرك  في  وقــع  الــذي  الســياسي  شــعره  في  أم 

والمباشــرة؟ الخطابــة 

قراءتنــا  بــدت  وإن  نقــرأه  ســنظل  قبــاني  نــزار 

محفــوف  جميــل  لمــاضٍ  اســتعادة  كأنهــا  لــه 

أنــزل  الــذي  الشــاعر  هــذا  الجميلــة.  بالذكريــات 

الحيــاة،  ســليلة  وجعلهــا  عليائهــا  مــن  اللغــة 

نقــرأه؟ ســنظل 

شاعر وناقد من لبنان

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

حنا
ن 

جا
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نزار قباني بلا نقّاد 
 الشاعر مكتفياً بذاته

جمال مقابلة

نزار قباني شاعر كبر أمسك بتلابيب الصنعة الشعريّة بصدق ومهارة واحراف، فلم يكن بحاجة إلى النقاد من اليمن أو من اليسار 

ليقدّمــوه إلى القــارئ العربــي. وقــد أشــار هــو ذاتــه إلى العيــب الكامــن في الطرفــن معــاً. وكثــراً مــا تجــاوز عــن مواقفهــم مــن شــعره، دون 

أن ينجــرّ إلى مســاجلتهم، أو يتجشّــم عنــاء الــرد عليهــم، وقــد كان هــو الأرحــب أفقــاً مــن الاتجاهــن معــاً، عــى مــا بينهمــا مــن تباعــد، في 

التعامل مع الشعر ومع قارئ الشعر العربيّ الحديث، هذا الشعر الذي كان وما زال بينه وبن القارئ حاجز ما أو عدد من الحواجز 

والموانــع تحــول دون اســتقباله بعفويّــة وانســجام.

ملف

وفي  شــعره  في  قبّــاني  نــزار  أبــان  وقد
تصريحاته النثريّة أنّه يعي حقيقة 

الموقفن منه، ويتفهّم طبيعة الإبداع الشعري 

بـ«إنســان  يبشّــر  لذلــك وجدنــاه  وخصوصيّتــه، 

بالشــعر  ويعــرّف  بداياتــه،  منــذ  الشــعر« 

وبأهمّيّته في حياة الإنسان العربي وثقافته عى 

وجه التحديد، حتّى أفرد كتاباً كاملاً من كتبه 

تحــت عنــوان »مــا هــو الشــعر؟«، ولذلــك وصــل 

هــذا الشــاعر براعــة وحــذق إلى قلــوب النــاس، 

وأتقــن مخاطبــة الجماهــير، كمــا لــم يتقــن ذلــك 

غــيره مــن شــعراء جيلــه العــرب، -وربّمــا أشــبهه 

في ذلــك محمــود درويــش مــن الجيــل التــالي لــه- 

حتّــى تربّــع عــى عــرش الشــعر، فــكان مــن أشــهر 

الشعراء العرب في العصر الحديث، وقد وعى 

هــذا الأمــر بوضــوح حــن قــال »الشــعر خطــاب 

نكتبــه للآخريــن، خطــاب نكتبــه إلى جهــة مــا… 

أضــاع  أنّــه  هــي  الأولى  الحديــث  الشــاعر  وأزمــة 

عنوان الجمهور«، وأردف قائلاً »إنّ ثلاثة أرباع 

شعرائنا الحديثن يمارسون، عن قصد أو عن 

جعلهــم  وشــعريّاً  فكريّــاً  إقطاعــاً  قصــد،  غــير 

العــام، وحوّلهــم  الــذوق  أســوار  منفيــن خــارج 

إلى كائنات خرافية تتكلم لغة أخرى. لماذا؟ لماذا 

إليهــم؟  شــعرائنا  قصائــد  الريــد  مــوزِّع  يعيــد 

بــكلّ  هكــذا  الشــعب.  عنــوان  نســوا  لأنّهــم 

بساطة… إنّهم عاجزون عن الوصل والتواصل 

قمــاش  إلى  الشــعر  تحويــل  عــن  وعاجــزون 

شعبي يلبسه كلّ الناس«.

العربــي الأبــرز  الشــاعر  إنّــه  القــول   فهــل يمكــن 

العالــم  العــام في  الشــعري  الــذوق  الــذي صنــع 

العربــي في جيلــن، في النصــف الثــاني مــن القــرن 

العشرين، حن وقف أغلب شعره عى قضيّة 

الغنــاء  في  تمثّلــت  خالصــة  إنســانية  مركزيّــة 

للمــرأة، حبّــاً وغــزلاً وتحريــراً، فكانــت موضوعــاً 

صادقــاً في شــعره، وكانــت ذاتــاً كاملــة الحضــور 

كذلك، علاوة عى شعر سياسي قومي خطابي 

لامــس حيــاة النــاس وقضاياهــم الراهنــة، فــكان 

بذلــك الشــاعر المغامــر والجــريء في اقترابــه مــن 

تابوهــات الجنــس والديــن والسياســة، وإجادتــه 

في إطــلاق ســهام الحريـّـة عــى هــذه الممنوعــات أو 

المحرّمــات الثلاثــة.

فلســنا نوافــق النقــد اليســاري الــذي لــم يســتطع 

احتمــال نــزار الرومانــي أو البورجــوازي المــأزوم 

النــزوع الأرســتقراطي المنســجم مــع  أو صاحــب 

الســلطة، حســب تصنيفاتهــم الظالمــة. ولا نتفــق 

بــاب  في  تراثيّــاً  نقــداً  نــزاراً  نقــده  في  اليمــن  مــع 

وتســطيحيّاً  أخلاقيّــاً  أيديولوجيّــاً  ونقــداً  الفــنّ، 

الـمـرأة  موضوعــة  تناولــه  لحساســيّة  دينيّــاً 

وتحريرهــا -كمــا فعــل جــدّه عمــر بــن أبــي ربيعــة- 

نــواس  أبــي  ولــهَ  بعيــد  حــدٍّ  إلى  أشــبهت  التــي 

بالخمــرة، حتّــى اختصــره النــاس فيهــا. ولا نتّفــق 

أخــيراً مــع أصحــاب النقــد الثقــافي الذيــن حمّلــوا 

شــعر نــزار مســؤولية تخلّــف العالــم العربــي في 

تعامله النسقي الثقافي الجائر، حسب رأيهم، 

وإنســانيّاً. مــع الـمـرأة فكريّــاً واجتماعيّــاً 

وإبداعــه  نــزار  لفــن  المحايــث  النقــد  فــإن  وهكــذا 

الإنســاني الصــادق كان نقــداً ســلبيّاً لهــذا الإبــداع 

والعميــق  والبســيط  والأنيــق  الراقــي  الشــعري 

عــن قصــور  النقــد، في أغلبــه،  هــذا  معــاً. فعــرّ 

الشــاعر  قيمــة  بــن  مــا  العلاقــة  وعــي  في  كبــير 

ومهمّتــه وروح الأمّــة مُمثّلــة في القــدرة الهائلــة 

لديه في قبضه عى مجمع الذوق العام والروح 

الجماليّــة التــي يجــب أن تســود حيــال القضيّــة 

كبــار  مــن  واحــداً  ليكــون  لهــا؛  فنّــه  ينــذر  التــي 

فنّانيهــا وصانعــي روحهــا التاريخيّــة الصادقــة في 

التعبــير عــن لحظتهــا الحضاريّــة بامتيــاز، وعــن 

بــن الأمــم. موقعهــا الإنســاني 

فالــذي أراه هــو أنّ نــزار قبّــاني كان شــاعر مرحلــة 

وعاهــا بدقّــة، في الوقــت الــذي وعــى فيــه معنــى 

الفنّ الشعري في تكوينه وتحوّلاته وتجلّياته في 

للــذوق العــام  نفســه هــو. وكان حارســاً صادقــاً 

الــذي يجــب أن يســود بتماهــي قصائــده معــه، 

هــذا  في  جديــدة  منــازل  إلى  بالقــارئ  وبالرقــيّ 

هــو  الــذي  الطليعــي  الشــاعر  يصنعهــا  الــذوق 

نبــي المرحلــة. وهكــذا كان نــزار واحــداً مــن شــعراء 

الحداثــة، وكان شــاعراً معاصــراً بامتيــاز، ولعلّــه 

»قصّتــي  كتــب  حــن  إدراك  خــير  ذلــك  أدرك 

مــع الشــعر«، بقلــم الشــاعر الصــادق، والناقــد 

الثاقــب البصــر، وصاحــب الســيرة المجــرّب الــذي 

الكائنــة  في المســاحة  يعبثــوا  أن  للنقّــاد  يريــد  لا 

بينه وبن جمهوره الذي برع في مخاطبته، وفي 

صياغــة ذوقــه العــام ضمــن مرحلتــه الحضاريّــة 

في  العربــي  الإنســان  بهــا  يمــرّ  التــي  الصعبــة 

زمــن  وفي  الاســتعمار،  مــن  تحــرّره  محــاولات 

الصهيــوني  الاحتــلال  ســرطان  لمواجهــة  كفاحــه 

لأرض فلسطن قضيّة الأمّة، وفي زمن تأسيس 

الدولــة العربيّــة القُطريّــة المأســاة والحلــم معــاً.

نــزاراً كان  ويمكــن لي القــول بســهولة ويســر إنّ 

الفنّيّــة  مزايــاه  تحديــد  عــى  الأقــدر  الشــاعر 

وإمكاناته الشعريّة حن بدأ بمفهوم الشعر في 

علاقتــه بالموســيقى فقــال عــن نفســه »لــم يعبــد 

أحد موســيقى الشــعر عبادتي لها. فهي أســاس 

البناء الشعر لديّ«، وما زال هذا الشاعر يؤمن 

مــن  شــعر  بحــقّ  قــال  حتّــى  الموســيقى  بأهميّــة 

إيّــاه؛ بأنّــه ليــس ســوى موســيقى  شــعره ناقــداً 

»إنّ )ســامبا( عــى ســبيل المثــال، هــي عمــل مــن 
مــن  جرّدناهــا  وإذا  الصرفــة،  أعمــال الموســيقى 

هكــذا  شيء..«  منهــا  يبقــى  لا  الموســيقي  ثوبهــا 

الشــعر  مفهــوم  وعيــه  مراحــل  الشــاعر  يحــدّد 

فــلا  مرحلــة،  كلّ  في  شــعره  نقــده  في  ويصــدق 

للنقّــاد. يــدع الأمــر 

 ثــمّ يتحــوّل إلى مفهــوم »الشــعر رقــص باللغــة« 

ليصير بعدها »الرسم بالكلمات« ثمّ يصل هذا 

»تعلمــت  فيقــول  والتحــدّي  بالحريّــة  الرســم 

أنّ كلّ كلمــة يرســمها الشــاعر عــى ورقــة، هــي 

هــي  الكتابــة  وأن  العصــر.  في وجــه  تحــدٍّ  لافتــة 

إحــداث خلخلــة في نظــام الأشــياء وترتيبهــا، هــي 

كســر قشــرة الكــون وتفتيتهــا«، ليصــل في نهايــة 

المطــاف إلى نعــت الشــعر بأنّــه وحــده »هــو ملــك 

الملــوك«.

التــي  اللغــة  جوهــر  إلى  تقنيّــاً  الشــاعر  ويهتــدي 

وأن  الشــعري،  مشــروعه  تحمــل  أن  لهــا  يريــد 

تســم أســلوبه الخــاص الــذي لا يخطئــه أحــد مــن 

القــرّاء في انتســابه إليــه، في مــا أســماه بـ«اللغــة 

الشــعر  لغــة  تكــون  أن  يجــب  التــي  الثالثــة« 

الحديــث حســب رأيــه، فهــي »تأخــذ مــن اللغــة 

ورصانتهــا،  وحكمتهــا،  منطقهــا  الأكاديميّــة 

وشــجاعتها  حرارتهــا  العامّيّــة  اللغــة  ومــن 

أســلوبه  واصفــاً  فقــال  الجريئــة«،  وفتوحاتهــا 

ولغته التي اجترحها لفنّه »رفعت الكلفة بيني 

المحيــط(  و)محيــط  العــرب(  )لســان  لغــة  وبــن 

المقاهــي  في  النــاس  مــع  تجلــس  أن  وأقنعتهــا 

الأطفــال  مــع  وتتصــادق  العامــة،  والحدائــق 

والتلاميــذ والعمــال والفلاحــن وتقــرأ الصحــف 

الــكلام«. تنــى  لا  حتــى  اليوميــة 

التعامــل مــع  نــزار هــو الشــاعر الأمهــر في  وكان 

الـمـرأة  والوطــن  الوطــن  الـمـرأة  وهــي  الأم  قضيّتــه 

يقــول. مــا  حســب 

وهكذا جمع بن مفهوم الشعر في ذاته الفنّيّة 

المبدعــة، ومفهــوم الشــعر نقديّــاً، ووعــى الــدور 

التاريخي والحضاري الذي عليه أن يتحقّق من 

خلالــه، فأتقــن قــراءة الواقــع، كمــا أتقــن قــراءة 

شــعره بنفســه؛ »إنّ القــراءة الشــعريّة ليســت 

التجربــة  بعــث  إنّهــا  ميتــة،  لتجربــة  تكــراراً  أبــداً 

مــرّة أخــرى«. ولــم  وأعصابهــا  بلحمهــا ونبضهــا 

يكتــف بذلــك، فاســتطاع بحــقّ أن يخلّــد شــعره 

بحناجــر مطربيــه  العربيّــة،  للجماهــير  بالغنــاء 

عبدالوهــاب  محمّــد  جيــل  مــن  الكبــار  وفنّانيــه 

وأم كلثــوم إلى جيــل فايــزة أحمــد وعبدالحليــم 

حافــظ ونجــاة الصغــيرة وفــيروز ونجــاح إســلام، 

الســاهر  وكاظــم  الرومــي  ماجــدة  جيــل  إلى 

وأصالــة نصــري، حتّــى يــوم النــاس هــذا.

مــع  المباشــر  باتّصالــه  الشــعريّة  ذاتــه  فحقّــق 

محيطــه  في  صنّاعــه  مــن  وكان  العــام،  الــذوق 

الثقــافي العربــي، وبتنحيتــه الذكيّــة لــكلّ النقــاد 

حتّــى لا يحولــوا بينــه وبــن جمهــوره الــذي أضــاع 

الشــاعر العربــي الحديــث طريقــه إليــه، مــا خــلا 

درويــش  محمــود  مثــل  منهــم  القليــل  القليــل 

البــاب. هــذا  عقــل، في  وســعيد 

نــزار قبّــاني هــذا النجــاح  فهــل يكمــن ســر نجــاح 

في أنــه أخلــص للشــعر والجمــال والحريّــة معــاً، 

التــي  الوحيــدة  »القضيّــة  قــال  حــن  فصــدق 

الجمــال..  قضيــة  هــي  أزال  ولا  عنهــا  ترافعــت 

والريــد الوحيــد الــذي دافعــت عنــه هــو الشــعر« 

الحريّــة،  كــرت  كلّمــا  أنّــه  الأكيــد  و«الــيء 

مســاحات  الشــعر  وربــح  الاحتمــالات،  ازدادت 

جديــدة مــن الأرض لــم يكــن يحلــم باســتملاكها. 

وليست )قصيدة النثر( سوى واحدة من الجزر 

العربــي  الحريّــة للشــعر  التــي أهدتهــا  الجميلــة 

الحديــث«؟
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الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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الجدران العازلة 
تحديات السلطة والمجتمع في شعر نزار

حاتم الصَكر

يليــق وصــف الجــدران العازلــة بتلــك الحــدود الصلبــة التــي وجــد نــزار قبــاني نفســه إزاءهــا مبكــرا وفي مراحــل حرجــة مــن حيــاة الشــعرية 

العربيــة، هــي الخمســينات تحديــدا، حيــث واجــه المشــروع التحديثــي العربــي تحديــات متعــددة المنطلقــات متوحــدة الأهــداف.

الخمســينات كانــت ذروة الصــراع بــن التجديــد والتقليــد في الشــعر العربــي، وبدايــة نهــوض الروايــة العربيــة بشــكل جماهــري، تعضــده 

الســينما والصحافــة والمســرح وتيــارات التحديــث التشــكيلية والنقــد الأدبــي.

ملف

الأدبيــة  الأنــواع  تلــك  مــن  كل  شــهد  لقد
والفنية تحوّلات انعكست في طبيعة 

تلقيهــا  طــرق  وفي  والأدبيــة،  الفنيــة  النصــوص 

جماهيريــا والتفاعــل النقــدي معهــا، وقبــل ذلــك 

ســبل  لهــا  ويضــخ  يؤطرهــا،  الــذي  الخطــاب  في 

في  كانــت  التــي  الحداثــة  وعناصــر  الحِجــاج، 

بدايتهــا كفاحيــة دعــت نــزار إلى أن يســمّي أولى 

مواجهاتــه عنــد نشــر قصيدتــه )خبــز وحشــيش 

بينــه  الأبيــض  بالســلاح  مواجهــة  بأنهــا  وقمــر( 

وبــن الخرافــة. وكان مصيبــاً في توصيفــه. فقــد 

بلــدان  في  المتعاقبــة  والثــورات  القصيــدة  مثلــت 

عربيــة شــتى، وحــروب التحريــر ضــد الاســتعمار 

1952 و1958  ثــورات مصــر والعــراق  والاحتــكار 

وحرب السويس والتمهيد النهائي لثورة اليمن 

مقاومــة  فكانــت  وســواها..  الجزائــر  واســتقلال 

وخطابهمــا  والفنــي  الاجتماعــي  التحديــث 

المركزيــن  ليمثــلا  العلــن،  إلى  بقــوة  يَظهــران 

البؤريــن في دائــرة الصــراع الثقــافي -الاجتماعــي 

في الخمســينات، حيــث كانــت محــاولات الــرواد 

العراقين محل جدل بن رفض وقبول.

لذا مثلت هذه القصيدة وسائر قصائده التالية 

الجــدران  تشــبه  التــي  الثوابــت  لتلــك  اســتفزازا 

والفــن.  الحيــاة  في  التجديــد  بوجــه  العازلــة 

ولأهميــة القصيــدة فإنهــا لا تــزال تتلقــى تفاعــلا 

مــن قــراء الأجيــال التاليــة في المواقــع الإلكترونيــة 

كمــا لاحظــت.

حــن كتــب نــزار مذكراتــه مســترجعا مــا قوبلــت 

به قصيدته وما ناله من المتشدّدين عند نشرها 

نجــده يربــط خيــط الحداثــة المســتفزة للثوابــت، 

المجــدد  المســرحي  الفنــان  جــده  لــه  تعــرض  بمــا 

عــام  نشــرتُ  »حــن  فيقــول  القبــاني.  أبوخليــل 

1954 قصيدتي ‘خبز وحشيش وقمر’.. العمائم 

نفســها التــي طالبــت بشــنق أبــي خليــل طالبــت 

بشــنقي.. والذقــون المحشــوّة بغبــار التاريــخ التــي 

طلبــت رأســه طلبــت رأسي..«.

مــرة في مجلــة الآداب  القصيــدة أول  نــزار  نشــر 

عــام 1954، وأثبتهــا في ديوانــه »قصائــد مــن نــزار 

قبــاني« عــام 1956. وكان رد الفعــل عــى نشــرها 

الجمهــور  إطــلاع  لعــدم  محــدودا  »الآداب«  في 

المجلــة  توزيــع  لطبيعــة  كافٍ،  بشــكل  عليهــا 

المحــدود نســبيا بالقيــاس مــع المطبــوع الكتابــي، 

الديــوان أعــاد قضيتهــا مجــددا  لكــن نشــرها في 

وبشكل مكثف حتى وصل إلى الرلمان؛ فطالب 

ومقاضاتــه  الشــاعر  بمعاقبــة  ســوريون  نــواب 

كان  الــذي  الدبلومــاسي  الســلك  مــن  وطــرده 

الخطبــاء  مــن  نالهــا  كمــا  فيــه،  موظفــا  يعمــل 

الدينيــة،  والمؤسســات  الفتــاوى  في  والمشــتغلن 

هجــوم  أعنــف  والصحافيــن  الكتّــاب  وبعــض 

عــى نــص شــعري، وعــى الشــاعر ومناصريــه، 

ســياق  في  جــاءت  التــي  الاتهامــات  توفــر  ولــم 

المــروق،  مــن  ممكنــة  تهمــة  أي  المعركــة  تلــك 

وإيــذاء الــذوق العــام والتقاليــد، حتــى الخيانــة 

والعمالــة!

يتخــذ  التحديثــي الاســتفزازي  نــزار  كان خطــاب 

الجديــد،  البيتــي  البنــاء  حريــة  مــن  وســيلته 

واللغــة المباشــرة التــي تســمي الأشــياء بأســمائها 

دون تــردد، فــكان يحــرج التلقــي النقــدي أيضــا، 

لا الــذوق الجماهــيري المكــرس بتكــرار النصــوص 

والعــار  والمنــع  العيــب  ومفاهيــم  التقليديــة، 

الأدبــي  النقــد  أحــرج  بــل  عندهــم،  الراســخة 

مجلــة  مثــلا  دعــا  مــا  الثقافيــة،  والصحافــة 

»طفولــة  نــزار  لديــوان  عرضهــا  عنــد  مصريــة، 

»طفولــة  إلى  العنــوان  تحــوّر  أن  إلى  نهــد«، 

نهــر!« في العــرض كلــه! كأنمــا لتتــرأ مــن المســمى 

لنــزار،  منصفــا  كان  الــذي  عرضهــا  في  وتلغيــه 

اســم  المتضمــن  الأصــي  عنوانــه  بحجــب  ولكــن 

بــه. النهــر  واســتبدال  النهــد 

للتراخــي  الشــرق  أهــل  امتثــال  نــزار  نعــى  لقــد 

والكسل وانتظار الغيب بلا عمل سوى الأحلام 

الواهمة بحدوث الخوارق التي ستغير حياتهم 

بهــا،  آمنــوا  التــي  والخرافــات  الأســاطير  عــر 

فكانت نوعا آخر من جدران عازلة عالية بينهم 

الشــاعر بوعيــه الجديــد. وبــن 

بوصــف  القصيــدة  تقــرر  الأول  مقطعهــا  وفي 

موجــز مختــزل عــادات الشــرقين في طقوســهم 

الجماعيــة:

»عندما يولد في الشرق القمر..

فالسطوح البيض تغفو

تحت أكداس الزهرْ..

يترك الناس الحوانيت ويمضون زمرْ

لملاقاة القمرْ..

يحملون الخبزَ.. والحاكي.. إلى رأس 

الجبال

ومعدّات الخَدَرْ..

ويبيعون.. ويشرون.. خيال

وصُوَرْ..

ويموتون إذا عاش القمرْ..

وتــدل زمنيــة النــص واســتهلاله ب«ـعندمــا..« عــى 

تأكيد الشاعر عى تكرارية هذا الوهم ورسوخه 

في  لكنــه  الأجيــال.  عــر  المتوارثــة  العقليــة  في 

المقطــع التــالي يتســاءل عــن مغــزى هــذا الهــوس 

الغيــب  في  مــا  وانتظــار  والتــواكل  بالخرافــة، 

الســماء«: و«اســتجداء 

ما الذي يفعله قرص ضياءْ؟

ببلادي..

ببلاد الأنبياءْ..

وبلاد البسطاءْ..

ماضغي التبغ وتجار الخدَرْ

ما الذي يفعله فينا القمرْ؟

فنضيع الكبرياءْ..

ونعيش نستجدي السماءْ..

وصــوري  لغــوي  بهيجــان  القصيــدة  تتســم 

نــزار  فيكيــل  الأخــيرة،  مقاطعهــا  في  يتصاعــد 

كمــا  البســطاء  البــلاد  لنــاس  مباشــراً  هجــاءً 

مــن  الدلالــة  بالغــة  إشــارةً  وينتــزع  يســمّيهم، 

طقوسهم هي التواشيح الطويلة، ويرى أنها – 

بمبالغة لا تستوعبها التواشيح التي هي مظهر 

للتخلف لا جوهره- تجتر أحلاماً مثبطةً للعزم 

وكسولة! حدت بالبلاد أن تبحث عن بطولاتها 

الهــلالي: زيــد  أبــي  عــن  في بطولــة ماضيــة 

في بلادي..

في بلاد البسطاءْ..

حيث تجترّ التواشيحُ الطويلة..

ذلك السلّ الذي يفتك بالشرقِ..

التواشيح الطويلةْ..

شرقنا المجترّ.. تاريخاً..

وأحلاماً كسولةْ..

وخرافاتٍ خوالي..

شرقنا الباحث عن كل بطولةْ..

في أبي زيد الهلالي..

في  قبــاني  نــزار  اصطــدام  ســر  هــذا  كان  وإذا 

خطابــه الشــعري بالوهــم الاجتماعــي والتخلــف 

ومحــددات  الجديــد،  للوعــي  عازلــة  كجــدران 

الســلطات  عــى  ثورتــه  فــإن  هدفــه،  توصيــل 

حنا
ن 

جا
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الممثلــة بالأنظمــة، وبمــا تقترفــه في بلدانهــا مــن 

الحــروب  وخســارة  وتخاذلهــا  للحريــات  قمــع 

والعيــش  المــاضي،  نحــو  والتقهقــر  الوطنيــة، 

فيــه كان الضلــع الثالــث في تجديــد خطــاب نــزار. 

ولقــد كانــت نكبــة 1967 أو هزيمــة العــرب أمــام 

إســرائيل، ونهــب الصهاينــة للمزيــد مــن الأراضي 

خــارج  وتوسّــعه  الاحتــلال  وهيمنــة  العربيــة، 

فلســطن بعــد النكبــة الأولى عــام 1948، ســبباً 

في تغيير خطابه من الأمل الذي تمثله قصائده 

في فلســطن، وما كتب لها مبكرا، ثم تكريســه 

لقصائــد كثــيرة، ومــا ديــوان هوامــش عــى دفــتر 

لهــا: النكســة إلا مثــالا 

إذا خسرنا الحربَ لا غرابهْ

لأننا ندخُلها..

بكلِّ ما يملكُ الشرقيُّ من مواهبِ 

الخطابهْ

بالعنترياتِ التي ما قتلت ذبابهْ

لأننا ندخلها..

بمنطقِ الطبلةِ والربابهْ

السرُّ في مأساتنا

صراخنا أضخمُ من أصواتنا

وسيفُنا أطولُ من قاماتنا

خلاصةُ القضيّهْ

توجزُ في عبارهْ

لقد لبسنا قشرةَ الحضارهْ

والروحُ جاهليّهْ…

بالنّايِ والمزمار..

لا يحدثُ انتصار
في  مضمونيــاً  وتركيبــاً  تزاوجــاً  نــزار  أحــدث  لقــد 

هــو رفــض اجتماعــي واختــلاف  مــا  بــن  خطابــه 

وبــن  وقناعاتهــم،  مســيرهم  في  الآخريــن  مــع 

الــذي  الخطــاب  وفضــح  الســياسي  الرفــض 

يــرى نــزار أنــه هــو الــذي أوصــل العــرب للهزيمــة 

فــارغ  عنــتري  خطــاب  وهــو  الجديــدة.  والنكبــة 

المعركــة. في  فشــله  ثبــت 

بالتهريــج  يتــم  لا  النصــر  أن  يؤكــد  مثــلاً  فهــو 

الشــعوب  يضلــلان  اللذيــن  والديماغوجيــة 

فالطبــل  انتصــارات.  الهزائــم  بــأن  ويوهمانهــا 

بســبب  نــزار  هجائيــات  نالتهــا  والمزمــار  والنــاي 

للهزائــم  مؤشــرات  واتخاذهــا  الــدلالي  التشــفير 

النقــد الاجتماعــي  في  تصاحبهــا، وكذلــك  التــي 

بــداوة  بــن  والتناقــض  الازدواجيــة  نــزار  يفضــح 

قشــرة  وبــن  داخلنــا،  بعيوبهــا  باقيــة  متأصلــة 

يصلهــم  مــا  عــر  العــرب  لبســها  التــي  الحضــارة 

الخارجيــة. مظاهرهــا  مــن 

أمــا الضلــع الثالــث في خطــاب نــزار فهــو خطــاب 

مســتويات،  بعــدة  عاملهــا  التــي  الـمـرأة المتحــررة 

أصــاب  الــذي  الخلــل  ســبب  أنهــا  جازمــاً  أعتقــدُ 

الخطــاب في تمثلــه وتمثيلــه للمــرأة، وصورتهــا 

التــي قدمهــا بخصوصيــة، ولكــن بتعميــم كثــير. 

فهــي ذات وجــوه عــدة تبعــاً لصلــة الشــاعر بهــا، 

الشــعرية المتوهمــة: أو بصورتهــا 

مشــتهاة،  حبيبــة  المســتويات  أحــد  في  فهــي   -

لي«. »أنــت  كقصيــدة 

- ومُحبــة متمــردة لا تقــف أمــام حبهــا حــدود، 

امــرأة لا مباليــة«. »مذكــرات  كقصيــدة 

حيــث  مــن  والاشــتهاء  للجنــس  وموضــع   -

أجــيرة«. »إلى  وامتلاكــه:  جســدها  جماليــات 

ونــزوات  زائــف  كريــاء  ذات  متغطرســة  وهــي 

وربما شاذة في عواطفها: »القصيدة الشريرة«.

وتمثّــل ذلــك نصــوص كثــيرة في شــعر نــزار يطــول 

اكتفيــت  لــذا  بهــا.  استشــهدنا  نحــن  إن  المقــال 

فحســب. كنمــاذج  إليهــا  بالإشــارة 

لقــد كان نــزار يســتفز المجتمــع مــن أضعــف نقــاط 

الذكــوري  والنظــر  الـمـرأة،  وهــي   البــالي  خطابــه 

لهــا، فعاملهــا حبيبــة مشــتهاة عاطفــة  الــدوني 

أن  المجتمــع  في  التقليديــون  يريــد  لا  وجســداً 

يــروه، فيضعــون أمامــه جدرانــاً عاليــةً تســلقها 

خطابهــم  في  يرونــه  مــا  ليكشــف  وهدّمهــا  نــزار 

عــورةً بأنهــا واحــدة مــن أبشــع عوراتهــم. ويربــط 

فيمــزج  عــن الـمـرأة،  الصــورة  هــذه  بتــوارث  ذلــك 

معهــا تقليــداً اجتماعيــاً بالثــورة مــن أجــل الحــب 

الـمـرأة. الثــاني المهمّــش:  وقطبهــا 

»اللــه  بعنــوان  مقالــة   1957 عــام  نــزار  يكتــب 

والشــعر« يؤكــد أن نســاء نــزار في النهايــة هــن مــا 

كونته فكرته عنهن. إنهن كائنات ورقية صنعها 

ملكــه  لكنهــن  أحيانــاً،  عليهــا  وثــار  قصائــده  في 

هو، فيقول »والأشياء الصغيرة الصغيرة التي 

تمتلكها حبيبتي هي ملي، قواريرها، عطرها، 

المنقــول  الجديــد  ثوبهــا  أمشــاطها،  مروحتهــا، 

عن شجيرة دراق مزهرة.. كل هذه الأشياء ماذا 

تكــون لــو لــم أصبغهــا بدمــي.. ودم قصائــدي؟( 

مؤكدا ما وهبته قصائده لصورة المرأة من مزايا 

إلى  مضافــاً  جــزءاً  صــارت  أنهــا  أرى  ومواقــف، 

الجدران العازلة التي وضعها أمامها الآخرون.

»طــوق  مثــل  قصيــدة  في  يتــوانى  لا  لكنــه 

تفهــم  لا  التــي  العاشــقة  يهجــو  أن  الياســمن« 

الحــب، فتــدع هديتــه – طــوق الياســمن- مرميــاً 

بــه  تبــالي  لا  الراقصــن،  أرجــل  تحــت  بمهانــة 

لهــا: وبمهديــه 

»وبدأت أكتشف اليقين

وعرفت أنك للسوى تتجملين

وله ترشين العطور

وتقلعين وترتدين

ولمحت طوق الياسمين

في الأرض .. مكتوم الأنين

كالجثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين

ويهم فارسك الجميل بأخذه

فتمانعين

وتقهقهين

لا شيء يستدعي انحناءك

ذاك طوق الياسمين«

تلك القسوة في عواطف المرأة تجسدها تراكيب 

إيقاعيــاً، وبلغــة  ومفــردات ذات طابــع مندفــع 

يســودها الهيجــان، وينعكــس ذلــك عــى بنائهــا 

الفنــي، رغــم الســرد الــذي يكــون خيطــا ينتظمهــا 

بدقة، من حدث لآخر، وبشخصيات وحوارات 

جذابــة، ونهايــة مؤثــرة.

موســيقي  إطــار  عــى  نــزار  حفــاظ  يفســر  وذلــك 

في  ــداً  مجَسَّ الشــعري،  لخطابــه  النــرة  عــالي 

قــوافٍ متكــررة، وأوزان ذات  النصــوص بشــكل 

إيقــاع ســريع أو مكثــف، لا بالقافيــة وحدهــا بــل 

والســكون. الحــركات  كثــيرة  بالتفعيــلات 

لقد كان نزار من أهم الشــعراء الثوار متعددي 

تلــك  أعطــاه  مــا  وهــذا  وفكــرا..  شــعراً  المراجــع: 

تــوالي  مــع  لــه  ظلــت  التــي  الجماهيريــة  المكانــة 

المــدارس والأســاليب والتيــارات. تســاعد في ذلــك 

التحــرر  في  البطيئــة  المجتمــع  حركــة  الحضــور 

والحداثة، وثبات صورة المرأة المتوارثة في الوعي 

الجمعــي.

ناقد من العراق

ملف

حنا
ن 

جا
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الشاعر حينما يرى الخيبة
علي حسن الفواز

مــن الصعــب جــدا أنّ نتحــدث عــن الشــاعر »المحُايــد« الــذي يــرى في القصيــدة وكأنهــا مجــالٌ للاســتعمال العمومــي، أو أنهــا لعبــةٌ خالصــة 

أيضــا  تضــق  لــم  أنهــا  إلا  الشــعراء المحايديــن،  بأولئــك  كثــرا  حفلــت  قــد  شــعريتنا  أنّ  فرغــم  الشــعرية،  الوظائــف والأغــراض  لتداوليــة 

بالشــعراء النزقــن المغامريــن، والقلقــن والثــوار والحالمــن، إذ أدرك هــؤلاء أنّ الشــعر »تفكــرٌ بصــوت عــال«، ومغامــرة باتجــاه اصطيــاد 

الفرائــس، ولأنّ إزاحــة اللغــة عــن وظيفتهــا المحايــدة في الاتصــال والراســل والعموميــة ليســت بالمهمــة الســهلة، ولا الآمنــة، إذ ســتجعل 

مــن هــذا الشــاعر هــو الكائــن الضــدي للتاريــخ أو الســلطة أو الجماعــة، وســتمنحه شــفرة الاســتعارات الكــرى لخلخــة مــا هــو بلاغــي، أو 

قيــاسي، أو حتــى مــا هــو مقــدّس.

ملف

في  المغامــرة  لعبــة  قبــاني  نــزار  أدرك 
عــن  الخــروج  هــي  إذ  الشــعر، 

حافــة  عنــد  والســكنى  والنمــط،  البداهــة 

هاجــس  عــى  تنطــوي  التــي  تلــك  الإزاحــات، 

التلويــح  وعــى  والتجديــد،  التجريــب 

باللاحيادية، حيث يذهب الشاعر إلى السري، 

والمحُــرّم، والصائــت، وإلى طاقــة الشــعر في أنْ 

عــن  يفضــح  أنْ  أو  »هيدغيريــا«  بيتــا  يكــون 

مــراودات غــير أليفــة للفكــرة والمعنــى والجســد، 

وبقــدر مــا يبــدو وضــوح قصيدتــه قريبــا ممــا هــو 

حيــاتي ويومــي واتصــالي، فإنــه كان أكــثر انحيــازا 

للتعريــف بصــوت »شــاعر المدينــة« حيــث تقانــة 

اللغــة،  طبيعــة  وحيــث  الشــعري،  القامــوس 

بالحيــاة،  التصاقــا  الأكــثر  الاســتعارات  وحيــث 

وهو ما أعطى لقباني حضوره الاستثنائي وسط 

تتبــدّى  حيــث  صــارم،  عربــي  شــعري  فضــاء 

البلاغة وكأنها جلباب الفقيه، وحيث يأخذ به 

هــو  مــا  أو  فائــق،  هــو  مــا  إلى  التجريــب  شــعراء 

أســاطير  في  غــارق  هــو  مــا  أو  غامــض، 

فيهــا  تــورط  مــا  كثــيرا  والتــي  وميثولوجيــات، 

شعراء حاولوا استعارتها للهروب عن الوضوح 

البارد أو مناكفة السلطة والأدلجة والتاريخ.

هواجس الشاعر الشعبي

قــد يملــك نــزار قبــاني صــورة الشــاعر »الشــعبي« 

تجــد  لا  إذ  للشــعر،  الاســتعمالي  بالمعنــى 

واســتعمالها،  اســتهلاكها،  عســرا في  قصيدتــه 

لكنــه بالمقابــل كان يملــك صــورة خبيئــة للشــاعر 

)الشــاطر( الــذي يــدرك خطــورة اللغــة والصناعــة 

لا  عتبــات  عنــد  وظيفتهــا  ورهــاب  الشــعرية، 

وحيــث  التابــو،  اشــتباكات  حيــث  لهــا،  حــدود 

التوظيــف »الرســمي« للشــاعر المســكون بمــراثي 

تلــك  الغرائبيــة،  وحروبهــا  وأحزانهــا  أمتــه، 

الشــعر  عــن  كــرى  بـ«ســرديات«  تخدعــه  التــي 

والشــعراء، مثــل شــعراء الأمــة وشــعراء الثــورة 

وهــي  الحــروب،  وشــعراء  المقاومــة،  وشــعراء 

تعطيــل  في  أســهمت  وظائــف  أو  توصيفــات 

في  وخصوصيتــه  الشــعر،  فاعليــة  وتعطيــب 

وبالأســباب  بالوجــود،  عميقــا  وعيــا  يكــون  أنْ 

والخيبــات. الحــروب  تلــك  إنتــاج  عــن  المســؤولة 

روح الشاعر الشعبي عند نزار قباني لم تُسقطه 

في العموميــة، فبقــدر مــا تبــدو قصيدتــه وكأنهــا 

تعبــيٌر عــن »لحظــة احتفــاء« أو تصويــر لســرائر 

هــذا الاحتفــاء، حيــث مفــردات الأنثــى، الليــل، 

الرقــص،  الموســيقى،  الســواريه،  الجســد، 

والشــعر الليلــي، فيتشــات الجســد الإيــروسي، 

وحيــث تبــدو تقانــة الوصــف في قصائــده المبكــرة 

أكــثر صدقــا في تمثيــل عوالــم المــكان الدمشــقي 

الوظيفــة  باســتعادة  يلتــذ  وكأنــه  الســاحر، 

اســتعادة  عــر  ربيعــة  أبــي  بــن  لعمــر  الشــعرية 

الوصــف  فاعليــة  تحفيــز  وفي  المــكان،  شــعرنة 

النســاء  صــور  عــن  التعبــير  وفي  الشــعري، 

الدمشــقيات، لكــن هــذا لــم يجعــل منــه شــاعرا 

إيروسيا أو بورنويا، ولا حتى مصورا لما يتساقط 

التصويريــة  تقانتــه  تبــدتْ  إذ  الليــل،  حفــلات 

الاســتعارة،  وبنيــة  الجملــة،  تقانــة  خــلال  مــن 

والبيانيــة.. الوصفيــة  وحداتهــا  وتركيــب 

لضمــير  تمثيــلا  أكــثر  ظلــت  قبــاني  نــزار  قصيــدة 

مفتوحــة  وبرؤيــة  عــال،  بوعــي  المســكون  الأنــا، 

والمتمثلــة  الشــعري،  تدفقــه  بحيويــة  توحــي 

لتلاقــح البنيــة الإيقاعيــة والبنيــة الدلاليــة، وعــر 

القصيــدة  هويــة  تأصيــل  في  ومهارتــه  خرتــه 

الوصــف،  اســتخدام  مســتوى  عــى  المدينيــة، 

النمــو  مســتوى  عــى  أو  التصويــري،  والبنــاء 

القصيــدة  تلــك  تبــدو  حتــى  لأفعــال،  الدرامــي 

وكأنهــا تتناغــم في حيويتهــا عــر تقانــة التزيــن، 

تعبــيرا  أكــثر  وليجعلهــا  بهــا،  الاحتفــال  وعــر 

وعــن  والكشــف،  الحضــور،  شــغف  عــن 

مقاربــة المعنــى بوصفــه وجــودا لهــا، وفي كتابــة 

يمكــن  الــذي  قصيدتــه المؤنســنة، وفي الاعــتراف 

العاشــق أو المعشــوقة، أو حتــى  أن يســتعمله 

الســياسي والوطنــي والثــوري والمتطــرف واللــص 

والمجنــون.

القباني وصورة الشاعر الخصوصي
قصائد نزار قباني ومنذ مراهقتنا كانت شغفا، 

اللــذة.  خطــاب  اســتحضار  في  ونشــيدا  وبوحــا، 

وبقطع النظر عن الأحكام الفنية والنقدية التي 

يمكن أنْ تحوط مقاربة تجربته الشعرية، فإنّ 

العمومــي،  للتوصيــف  عابــرة  ظلــت  قصيدتــه 

وجاهزة عى طاولاتنا، وعند رفوف مكتباتنا وفي 

أحاديثنــا اليوميــة، وفي إصغائنــا لأنوثــة الغنــاء، 

وأحســبه الشــاعر العربــي الأكــثر تمثيــلا لغنائيــة 

الشــعر، لســهولة جملتــه وصورتــه الشــعرية لمــا 

بــه مــن خفــةٍ وطاقــةٍ وجدانيــة كبــيرة،  تحتشــد 

فضــلا عــن كونــه الشــاعر الوحيــد الــذي اكتســب 

عــى  عمــل  الــذي  الخصــوصي«  »الشــاعر  صفــة 

الشــعرية«،  »الخصخصــة  نظــام  تكريــس 

صــورة  أو  الموظــف،  الشــاعر  صــورة  وتقويــض 

حنا
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جا

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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الشــاعر العاطــل، إذ كان يعيــش عــى حســاب 

خصخصتــه  أربــاح  ومــن  الشــعري«  »اقتصــاده 
الشعرية، والتي جعلت من مؤلفاته الشعرية 

والنثريــة أشــبه بـ«ســوبر ماركــت« علنــي، حيــث 

الــورد  باقــات  مثــل  الشــعري  الــكلام  فيهــا  يُبــاع 

للاســتعراض أو للتزجيــة واللــذة والحفــظ..

عــى  يبعــث  كان  قبــاني  قصائــد  في  شيء  كلُّ 

الإنصــات، اللغــة الرشــيقة، الصــورة، الفكــرة، 

تضخّــه،  الــذي  الاســتعاري  البلــل  الرســالة، 

التــي  الطــراوة  والإشــباع،  بالشــبق  الإحســاس 

طقــوس  التلــذذ.  مــن  دفقــا  الشــعرية  توهــب 

هــذا الــكلُ التعبــيري ليســت هروبــا في الفــراغ، أو 

حتى اغترابا عن التاريخ الشعري وعن ثقافوية 

تلــك  يجــد في  مــا كان  بقــدر  الشــعرية،  اللعبــة 

الشــعرية إحساســا بالاختــلاف، ووعيــا بحرفنــة 

صــوره  صناعــة  في  ويــرعُ  يُجيــد  الــذي  الشــاعر 

الشعرية، وفي اقتراح رؤيته، وفي سحب الملتقي 

دائــرة للإنصــات  القصيــدة، بوصفهــا  دائــرة  إلى 

واللــذة والتواصــل.. وحتــى همومــه وانشــغالاته 

الأخــرى، همــوم الأمــة وهمــوم الحــب والجســد 

مــن  عــى قصيدتــه ســحرا  أســبغت  والفقــدان، 

الصعــب تغييــب وضوحــه عــن الحكــم القــرائي، 

والتصويب الشــعري. فأحزان النكســة القومية 

عــن  والبحــث  بالانتمــاء،  وعيــا  أكــثر  جعلتــه 

عــن  كشــفت  »الرماديــة«  فقصيدتــه  أســبابها، 

الطغــاة  إزاء  مواقفــه  عــن  اللجوجــة،  روحــه 

الذيــن صنعــوا الهزيمــة، حــدّ أنــه أصبــح متلبّســا 

بقنــاع الشــاعر المتمــرد عــى تلــك الهزيمــة، وعــى 

خيبات السياسة في أنّها لا تنقذ أحدا ولا تؤدّي 

إلى خــلاص أو تطهــير، كمــا أنّ إحساســه المرعــب 

بالفقــدان – فقــدان الابــن في وقــت مبكــر- أصابــه 

برعــب داخــي، رعــب مــن يفقــد توازنــه الروحــي 

مطهّــره  لتكــون  اللغــة  أقــى  إلى  فيذهــب 

الــراوي  بلقيــس  لزوجتــه  وفقدانــه  ومنقــذه، 

أفقــده آخــر مناطــق التــوازن، تلــك التــي ألقــت بــه 

إلى مــا يشــبه »العــواء الروحــي« حيــث تحولــت 

القصيدة إلى صراخ متوهّج، صراخ تختلط فيه 

بالعجــز،  الدامــي  الشــعور  مــع  الــروح  فجيعــة 

وهــو مــا أعــاد قصيدتــه إلى نــوعٍ مــن الشــخصنة 

المربكِــة، حيــث يجــد الشــاعر نفســه أمــام مــوت 

الوجــودي  الفقــد  هــذا  رعــب  فأمــام  أحلامــه، 

تبــدو  مثلمــا  اطمئناناتــه،  الشــاعر  عــن  تغيــب 

المخــذول،  قرينــه،  أو  كائنــه  وكأنهــا  القصيــدة 

ســوى  القصيــدة  تمنحــه  لــم  والــذي  المسُــتلب، 

وأنْ  القتلــة،  عــى  احتجاجــه  يمــارس  أنــه 

الوطنيــة  بالوجــع، والخيبــة، والهزائــم  يعــترف 

والشــخصية..

استعادة ولادة الشاعر نزار قباني في 1923/3/21 

المدينــة  دمشــق  وجــه  لاســتعادة  محاولــة  هــي 

الكثــير  وافقدوهــا  المحاربــون،  غيّبهــا  التــي 

وبوحهــا  شــبقها  مــن  والكثــير  شــعريتها،  مــن 

وظلالها الساكنة، مثلما نستعيد معه قصيدة 

والتــي  التمثيــي،  أو  الرمــزي،  بوصفهــا  المدينــة 

جعلتــه مســكونا بعلاماتهــا، وســحرها، وبهــاء 

لياليهــا، وتوهــج يومياتهــا وعبــق روائــح بخورهــا 

ونعناعهــا، وشــغف نســائها بالحيــاة والغنــاء، 

بــه قصائــده، إذ لا نجــد  مــا كانــت توحــي  وهــو 

الــذي  الحيــاة  صــوت  ســوى  القصائــد  تلــك  في 

يجعلنا أكثر استغراقا بالمعنى والوجود، وأكثر 

انشــدادا إلى وظيفــة العاشــق الــذي يــرى العالــم 

بعيــون ملونــة. دائمــا 

الشاعر الاحتجاجي
نــزار قبــاني الاحتجاجيــة  الشــاعر  تدخــل تجربــة 

في مرحلــة مــا بعــد 5 حزيــران عالمــا أكــثر صخبــا، 

وأكــثر جــدلا، وفقــدا لــروح الشــاعر العاشــق، إذ 

تحــوّل  عــى  نكــوصي  رهــان  تحولهــا وكأنّــه  بــات 

والتــي  الهزيمــة،  مظاهــر  إزاء  )الشــقي(  وعيــه 

شــخصية،  هزيمــة  إلى  الأخــرى  هــي  تحولــت 

شــعرية.. وهزيمــة 

لحظتهــا  عــن  خرجــت  المدينــة  قصيــدة 

عالــم  أمــام  وجودهــا  لتجــد  الرومانســية، 

بوظائفــه  نــأى  قامــوس  وأمــام  مرعــوب، 

وقائعــه  ليؤســس  الوجــد،  عــن  واســتعاراته 

الفاجعــة عــى رؤيتــه لهواجــس الفــزع، ولصــورة 

وأعطــب  الأنثــى،  المدينــة  اســتباح  الــذي  العــدو 

لغتــه وكأنهــا أكــثر  باتــت  التاريــخ، حتــى  ذاكــرة 

قســوة، وأكــثر اقترابــا مــن الملحمــة، وأكــثر هوســا 

بالتعبــير عــن الاحتجــاج ضــد الطغيــان، بوصفــه 

فداحــة  وعــن  الهزيمــة،  عــن  الأول  المســؤول 

دفــتر  عــى  )هوامــش  قصيدتــه  ولعــل  المصــير، 

النكسة( هي )المانيفستو( الذي أرهص بالإشهار 

عــن الخيبــة الشــعرية، وعــن الصدمــة الفاجعــة 

المدينــة  هزيمــة  لأنهــا  الهزيمــة،  تركتهــا  التــي 

تعريــة  هــي  مثلمــا  والجســد،  والحلــم  والــذات 

لنمــط مــن الثقافــات الحكوميــة والبلاغيــة التــي 

اصطنعــت للجميــع قاموســا مســلحا، وتاريخــا 

بقلاعهــا  توهمــت  التــي  القــوة  بســحر  مســكونا 

والجــنرالات: اللصــوص  عــن  بعيــدا  العاليــة 

يا سيدي السلطان

كلابك المفترسات مزقت ردائي

ومخبروك دائماً ورائي

أنوفهم ورائي

أقدامهم ورائي

يستجوبون زوجتي

ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي

ضُربتُ بالحذاء

أرغمني جندك أن آكل من حذائي

يا سيدي.. يا سيدي السلطان

لقد خسرت الحرب مرتين

لأن نصف شعبنا ليس له لسان..

لغطــا  حولهــا  أثــارت  الصادمــة  القصيــدة  هــذه 

كبــيرا، ليــس لجرأتهــا – فقــط- في تعريــة المشــهد 

العربي، بل لحمولتها الرمزية في نقد السلطة 

العربية، سلطة الطغيان والهزيمة، إذ تكشف 

في جوهرها عن وعيٍ مُفارق، وعن تقانة شعرية 

اســتلهمت شــعرية النــداء، وشــغف بالاحتجــاج 

عــى كلِّ مــا جــرى، بمــا فيهــا روح الشــاعر ذاتــه، 

حيــث أخرجتــه الهزيمــة مــن مجــال الاحتفــال، 

الـمـراثي،  إلى  النعنــاع،  ومدينــة  والجســدانية، 

المذبوحــة  المدينــة  وإلى  والمازوخيــة،  والعزلــة 

والمدُنســة بجنــد الاحتــلال، ولاســتخدام مفــردة 

تنعــى  حيــث  الســومرية،  بشــفرتها  )النعــي( 

العشــتاراتيات مــوت ديمــوزي، مــوت الخصــب، 

تعبــق  كانــت  الــذي  العشــق  لحظــات  ونهايــة 

بســطوعها: بالمدينــة، وتســطع 

أنعي لكم.. أنعي لكم 

نهايةَ الفكر الذي قاد إلى الهزيمة

كاتب من العراق

ملف

حنا
ن 

جا
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خارج سلطة الموت
حسام الدين محمد

نــزار قبــاني مــن يــده  بينمــا كان كتابــه الأخــر »مــن أوراقــي المجهولــة: ســرة ذاتيــة ثانيــة« ماثــلا للطبــع كان مــلاك الـمـوت يســحب الشــاعر 

وبذلــك لــم يتســن لــه الوقــت لــرى مــا أســماه ســرة ذاتيــة ثانيــة مطبوعــا عــى الــورق ومزينــا بمقدمــة مــن ابنتــه الســيدة هدبــاء. لا يســتطيع 

القــارئ إذن أن يخــرج مــن اعتبــار هــذا الكتــاب نوعــا مــن الوصيــة وأن يكــون مســكونا باللحظــة التــي فــارق فيهــا نــزار قبــاني الدنيــا الفانيــة.

ملف

الشــاعر الكبــير لــم يكــن مــن فصيلــة  ولأن
الشعراء الحزانى، ولم يشتهر أبدا 

ابنــه المتــوفي شــابا  الرثــاء )وإن كتــب في  بقصائــد 

توفيق وزوجته بلقيس قصيدتي ألم ولوعة من 

الثانيــة  الذاتيــة  ســيرته  فــإن  قصائــده(،  أجمــل 

الحيــاة  عــى  نفســها  الهائلــة  الطاقــة  تحمــل 

عــى  شــعره  حملهــا  التــي  والســخرية  والفــرح 

مدى 50 عاما. وبالتالي فقد نبِّه قراءه أن كتابه 

هذا لن يكون تاريخا بالمعنى الأكاديمي للكلمة 

الحــوادث  علــم  هــو  قولــه  حســب  التاريــخ  لأن 

عــن  يخــرج  لــن  هنــا  قبــاني  فــإن  ولذلــك  الميتــة، 

ــعر  الشِّ في  لنفســه  هــا  اختطَّ التــي  الطريقــة 

ــه القــارئ  والحيــاة. وللتأكيــد عــى ذلــك فإنــه ينبِّ

إلى أنــه لــن يعطــي في كتابــه هــذا دروســا لأحــد، 

مدرســة  في  يلقــى  درســاً  يكــون  لــن  كتابــه  وأن 

ثانوية، أو محاضرة في جامعة، بل إن الشــاعر 

أنــه  يؤكــد  والنــاس  بالبســاطة  دائمــا  المشــغول 

ســيذهب مــع القــراء في نزهــة قصــيرة إلى شــاطئ 

البحر، ونقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع.

إيــراده  هــذا  نــزار  كتــاب  في  مــا  أغــرب  مــن 

يــرز فيــه رأي الفنــان محمــد  استشــهادا طويــلا 

نــزار  عبدالوهــاب المنشــور باحتفاليــة كبــيرة مــن 

الناحيــة الأدبيــة المحضــة،  مــن  اعتبــاره،  يمكــن 

ركيــك الصياغــة بــل وقاســيا نوعــا مــا مقارنــة بــأي 

قراءة محبَّة لشعر قباني. فهو يقول: لم أشعر 

في شــعره بانتفاضــة قلبــه، أو بمأســاة عاشــها، 

قلبــه، وصاغهــا  بهــا واعتصــرت  مــر  أو مشــكلة 

لــم  إنــك  القــول  يتقبــل أي شــاعر  فهــل  شــعرا، 

بمأســاة  أو  قلبــه  بانتفاضــة  شــعره  في  تشــعر 

عــن  بالقــول  يشــرح عبدالوهــاب ذلــك  عاشــها؟ 

الشاعر إنه مصوّر وأنه رسام بالكلمات، فيزيد 

بشرحه الفكرة غموضا. ثم يشرح أيضا فيقول 

إن نــزار عندمــا يعــاني مشــكلة، ينفصــل منــه نــزار 

آخر يرقبه في محنته، ويسجل عليه تصرفاته، 

ثــم بعــد ذلــك ينضــمُّ إليــه ليصبــح نــزار الشــاعر 

يكتــب مــا رآه شــعرا.

نــزار المعجــب بهــذا القــول الغامــض يســأل زوجــة 

أن  الموســيقي  اســتطاع  كيــف  عــن  عبدالوهــاب 

والشــفافية  الصــدق  بهــذا  الشــاعر  عــن  يكتــب 

يكتــب عــن نفســه! فــترد: لأنــه كان 

الشــاعر  بــن  المعقــدة  العلاقــة  هــذه  حــول 

كتابــه: مقدمــة  في  يقــول  قبــاني  فــإن  ونفســه، 

بنفــي  نفــي  عــن  الســتائر  أكشــف  أن  »أريــد 
مــن  داخــي  نبــات  الشــعر  أن  ذلــك  وســبب 

وتتوالــد  تتكاثــف  التــي  المتســلقة  النباتــات  نــوع 

يعــرف  لا  القصــب  مــن  غابــة  إنــه  العتمــة.  في 

داخلــه  في  تكــر  وهــي  راقبهــا  مــن  إلا  خارطتهــا 

شــجرة…«. شــجرة.. 

بنفســه  نفســه  شــرح  في  الشــاعر  رغبــة  ولعــلَّ 

سببها ضيق كبير من النقاد فهو يريد أن يشرح 

لــوني عــى  نفســه: قبــل أن يقصنــي النقــاد ويفصِّ

العمليــات،  غرفــة  أدخــل  أن  أريــد  لا  هواهــم، 

وأســلم جســدي إلى مباضــع الناقديــن.

الناقديــن  إلى  النقــاد  مــن  حولهــم  أن  وبعــد 

ينعتهم بالتراجمة والأدلة وأشرطة التسجيل، 

كونهــم  في  يشــكك  آخــر  مــكان  في  إنــه  بــل 

موجوديــن!

أبــرز  التــي ســتكون أحــد  النقــاط  أن إحــدى  غــير 

بــن  العلاقــة  هــي  الداخليــة  الكتــاب  محــاور 

الســلطات  زواليــة  بــن  والشــعر،  الســلطة 

الزمنية، وبن أبدية الأدب وســلطته اللازمنية. 

»إن  الشــاعر إلى ذلــك في المقدمــة قائــلا  ويشــير 

ســيف الدولــة حــادث تاريخــي. ولهــذا فهــو قابــل 

للمــوت. أمــا المتنبــي فهــو )حــادث شــعري( خــارج 

الخطــوط  قبــاني  يحــدد  وبذلــك  ســلطة المــوت«. 

وســطوتها  بذاتهــا  معتــدة  آنيــة  ســلطتن:  بــن 

الفنــاء، وســلطة أدبيــة  ولكنهــا زائلــة ســيغيبها 

خالــدة.

هــي ممارســته  جــلاء  نــزار الأكــثر  ولعــل ظاهــرة 

ورؤيتــه  حياتــه،  أثنــاء  الأدبيــة  الســلطة  لهــذه 

بعينــن صافيتــن عــددا هائــلا مــن المشــاهد التــي 

تحــدي  عــى  الســلطة الأدبيــة  هــذه  قــدرة  تؤكــد 

وإثبــات فاعليتهــا ونجاعتهــا  الزمنيــة،  الســلطة 

بيدهــا  التــي  الســلطات  تطويــع  عــى  وقدرتهــا 

العكــس. وليــس  والصولجــان،  العصــا 

مفاتيح الجنة

قبــل أن يخــوض عراكــه مــع هــذه الســلطة يقــوم 

قبــاني بتقديــم بيــان عــن شــعره ولغتــه الــذي كان 

الشــاعر  يكــون  أن  حلــم  تحقيــق  منــه  الهــدف 

وجدان شعبه. لتحقيق مثل هذا الحلم، يقول 

قبــاني إنــه كان يحتــاج إلى لغــة ديمقراطيــة، لا 

الــكاذب،  أثــر فيهــا للغــرور والتعــالي والتثاقــف 

والممكنــة  والقريبــة،  البعيــدة  اللغــة  هــذه  عــن 

»وحــن  يبحــث،  الشــاعر  كان  والمســتحيلة، 

عــثرت عليهــا بعــد خمســن عامــا، يقــول قبــاني، 

الجنة!«غــير  مفاتيــح  عــى  عــثرت  أننــي  شــعرت 

تــأتي إلى الشــاعر بالحــظِّ أو  أن هــذه المفاتيــح لا 

بــرأي قبــاني، والقصيــدة  اللــه والوالديــن  بــرضى 

الجيــدة لا تخــرج للشــاعر مــن كيــس، ولا تطلــع 

لــه مــن أوراق اليانصيــب، والمعادلــة هــي: الموهبــة 

تــأتي  والثقافــة  ثانيــا،  يــأتي  والشــغل  تــأتي أولا، 

ثالثــا، والمعانــاة اليوميــة تــأتي رابعــا، والكاريزمــا 

يمكــن  فــلا  وبالتــالي  خامســا.  تــأتي  الشــخصية 

لشــاعر بليــد، أو منطفــئ، أو غليــظ، أو ثقيــل 

الدم أن يصبح شاعرا كبيرا، ولو ربح كل أوراق 

العالــم. اليانصيــب في 

عــى الشــاعر حســب قبــاني أن يذيــع منــذ البدايــة 

بيانه الشعري الأول، ويحدد منهجه، ورؤياه، 

والــدروب التــي سيســلكها للوصــول إلى المدينــة 

الفاضلــة، كمــا يفعــل جميــع الانقلابيــن ودعــاة 

الذاتيــة والشــعرية  ســيرته  يقــدم  التغيــير، وأن 

اللجــان  إلى  شــعره  مــن  نمــاذج  مــع  والثقافيــة 

الشــعبية لقراءة الشــعر، وهذه اللجان حســب 

العربيــة،  العواصــم  كل  في  موجــودة  الشــاعر 

تقبــل  لا  وقراراتهــا  الانعقــاد،  دائمــة  وهــي 

والتمييــز. والاســتئناف  المراجعــة 

الشــعرية  الحالــة  قبــاني  يهاجــم  ذلــك  بعــد 

الحاليــة واصفــا إياهــا بأنهــا زفــة لا تعــرف فيهــا 

العريــس  أهــل  ولا  المدعويــن،  مــن  الداعــن 

مــن  الضيــوف  كبــار  ولا  العــروس،  أهــل  مــن 

الكــورس،  أفــراد  مــن  الغارســونات، ولا المغنــي 

الطبلــة. ضــارب  مــن  الراقصــة  ولا 

الذاكــرة  لمحــو  محاولــة  ذلــك  قبــاني  ويعتــر 

الشعرية، وهي محاولة فاشلة برأيه لأن إلغاء 

قلــم، ولا  بجــرة  يكــون  لا  عظيــم  شــعري  زمــن 

أحــد يســتطيع التباهــي بقتــل أبيــه، إذا لــم يكــن 

أفضــل منــه. وكمــا لــو كان يقــدم مثــالا للشــعراء 

الجــدد في كيفيــة التعامــل مــع الشــعر يــورد نــزار 

»خبــز وحشــيش  لقصيدتــه  الحكايــة المشــهورة 

الســوري  الرلمــان  في  نائــب  طالــب  التــي  وقمــر« 

بإحالــة  آنــذاك  المســلمن  الإخــوان  جماعــة  مــن 

الشــاعر بســببها إلى لجنــة تأديبيــة، وطــرده مــن 

ق النواب  وزارة الخارجية الســورية، وكيف صفَّ

فــم  مــن  ســمعوها  حــن  للقصيــدة  الســوريون 

نفســه. النائــب الأصــولي 

الســلطة  انتصــار  رغــم  الحادثــة،  هــذه  ولعــل 

مــي خالــد العظــم  الــوزراء التقدُّ ممثلــة برئيــس 

لــه فيهــا، هــي الأولى التــي كشــفت لنــزار أهميــة 

حاجتــه إلى الابتعــاد عــن العمــل في مؤسســات 

الحادثــة  وحــده.  للشــعر  والتفــرغ  الدولــة 

الثانيــة التــي جعلتــه يفكــر جديــا في تــرك العمــل 

الدبلوماسي تمثلها حكاية يرويها للقائه في دار 

القنصلية السورية في لندن عام 1954 بمواطن 

الدبلومــاسي  العمــل  تــرك  منــه  يطلــب  مغربــي 

التــي  الحقيقيــة  بالمهنــة  وينشــغل  الروتينــي 

عامــا   40 وبعــد  الشــاعر،  مهنــة  تناســبه، 

لهــذا  دينــه  الشــاعر  يســدد  الحادثــة  هــذه  عــى 

مــن  حــرَّرني  أنــه  معتــرا  نصحــه  الــذي  الرجــل 

والقبليــة  والسياســية  الأبويــة  الســلطات  كل 

رحــم  إلى  وأرجعنــي  والجاهليــة  والعشــائرية 

القصيــدة.

لا جمارك عى الشعر

تحــت هــذا العنــوان يبــدأ الشــاعر بتســديد ديــن 

 ،1966 عــام  جــاءه  الــذي  لبنــان  إلى  عليــه  آخــر 

وهــو يشــير بــه إلى لقائــه المديــر العــام للجمــارك 

منــزل  أثــاث  بإدخــال  ســمح  الــذي  اللبنانيــة 

كامــل جــاء بــه قبــاني مــن إســبانيا، والــذي قــال 

ولبنــان  لشــعرك،  عشــاق  لبنــان  في  نحــن  لــه: 

وفي  الشــعر.  عــى  جمركيــة  يتقــاضى رســوما  لا 

إنهائــه  إلى  مشــيرا  الشــاعر،  يقــول  بــيروت، 

للازدواجيــة الكبــيرة التــي أنهكتــه بــن العمــل لمــا 

أدعوه العمل لســلطة زمنية، والعمل لســلطة 

هــذه الازدواجيــة،  الشــعر.  هــي ســلطة  أبديــة، 

حســب قبــاني اســتمرت إحــدى وعشــرين ســنة، 

كنــت خلالهــا ألبــس قناعــن، وأتكلــم بصوتــن، 

بعضــه،  عــن  الســيامي  التــوأم  انفصــل  وهكــذا 

طفــل  وذهــب  جنوبــا،  الشــعر  طفــل  وذهــب 

حــول  الشــاعر  يقــول  شــمالا.  الدبلوماســية 

دتني بماء  علاقته ببيروت كرســتني شــاعرا وعمَّ

بحرها الأزرق، وأعطتني )دكتوراه( في الشعر لا 

لنــدن. تــزال معلقــة في غرفــة مكتبــي في 

في  الدكتــوراه  شــهادات  أيضــا  أعطــت  بــيروت 

شــاكر  كبــدر  طليعيــن  عــرب  لشــعراء  الشــعر 

الخــال،  ويوســف  الســياب، ومحمــد الماغــوط، 

ومحمــود  )أدونيــس(  ســعيد  أحمــد  وعــي 

ســماوات  في  كالشــهب  وأطلقتهــم  درويــش، 

العربــي. الوطــن 

في  شــاعرا  يكــون  أن  قــرر  قــد  قبــاني  كان  وإذا 

بــيروت، فهــل يكفــي هــذا القــرار لــي يقــف عــى 

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

حنا
ن 

جا
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جــدا،  جــدا، وتاجــرة  شــاطرة  مدينــة  في  قدميــه 

الفينيقــي؟ لإرثهــا  جــدا  ووفيــة 

قبــاني  يمهــد  والشــطارة  التجــارة  إلى  بالإشــارة 

الناشــرين  مــع  علاقتــه  عــن  للحديــث  المجــال 

لكــن  قدومــه،  عنــد  بــه  الذيــن رحبــوا  اللبنانيــن 

كتبــه  انتشــار  وازداد  شــعبيته  ازدادت  عندمــا 

وتوزيعهــا وازداد شــحمي ولحمــي، أكلــوا لحمــي 

الشــاعر. قــول  حــد  عــى  كتبــي،  روا  وزوَّ

يقــول  لبنــان  في  النشــر  حالــة  توصيــف  وفي 

الناشــرين  مــن  بالمئــة  عشــرة  اســتثنينا  إذا  قبــاني 

والثقافــة  بالشــرف  يتحلَّــون  ممــن  اللبنانيــن 

الباقيــة  بالمئــة  التســعن  فــإن  العاليــة،  والقيــم 

منهــم جــزارون محترفــون يتعاطــون مــع الكتــاب 

كمــا يتعاطــى جــزار وثنــي مــع قطيــع مــن الأغنــام، 

دون أن يراعــي في عمليــة الذبــح أحــكام الشــريعة 

بــل إن هــؤلاء  الإســلامية أو أي شــريعة أخــرى، 

مــن  ومجموعــة  بالوراثــة،  أميــون  الناشــرين 

الضبــاع!

يســتخدم  المزوريــن  هــؤلاء  مــع  المعركــة  وفي 

الأمنيــة،  الســلطات  مــع  أحيانــا  نفــوذه  الشــاعر 

العربيــة  الــردع  بقــوات  اســتعانته  ذلــك  ومــن 

ري كتبــه، فقامــت  عــام 1976 لتعاونــه ضــد مــزوِّ

ومطابعهــم  ريــن  المزوِّ مراكــز  بمحاصــرة  القــوات 

الكتــب  مــن  أهرامــا  وصــادرت  ومســتودعاتهم 

جميــع  دفــع  عــى  الفاعلــن  وأرغمــت  المــزوَّرة، 

المســروقة. التأليــف  حقــوق 

ريــن ينتقــل قبــاني للدفــاع  ومــن معاركــه مــع المزوِّ

عــن خيــاره الاســتقلالي بالانتمــاء للشــعر، الــذي 

كان يجــر الســلطات، )عــى مــا جــرى مــع قــوات 

الردع( عى الدفاع عنه كشــاعر ومثقف، وليس 

كابــن للســلطة، ويتمثــل ذلــك بنقــاش خــلافي مــع 

في  مــرة  قبــاني  زار  الــذي  أبوريشــة  عمــر  الشــاعر 

مكتبه الصغير ولامه عى تركه أمجاد السفارات 

أصغــر  مكتــب  ليقعــد في  الدبلومــاسي  والســلك 

كان  أبوريشــة  عــى  قبــاني  وردُّ  إبــرة،  خــرم  مــن 

الشــعر،  هــو  الحقيقــي  المجــد  أن  معتــرا  حــادا 

ويصور قباني النتيجة عى الشكل الآتي؛ وخرج 

الرمــح  كقامــة  المديــدة  بقامتــه  ريشــة  عمرأبــو 

مــن مكتبــي، ولــم نلتــق مــرة أخــرى، لأن دروبنــا 

كان  هــو  تباعــدت.  قــد  وأحلامنــا  تباعــدت،  قــد 

عــى موعــد مــع الرئيــس نهــرو في دلهــي لتقديــم 

كنــت  العــادة، وأنــا  فــوق  أوراق اعتمــاده ســفيرا 

الكتــب( في  ــال مطبعــة )كار  عــى موعــد مــع عمَّ

بنايــة العازاريــة لتصحيــح مُســودَاتِ مجموعتــي 

بالكلمــات(. )الرســم  الجديــدة  الشــعرية 

يعــود  بالعنفــوان  المليئــة  المشــاهد  هــذه  وبعــد 

قبــاني إلى الحديــث عــن الشــعر وقصيدتــه الرســم 

نشــرها  منــذ  اســتخدامها  تــم  التــي  بالكلمــات 

تقربــوا  )ولا  تــلاوة  تشــبه  تعســفية  بطريقــة 

البيــت  وخصوصــا  قبــاني،  نــزار  ضــد  الصــلاة( 

لســانه  عــى  فيــه شــهريار  يقــول  الــذي  الشــعري 

لــتُ مــن جلــد النســاء عبــاءة وبنيــتُ أهرامــا  »فصَّ
الحَلَمَــاتِ«. مــن 

كمــا يعــود إلى إزجــاء لبنــان حقوقــه الأدبيــة عليــه 

حوصــر  حــن   1966 عــام  جــرت  حادثــة  متذكــرا 

بســيارته في منطقــة ضهــر البيــدر تحــت عاصفــة 

حينمــا  بالــرد  للمــوت  متجهــا  وكان  ثلجيــة، 

قامــوا  للــدرك  قريــب  مخفــر  رجــال  اكتشــفه 

بدفــع الســيارة عــدة كيلومــترات تحــت العاصفــة 

آمــن. مــكان  إلى  الثلجيــة 

ويصف الشاعر مشهدا مليئا بالفانتازيا في مدينة 

جميلــة  فتــاة  تطلــب  حيــث  المحافظــة  طرابلــس 

بالنــاس توقيعــه عــى  نــدوة مليئــة  جــدا منــه في 

ر الشــاعر المشــهد قائــلا: ورفعــت  فخذهــا، ويصــوِّ

تنّورتها إلى الأعى، أمام جمع غفير من الناس، 

دون أن يــرفَّ لهــا جفــن، أو يرتجــف لهــا عصــب، 

المفتــوح  الحريــري  الأفــق  أمــام  ذاهــلا  وقفــت 

الرونــز  عــى  توقيعــي  أحفــر  وبــدأت  أمامــي، 

بإتقــان  يشــتغل  محــترف  ــات  كنحَّ المشــتعل، 

التوقيــع  انتهــت حفلــة  تمثــال جميــل )…(  عــى 

بــن  الطرابلســية(  )ســاندريلا  وغابــت  الخرافيــة 

أشــجار الحديقــة، دون أن أعــرف مــن هــي، ومــا 

الثقافيــة. هــي مؤهلاتهــا  ومــا  اســمها،  هــو 

كل مــا أتذكــر أنهــا ســيدة جميلــة، بدويــة الملامــح 

وخارجــة عــى القانــون. حادثتــان أخريــان تظهــران 

السطوة الهائلة لشعر نزار عى الجمهور، الأولى 

تحدث في بلدة النبطية الجنوبية اللبنانية حيث 

مشــهد  وفي  المدينــة،  ســينما  في  النــاس  يجتمــع 

الجنوبيــات  النســاء  رأى  كيــف  نــزار  يصــف  رائــع 

الســينما،  قاعــة  مــن  الأولى  الصفــوف  يشــغلن 

وكلهن تقريبا مرضعات بذلن قصارى جهدهن 

لــدر الحليــب في أفــواه أطفالهــن الرضــع، حتــى لا 

يرفعــوا أصواتهــم خــلال إلقــاء الشــعر، ويحــسُّ 

مستشــفيات  أحــد  في  شــعره  ألقــى  أنــه  الشــاعر 

الــولادة، وأن حليــب الشــعر قــد اختلــط بحليــب 

والحادثــة  مقــدس.  ســماوي  مزيــج  في  الحيــاة 

الأخــرى يصــف نــزار فيهــا نــدوة أخــرى في مدرســة 

للراهبــات في منطقــة الأشــرفية في بــيروت، وبعــد 

ويلقيهــا،  للقصائــد  معتــدل  باختيــار  يقــوم  أن 

أكــثر  إحــدى  بقــراءة  يطالبنــه  بالمدرســات  يفاجــأ 

قصائــده جــرأة وهــي قصيــدة )حبــى(.

الغنــاء  مــع  لعلاقتــه  بوصــف  كتابــه  نــزار  ينهــي 

عبدالوهــاب،  بمحمــد  وخصوصــا  والمغنــن 

أحمــد  أشــعار  تلحــن  مــن  الكبــيرة  وانتقالتــه 

لــه؟(،  أقــول  )أيظــن( و)مــاذا  تلحــن  إلى  شــوقي 

الــذي  عبدالوهــاب  بمثــال  الكبــير  تأثــره  ويبــن 

يعتــره أحــد كبــار المثقفــن الموســيقين في العصــر 

الحديــث.

***

يقــدم نــزار في كتابــه هــذا مشــاهد مذهلــة تتجــادل 

فيهــا المعــاني ولكنهــا كلهــا تظهــر اللمســة الذهبيــة 

الهائلــة للشــعر عــى النــاس، عــى تنــوع فئاتهــم، 

مــن عناصــر شــرطة في مخفــر نــاء، إلى امــرأة مــن 

نســاء النبطيــة المرضعــات، إلى راهبــات جريئــات، 

وكل هــذه المشــاهد تؤكــد عــددا مــن الأطروحــات 

الأساســية للكتــاب: أولهــا، خلــود الشــعر وبقــاؤه 

والحــكام.  الســلطات  زوال  مقابــل  ولازمنيتــه، 

وثالثهــا،  للشــعر،  التفــرغ  ضــرورة  وثانيهــا، 

ضرورة الإخلاص للناس، وفي كل ذلك كان نزار 

قبــاني مجليــا ومعلمــا ورائــدا أساســيا، لأن شــعر 

مــا  وفــرح رغــم )كل  نــزار كان مهرجــان ســعادة 

يحتويه من غضب وثورة وألم( كما حياته )رغم 

الطعنــات الهائلــة التــي لــم تســتطع كســر روحــه(. 

ولأنــه كان طاقــة عارمــة دافعــة للحيــاة والحــب، 

جــزء  بــل  تأبينــا ولا رثــاء  النــص  هــذا  يكــون  فلــن 

لــدى  الــذي خزّنــه  إليــه مــن رصيــده المحــبّ  يعــاد 

قــارئي العربيــة في كل مــكان.

ليــس المقصــود مــن هــذا النــص أيضــا تصنيــم نــزار 

والأفــكار  الأصنــام  محطمــي  أحــد  وهــو  قبّــاني- 

التجديــد  في  الراغبــن  خلصــاء  ومــن  التقليديــة 

والابتــكار- بــل تصويــره كمــا كان في أرض الممكــن 

والمعقــول. والمفهــوم 

ناقد من سوريا مقيم في لندن

ملف

حنا
ن 
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التمرد على الأب 
نزار قباني في ميادين الجمال وغاباته الطليقة

نادية هناوي

ــق حــرّاً في  لــم يكــن لشــاعر بمقــدرة نــزار قبّــاني وعبقريتــه أن يكــون شــعره معطــى معتــاداً أو كلاســيكياً، ومــا ذلــك إلا لكونــه أراد أن يحلِّ

مياديــن الجمــال وغاباتــه الطليقــة لا تحــدّه حــدود منظومــة أبويــة أو قيــود مؤسّســة عتيــدة أو حاضنــة مركزيــة، كانــت قــد صارعــت دهــرا 

مــن أجــل أن تجعــل مــن الذكــورة معيــاراً تُســتقى منــه مقاييــس الأصالــة والجمــال والإبــداع.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، تمكّــن نــزار قبّــاني مــن أن ينفلــت مــن الذكوريــة غــر مُقــرٍّ بــأيّ معادلــة إبداعيــة تفــرض تفــوّق الإبــداع الفحــولي عــى 

حســاب إبــداع آخــر غــر فحــولّي. ولهــذا اســتغور نــزار قبّــاني لنفســه خندقــاً إبداعيــاً، عــرف كيــف يوجّــه منــه أســلحته لتلــك المنظومــة ليهزمهــا 

مــن داخلهــا، مانحــاً المــرأة فرصــة الانتقــام لكينونتهــا مــن خلالــه هــو. وهكــذا قــرّر أن يرفــع صوتــه متلبّســاً بصوتهــا.

ملف

إلا  الـمـرأة  شــاعر  بأنــه  وصفــه  وما كان
وتلبــس  بهــا  تقنّــع  لأنــه 

في  المخبــوءة  أســرارها  عــن  كاشــفاً  كينونتهــا، 

دفائــن الزوايــا المعتّمــة مــن كيانهــا المتــداري خيبــة 

ولذلــك  وحرمانــاً.  خشــيةً  والمتــواري  وإســقاطاً، 

حملــت بعــض قصائــده صوتــاً نســائياً صدحــت 

وغريبــات،  وحبيبــات  وغريمــات  ملهمــات  بــه 

ومجهــولات،  معروفــات  وبعيــدات،  قريبــات 

ليســتمدّ منهــن كلّهــن شــاعريته ويبنــي تجربتــه 

العربــي  الشــعر  عالــم  في  والفريــدة  الخاصــة 

المعاصر.

التــي  الكتابــة  فــإن  النســائية  للنظريــة  ووفقــاً 

توصف بأنها نســائية لا يشــترط أن يكون كاتبها 

هنــا  يكــون مذكّــراً، ومــن  أن  يمكــن  بــل  مؤنثــاً، 

متّخــذاً  النســائية،  الكتابــة  قبّــاني  نــزار  احــترف 

منهــا قضيــة رفعهــا ضــد الــتراث العتيــد لأبويــة 

للصناعــة  الصارمــة  الأســس  وضعــت  التــي 

الشــعرية، ليكــون هــذا الــتراث رجوليــاً، ويغــدو 

والمركــزي. الســائد  الخطــاب  هــو  ثــم  مــن 

المؤسّســة  عــى  نــزار  شــاعرية  تمــرّدت  ولقــد 

الرجوليــة، منــذ الوقــت الــذي وقفــت إلى صــفّ 

المهمــش، فاســتطلعت الـمـرأة كيانــاً، لا جســداً، 

مــن  إياهــا  رافعــةً  إليهــا،  ومنتهيــة  بهــا  مبتدئــةً 

الحضيــض إلى التتويــج. ومــن هنــا صــارت الـمـرأة 

في شــعر نــزار قبّــاني قضيــةً أساســها الدفــاع عــن 

مــا  اســتعادة  إلى  والســعي  حقوقهــا المســتلبة، 

حتــى  الســالفة،  العصــور  مــدى  عــى  خســرته 

النزاريــة  الشــعرية  الكتابــة  مجــاراة  عــدم  بــدا 

للمؤسســة العتيــدة، نوعــاً مــن الانشــقاق عليهــا 

والتمــرّد غــير المقبــول، كــون تلــك الشــاعرية قــد 

رضيت بارتداء القناع الأنثوي لتصبح القصيدة 

مــن دلالات عــى  امــرأةً في رجــل، ومــا في ذلــك 

لســطوتها. والتحييــد  الرجولــة  عــن  التنــازل 

ومــا فرضيــة ذلــك التنــازل الشــعري إلا الإيمــان 

بــدّ  للمــرأة خاصيتهــا المميــزة والمتفــرّدة. ولا  بــأن 

للكتابة التي تمثّلها أن تتنكّر للخطاب الرجولي 

وتغيــب  بالأنثويــة  لتفيــض  ضعفــاً  لا  قــوةً 

كهــذه  فرضيــة  تكــون  لمــاذا  ولكــن  الذكوريــة، 

عنهــا؟ حيــاد  ولا  منطقيــاً  محتمــة 

لقــد رأت ســيمون دي بوفــوار أن الـمـرأة أســطورة 

الحيــاة،  أســاس  التشــارك  لأن  تاريخــاً،  لا 

في  حقيقيــةً  ســيطرةً  للمــرأة  أن  وافترضــت 

الأزمنــة البدائيــة، لكنهــا في ظــل الأبويــة هُمّشــت 

وصــارت ثانويــةً، وتســاءلت، وهــي التــي لــم تــرَ 

المــرأة معطــى واقعيــاً فحســب، بــل هــي صــيرورة 

ينبغــي مقارنتهــا مــع الرجــل وتحديــد إمكانياتهــا. 

فــرض  مــن  فقــط  الجنســن  أحــد  تمكّــن  كيــف 

نفســه كجوهــر وحيــد، منكــراً وجــود كلّ نســبية 

تربطــه بالجنــس الآخــر، معرّفــاً إيــاه بأنــه الآخــر 

الرضــوخ؟ هــذا  للمــرأة  أيــن أتى  الصــرف ومــن 

بالإجمــال، ليــس تجنّيــاً إذا قلنــا إن هنــاك كرهــاً 

لجعلهــا  الذكــوري،  اللاوعــي  في  للمــرأة  مبيّتــاً 

مجــرّد جســد منقمــع، وهــذا مــا تواتــر في المخيــال 

المؤنــث  جمــاح  كبــح  الفحــولي لأجــل  الشــعري 

شــهوةً أو رغبــةً، وفي المقابــل تضخيــم إيروســية 

أو  شــهوةً  انفتاحــاً،  أو  شــيطنةً  المذكــر  الآخــر 

يتكلمــون  والــرواة  الشــعراء  صــار  وهكــذا  شــرّاً. 

بلسان النسق كشرط ثقافي. ولقد نفر من تلك 

النســقية العديــد مــن الشــعراء، واشــتطوا عنهــا 

أبــي ربيعــة حتــى ســعيد عقــل.  بــن  بعمــر  بــدءاً 

الأنثــوي  الصــوت  ذي  بشــعره  قبّــاني  نــزار  لكــنّ 

مــن  لنــوع  لــه خطابيــة تأسيســية خاصــة  كانــت 

الجنوسة المتعدّدة ضدّ ثقافة فحولية. وما كان 

لشــعر نــزار أن تكــون لــه مثــل هــذه الخصوصيــة 

لا  الأنثويــة  الكتابــة  مــارس  أنــه  لــولا  الكتابيــة، 

الذكورية ليكون شعره نسائياً يجاري ما تكتبه 

الـمـرأة مــن ناحيــة المراوغــة والانفــلات والانحــراف 

مــن الأنثــى مصــدراً  والادّعــاء والمجــاراة، متّخــذاً 

النســائي  الوعــي  ومســتلهماً  بالطاقــة،  يعــجّ 

مــن/ جســد  عــن/ وليــس  ينهــض  كوعــي مغايــر 

الأنثى، وبلا اضطهاد ولا خضوع ولا استهلاك.

لقــد كانــت أشــعاره عبــارة عــن إنتاجيــة نســائية 

لتنعتــق  لا  منــه  لتنعتــق  الجســد  مــن  تنطلــق 

فيــه، بينمــا الكتابــة الذكوريــة اعتــادت التعامــل 

الاســتهلاكي مــع المعطــى الجســدي، وهــي عــادة 

إليــه.  لتعــود  الأنثــوي  الجســد  مــن  تنطلــق  مــا 

وهــذا مــا منــح كتابــات نــزار نَفَســاً نســائياً كونهــا 

في  لتنتهــي  لا  فيهــا  لتنتهــي  الـمـرأة  مــن  تبتــدئ 

الرجــل، مــا جعــل مــن شــعره أمثولــةً للشــعراء 

تنــاول  إلى  يســعون  الذيــن  المعاصريــن  العــرب 

المــرأة في شــعرهم كقضيــة لا موضوعــاً. والهــدف 

ثقافيــةً  ممارســةً  النســائي  الكيــان  يغــدو  أن 

معتــادة،  عابــرة  أو  عائمــة  تجربــة  لا  متحرّكــة 

وهــذا مــا يتمــاشى مــع الوعــي الحضــاري الجديــد 

الذي انبثق انعكاساً لحركات التحرّر والانفتاح 

والتنويــر والعولمــة، وفي الوقــت نفســه تعارضــاً 

مــع الخطــاب الثقــافي المؤســس، وتضــادّاً متوغّــلاً 

في بــتر الجــذور، وخلخلــة المرصــن مــن القواعــد، 

وتغــيّراً مقنّنــاً للفرضيــات. ومــا تنازليــة نــزار عمــا 

تفكيــك  فعــل  إلا  الأبويــة  المركزيــة  إيــاه  منحتــه 

يتمرّد عى الثقافة الذكورية، ويقوِّض خطابها 

يؤســس  أن  لــه  أتــاح  مــا  وهــذا  الداخــل،  مــن 

نظريتــه الشــعرية الخاصــة التــي تقبــل اســتعباد 

كذلــك  وتقــرُّ  الـمـرأة،  تحــرّر  مقابــل  في  الرجــل 

الهامــش  إلى  المركــز  مــن  الســيادة  باســترداد 

إهمــالاً  خســرها  التــي  تعويضاتــه  لتعطيــه 

واســتعباداً. وإقصــاءً 

لــم  لأنهــا  بتحريرهــا  تؤمــن  لا  الـمـرأة  كانــت  ّــا  ولم

العالــم  وأن  الحريــة،  بإمكانيــات  قــط  تشــعر 

قــدر غامــض لا يمكــن مجابهتــه، لذلــك  يديــره 

بــأن  الفرضيــة  هــذه  يغــيّر  أن  قبّــاني  نــزار  حــاول 

انتفاضــاً  شــعره  في  الأنثــوي  للجســد  يجعــل 

فاعليــاً مــن خــلال قولبــة اللغــة أنثويــاً كي تكــون 

اســتلابيةً،  أو  محبطــةً  لا  ومتدفقــةً  فاعلــةً 

وهــذا مــا ضمــن إنتاجــه لكتابــة مؤنثــة، لا كتابــة 

مذكــرة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن قــراءات جديــدة 

المؤنــث. للجســد 

ومعلــوم أن وظائفيــة النقــد النســوي هــي إعــادة 

توزيــع خارطــة الإنتــاج القــرائي فمــا تنتجــه المــرأة، 

فــكّ شــيفراته،  مــن  بــدّ  الرجــل لا  ينتجــه  مــا  أو 

نهائيتــه  ورفــض  ومســلّماته،  فرضياتــه  وقلــب 

أوّل  جديــدة  قــراءة  خــلال  مــن  وإطلاقيتــه، 

مبتغياتها أن تكون موجبةً لا سالبةً، وأن تبدو 

نــة. نــةً لا مكوَّ مكوِّ

الإرث  شــرنقة  مــن  بتخلصّــه  نــزار،  واســتطاع 

الذكوري، أن يضع أساسيات الشعر النسويّ، 

ليســت  فاللغــة  الحياديــة،  رفــض  وأولهــا 

محايــدةً. وثانيهــا التفكيــك نقضــاً وبنــاءً. وثالثهــا 

إحــلال  ورابعهــا  والثابــت.  ــس  المؤسَّ تخطّــي 

مفاضلــة  وخامســها  الحضــور.  محــل  الغيــاب 

المقــي عــى المركــزي. وسادســها امتــلاك المرونــة 

والوعــي بديــلاً عــن التعصــب والانشــداد الأعمــى. 

الصــوت  لا  حــواراً  الصوتيــة  التعدّديــة  وآخرهــا 

احتــواءً. الواحــد 

إن ثائريــة نــزار عــى النظــام الفحــولي هــي شــكل 

عــى  للابــن  الســيكولوجي  التمــرد  أشــكال  مــن 

الأب، وصــراع بيولوجــي بــن الأصيــل والمهجــن، 

التصــارع  مــن  نــوع  عــى  قائــم  ثقــافي  تمــرد  أو 

النســقي مــا بــن المعتــد بــه والتــالي والمعــىّ شــأنه 

والمتــداري.

ناقدة وأكاديمية من العراق

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

حنا
ن 

جا
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الشاعر كاتباً للمسرح
بين الإيحاء والإيحاء المضاد

محمود سعيد

كتــب نــزار قبــاني مســرحية واحــدة في حياتــه بعنــوان »جمهوريــة جنونســتان.. لبنــان ســابقا« ذات ثلاثــة فصــول في بــروت عــام 1977 في 

بدايــات الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، ونشــرها عــام 1988، أي  بعــد أحــد عشــر عامــا مــن كتابتهــا دون أي إضافــة أو تعديــل، فوقائــع الحــرب 

اللبنانيــة بعبثيتهــا ووحشــيتها وجنونهــا، كمــا يشــر، بقيــت هــي.. هــي. والمســرحية بقيــت هــي.. هــي.

ملف

البدايــة  منــذ  المســرحية  في  نــزار  يضعنا
مــن  عالــم  بــل  الثنائيــة،  أمــام 

الثنائيــات، ثنائيــة الأنــا والآخــر، وثنائيــة الجســد 

والفعل. وهنا تمثلت ثنائية الجسد والعقل في 

تــم توطــن الجســد كــرد  أنــه  أبهــى صورهــا، إذ 

فعل مضاد للثقافة التي أقصت المرأة وحجبت 

عنهــا البــوح بتخيّــلات هــذا الجســد، إذ تدخلــت 

الثقافة في تحديد مفهوم جسد الأنثى عى أنه 

عــورة يجــب ســترها. ومــن هنــا جــاءت قــوة الأنثــى 

الرجــل  نحتــه  الــذي  الجســدي،  النمــوذج  عــى 

وفق مفاهيمه.

مــن  الأنوثــة  مســتويات  في المســرحية  وتدرّجــت 

»لبنــان« كأنثــى تــم انتهاكهــا وتدميرهــا إلى الـمـرأة 

التي دخلت مع زوجها إلى لبنان، بعدما صعد 

فكــرة  الـمـرأة  لتواجــه  الســلطة  إلى  المتأســلمون 

الانفصــال عــن الــزوج، إلا أنهــا اختــارت الــزوج.

إذ يقول الرجل للضابط:

»الرجــل: إن ســفينة نــوح كانــت أكــثر تقدميــة، 

لأنهــا كانــت تحمــل عــى ظهرهــا الذكــور والإنــاث 

دون تفريــق« )المســرحية ص27(.

إلا أن الضابــط يصــر عــى التفريــق بــن الزوجــن 

لاختــلاف الديــن.

إلى  ســأذهب  أننــي  هــذا  يعنــي  وهــل  »الرجــل: 

غيتــو  إلى  ســتذهب  وزوجتــي  المســلمن  غيتــو 

النصــارى؟

)المســرحية  صحيــح«  اســتنتاجك  الضابــط: 

. )33 ص

العــودة  الدخــول وفضــلا  الزوجــن رفضــا  لكــنّ 

القريــة. عــى 

مشــهد  هــو  آخــر  مشــهد  في  نــزار  دخــل  ثــم 

أمــام  العبــور  تحــاول  التــي  الجريئــة  الصحافيــة 

جمهوريــة »جنونســتان«،  مــن  الشــرطة  رجــال 

حــوار  في  الجميلــة  الشــابة  الفتــاة  مــع  ودخلــوا 

واعتقاداتهــم  »رؤاهــم  حــول  عقيــم  جــدلي 

الفتــاة  لكــن  بالجمهوريــة المزعومــة.  وإيمانهــم« 

أن  وهــو  الســليم  لتوظيفهــم  أخــيرا  وصلــت 

جمهوريــة جنونســتان مــا هــي إلا حمــل كاذب، 

فمــا كان مــن الضابــط إلا أن أطلــق عليهــا النــار 

وكأننــا  الحقيقــة،  قتــل  أنــه  معتقــدا  لتمــوت، 

عــام  المســرحية  كتابــة  منــذ  »داعــش«  نواجهــه 

كشــاعر  قبــاني  نــزار  تقدميــة  تبــدو  وهنــا   .1977

يتيــم. لنــص  مســرحي  وكاتــب 

في  بســهولة  الثنائيــات  لعبــة  نــزار  وظــف  وقــد 

الجمهوريــة  بــن  الجمــع  حيــث  العنــوان، 

الجديــدة والقديمــة وبينهمــا »جنــون« القــادة، 

الالتــزام  مســمّى  تحــت  والخــراب  الــدم  وعشــق 

لهــا  اللعبــة  تلــك  مازالــت  والتأســلم، ولأســف 

العربيــة. البلــدان  بعــض  في  تجلياتهــا 

يميــط  الــذي  باللعــب  »مليئــة  بحــق  المســرحية 

اللثــام عــن رمــوز الســلطة المهيمنــة ويفضحهــا، 

كما يكشف تواطؤها وتحالفها مع القوى التي 

تبــدو كنقيــض لهــا مــن منظــور المصالــح الضيقــة 

دليــل التنــاص عــى كشــف زيــف الخطايــات التــي 

يحملهــا« )ســامح مهــران، الحداثــة والــتراث في 

المسرح العربي، المركز القومي للمسرح، وزارة 

الثقافــة، مصــر، 2005، ص137(.

لعــب نــزار قبــاني عــى فكــرة قديمــة متجــددة عــر 

العديــد مــن الذكريــات التــي تســبّبت في إشــعال 

كراهية مكبوتة داخله تجاه الأسباب والظروف 

التــي  التقاليــد  مقدمتهــا  وفي  إليهــا،  أدت  التــي 

تحــول بــن الفتــاة ومــن تحــب، والســلطة التــي 

شــخصية  فاصطبغــت  التقاليــد،  هــذه  تمثــل 

الفتاة بنزعة ثورية مشاكسة، ترفض الخضوع 

منشــورا  المســرحية  وجــاءت  ســلطان،  لأي 

ســلطة  عــى  الـمـرأة  يحــرّض  انقلابيــا  تحريضيــا 

ومــن  الدولــة،  ســلطة  عــى  والمواطــن  الرجــل، 

قولــه: ذلــك 

»ثوري على شرق السبايا والتكايا 

والبخور

ثوري على التاريخ، وانتصري على الوهم 

الكبير

لا ترهبي أحدا فإن الشمس مقبرة 

النسور«

لقــد اعتــر نــزار الســلطة – ســواء أكانــت التقاليــد 

أم الدولــة- عــدوه الأول وهــذا مــا يفســر تمــرده 

الدائم ومشاغباته العديدة والانقلابات الكثيرة 

للســلطة  تحديــه  في  الــورق  عــى  مارســها  التــي 

مــن  إليــه  بالنســبة  يعنيــان  ومــا  والســلطان 

إحســاس متنــام بالقهــر والدونيــة اللذيــن يثــيران 

يوضحهــا  والتــي  بداخلــه،  المتوهجــة  البارانويــة 

قوله إن »المبدعن خلقوا ليزرعوا القنابل تحت 

هــذا القطــار العثمــاني العجــوز الــذي ينقلنــا مــن 

الجاهليــة  محطــة  إلى  الأولى  الجاهليــة  محطــة 

الثانيــة«.

حــن  الحقيقــة  عــى  متجنــن  نكــون  »ولا 

عــى  بالتمــرد  العــارم  هــذا الإحســاس  أن  نؤكــد 

ممثــي  قهــر  في  الواضحــة  والرغبــة  الســلطة، 

الســلطان، قــد قــادا نــزارا إلى الإحســاس بالعجــز 

وبالتــالي ممارســة مــا يمكــن أن نســميه بـ’الكتابــة 

التحريضيــة’، والإســراف في لــوم النفــس وجلــد 

الــذات« )أســامة الآلفــي، نــزار قبــاني قيــل وقــال، 

 ،1998 القاهــرة،  للنشــر،  الوطنــي  النبــأ  دار 

ص9(.

وأي قــارئ لنــزار قبــاني تصدمــه تلــك الــروح التــي 

بالدونيــة والهــوان،  تشــاؤما وإحساســا  تفيــض 

ولا  قولــه  تميــز  التــي  الســمة  هــو  فالتشــاؤم 

تتصــادم  عنــده  فالمســرحية  ذلــك،  في  عجــب 

الجمهوريــة  مــع  غــير حضــاري،  يــراه  مــع واقــع 

الجديــدة، جمهوريــة جنونســتان حيــث الوضــع 

المــذري للوطــن لبنــان بعــد الحــرب، أو هــي بعــد 

التعديــل.

الحضاريــة،  الصدمــة  نــزار  اســتخدم  لقــد 

وعاطفــة  عنفــا  مشــتعلة  المســرحية  فجــاءت 

لقضايــا  شــديدة  حماســته  وكانــت  وصدقــا. 

اختيــار  في  حقهــا  عــن  الدائــم  ودفاعــه  الـمـرأة، 

شريكها في رحلة الحياة، وشط في ذلك شططا 

يميــل  الــذي  النفــي  لتكوينــه  نتيجــة  كبــيرا، 

المصانعــة  ويرفــض  والمخالفــة،  المشاكســة،  إلى 

والمهادنــة، وبخاصــة حــن لمــس الازدواجيــة التــي 

للرجــل  يبيــح  حــن  العربــي،  المجتمــع  يحياهــا 

كثــيرة.  أشــياء  مــن  الـمـرأة  ويحــرم  شيء،  كل 

الحقيقــة  تقســيم  في  هنــا  الازدواجيــة  وتتمثــل 

يتجــزأ، وحتــى  لا  كل  هــي  بينمــا  نصفــن،  إلى 

العنــوان  حيــث  ثنائيــا،  كان  المســرحية  عنــوان 

الرئيــي »جمهوريــة جنونســتان«، أمــا الفرعــي 

فهــو »لبنــان ســابقا«، في إشــارة إلى الازدواجيــة 

القاســية التــي يحياهــا الوطــن العربــي، وخاصــة 

لبنــان. في 

جدل الشعر والمسرح
لــم يحــظ شــاعر عربــي، منــذ أبوالطيــب المتنبــي 

إلى يومنــا هــذا، بمثــل ذلــك الجــدل الــذي حظــي 

بــه شــخص الشــاعر نــزار قبــاني وشــعره، إذ إنــه 

– كصاحبــه المتنبــي- مــأ الدنيــا وشــغل النــاس، 

الجــدل  ســاحة  ويدخــل  حولــه.  الآراء  وتباينــت 

والأخــيرة  الأولى  هــي  واقعــة  في  المســرح  عــر 

أن  يريــد  طفــل  وكأنــه  هــذا  المســرحي  نصــه  في 

يقــول كل شيء في الوقــت نفســه. ذلــك الطفــل 

الأشــياء  يــرى  أن  دائمــا  رفــض  الــذي  المشــاكس 

بعــثرة  الحميمــة  هوايتــه  وظلــت  أماكنهــا،  في 

أوراق اللعبــة، وإعــادة ترتيــب الأشــياء، وإعــلان 

والتســلّط. البــلادة  مظاهــر  كل  عــى  العصيــان 

كان نزار قباني يتحدث دائما عن المستقبل كأنه 

ســيعيش ألــف عــام، وكانــت لديــه قــدرة عجيبــة 

عــى تجــاوز الأزمــات والصعــاب، ويــرى أن قــدرة 

الإنســان ومعدنــه الحقيقــي يظهــران في أوقــات 

المســرحية  هــذه  في  ذلــك  تجــى  وقــد  الشــدائد. 

رأيهــا،  أن  تعــرّ  أن  الصحافيــة  أرادت  عندمــا 

وتقاوم جنون جمهورية جنونستان وتأسلمهم 

آخــر  أن  حتــى  البغيــض،  وتديّنهــم  الزائــف، 

عبــارة لهــا كانــت »جمهوريتكــم حمــل كاذب«، 

ثــم أطلــق عليهــا الرجــل النــار لتلقــى حتفهــا. إلا 

الواضــح  والأثــر  الصــوت  وظــل  تمــوت،  لا  أنهــا 

كاذب«  »الحمــل  مســألة  وأصبحــت  والقــرار، 

إلى  الوقــت،  ذات  في  ونتيجــة  وغايــة  وســيلة 

درجــة أن نــزارا جعــل منهــا جملــة تــؤرق صاحــب 

المقهــى طــوال ربــع قــرن، حيــث يقــول:

»صاحب المقهى: ماتت، هل تظن أنها ماتت يا 

حكيــم؟ إننــي أعــرف أن الـمـوتى إذا ماتــوا يذهبــون 

إلى مكان آخر، إلا هذه المرأة فإنها تتحول حيث 

يهبــط الظــلام عــى شــوارع المدينــة، وتطــرق كل 

عــى  وتكتــب  النائمــن،  كل  وتوقــظ   البيــوت 

عريــض..  عريــض…  بخــط  المدينــة  جــدران 

كاذب. حمــل  أنــتِ  »جنونســتان.. 

معلم المدرسة: يا لها من كلمة مأثورة..

صاحــب المقهــى: يــا لمفارقــات القــدر.. مــن يصــدق 

بهــذه  تلفظــت  لأنهــا  الـمـرأة  هــذه  قتلــت  أننــي 

مرجعــاً  ص91(.  )المســرحية  المأثــورة«  الكلمــة 

كل شيء إلى الوهــم والإدعــاء والزيــف ومعــاداة 

الحقيقة، استيحاء من طبيعة الأفلام وحيلها 

الواضحــة  الســرد بجملتــه  الفنيــة؛ مســتخدما 

التي تشبه جملة »كان يا ما كان« ربع قرن من 

الســرد والحــي. اســتمرار  الزمــان، مؤكــدا 

ناقد وباحث مسرحي من مصر

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

حنا
ن 

جا
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الجولة اللندنية الأخيرة
نزار ذات يوم ربيعي في لندن

لهذه الصور التي لم يسبق نشر أكثرها حكاية. كان ذلك في 19 أيار/مايو قبل 20 عاما، وكان يوما دافئاً عى أبواب صيف، بعد رعونة 

شــتاء قــاس وربيــع أقبــل خجــولا. كنــت عــى موعــد مــع نــزار بعــد قطيعــة مــن جانبــه اســتمرت ســنوات عــى إثــر مقــال متهــور لي حمــل عنــوان 

»شــاعر يقلــده المقلــدون وهــو لنفســه مقلــد«. التقينــا في بيتــه، ولــم يكــن أحــد مــن عائلتــه، كانــت هنــاك ســيدة لطيفــة تخدمــه، قدمــت لنــا 

قهــوة وقــدم هــو قطعــاً مــن البســكويت. كل شيء في شــقته في الطابــق الثــاني أو الثالــث مــن ذلــك البنــاء في ســلون ســريت، كان دمشــقياً، 

فقــد طبــع الشــاعر بيتــه اللنــدني بأشــيائه الدمشــقية، حتــى لكأنــه كان يقيــم في قصيــدة اســمها دمشــق. ولا غرابــة في ذلــك، فلطالمــا كانــت 

تلــك المدينــة الأزليــة مقيمــة في حياتــه كمــا تقيــم الــروح في الجســد، فكانــت أشــعاره تتنفــس مــن تلــك الرئــة. أكــثر مــا لفتنــي في جانــب مــن 

غرفــة الاســتقبال ذلــك »الســفرطاس« النحــاسي الــذي اعتــاد الدمشــقيون وضــع الطعــام في طبقاتــه. ســألته. وقــال إنــه يحتفــظ بــه منــذ 

طفولتــه، ويذكــره بلمســة أمــه.

مذنبــاً،  بوصفــي  بوغتــت  ممطــراً  يومــاً  بيتــه، وكان  جــوار  شــارة المــرور في  عنــد  بنــزار مصادفــة  التقيــت  قــد  كنــت  بأيــام  الزيــارة  هــذه  قبــل 

وطالعنــي هــو بابتســامة مرحبــة، ســألني عــن أحــوالي، بــدا هادئــاً ومــا مــن أثــر لــذاك النــزق الــذي أحيانــاً مــا كان يــرق في شــخصه الهــادىء. 

لــم تكــن هنــاك كلمــة لــوم أو عتــاب.

في تلــك المصادفــة الجميلــة دعــاني لزيارتــه. فنجــان قهــوة. ســعدت بالفكــرة. متــى؟ الأحــد. عظيــم. في ذلــك الأحــد كان لقــاء تحــدث فيــه نــزار 

عــن أوقاتــه في المنفــى اللنــدني، عــن حنينــه إلى بيــت أبيــه، عــن قراءاتــه، عــن الخيبــات والـمـرارات العربيــة، وعــن القصيــدة التــي تطــارده إلى 

ســرير نومــه، فــلا نعــود نعــرف مــن منهمــا ينــام ومــن منهمــا يحــرس الآخــر. ســألته إن كان يرغــب في أن أجــري حــوارا مطــولا معــه، فوافــق 

عــى الفــور، »أحــب أســئلتك المشاكســة« قــال. وكنــت قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن أجريــت حــوارا معــه نشــر في مجلــة »الحــوادث«. »لــن أكــون 

مشاكســاً، هــذه المــرة«. ابتســم بطفوليــة. واتفقنــا أن نقــوم بجولــة نهاريــة في لنــدن نلتقــط خلالهــا بعــض الصــور. حددنــا الموعــد وكان يــوم 

اثنــن. 

الشمس خفيفة والهواء اللطيف يهب عى الضحى، كان همبار نركزيان، مصور صحيفة »النهار« البروتية في انتظارنا عى الناصية. 

مــن العاشــرة صباحــا وحتــى الثالثــة بعــد الظهــر، خمــس ســاعات، مــا بــن حديقــة الهايدبــارك التــي عرناهــا مــن جهــة بيتــه المطــل عليهــا، 

ومن هناك تمشــينا بن صفن من الأشــجار، وصولا إلى بوابتها المشــرفة عى شــارع بارك لن، ومن هناك وصولا إلى شــارع البيكاديي 

تنتهــي إلى قصــر  أبــرز رمــوز الامراطوريــة، وتطــل عــى بوابــة فارهــة  تنهــض بعــض  ثــم إلى ســاحة الطــرف الأغــر، حيــث  مــن  وســاحته، 

باكنغهــام. الســياح هــم أكــثر مــن يرتــاد هــذه الأماكــن. ومــن هنــاك، مــن ســاحة الطــرف الاغــر بأســودها المهيبــة يهبطــون إلى التيمــز. خــلال 

هــذه الرحلــة كان نــزار يســرجع بعــض الذكريــات، ويبــدي رأيــه في مســائل الشــعر والحيــاة.

انتبهــت إلى العــكاز الــذي راح يتــىء عليــه، شــعر بــيء مــن الحــرج عندمــا طلبــت منــه أن يناولنــي إيــاه، لــم أشــأ أن يظهــر نــزار في صــورة 

وفي يــده هــذه العصــا، فلطالمــا كانــت إطلالتــه الأنيقــة مرتبطــة بالصحــة والقــوة والوســامة. لكنــه، لــم يعــد صحيــح الجســم، وقــد بــدأت 

مراجعاتــه للطبيــب تتكــرر، وخــف ســمعه. إنهــا الشــيخوخة، ومــا أظــن نــزاراً يميــل إلى الاعــراف بهــذا الزائــر ثقيــل الوطــأة.

عرنا جسر ويستمنسر، إلى الساوث بانك، وفي قاعة حملت اسم اليزابيث تطل عى النهر، هناك تناولنا شراباً. بدا نزار حيوياً، شيء 

من المرح في نرته، وقد انطلق في الحديث، لكن تعبرات المرح لم تكن لتخفي خيط الحزن في صوته. ثلاث ضربات قاســية تلقاها نزار 

في حياتــه تكفــي لتجعــل الذاكــرة نهبــاً للألــم؛ انتحــار شــقيقته وصــال، رحيــل ابنــه توفيــق في ريعــان الشــباب، مصــرع زوجتــه بلقيــس في 

تفجــر إيــراني للســفارة العراقيــة ببــروت. بــدت لي الجولــة معــه أثمــن مــن ان اشــغلها باســئلة أو تعليقــات، أللهــم إلا مــن قبيــل تحريضــه 

عــى الــكلام.

انتهــت الجولــة، ولــم ينتــه الــكلام. ســوف يســتكمل نــزار، بخطــه الجميــل، مــا بــدأه بصوتــه، ومــن ثــم ســيكون الحــوار قــد تــم. بعــد أقــل مــن 

ســنة عــى تلــك الجولــة اللندنيــة البديعــة ســأتلقى مــن الجزائــر، وقــد كانــت يومهــا مســرحاً للقتــل، خــراً بالراديــو: اليــوم رحــل عــن عالمنــا 

شــاعر العــرب في القــرن العشــرين نــزار قبــاني 

ن.ج
تصوير: همبار نركيزيان
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في حديقة الهاديارك: استراحة المتامل
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عند الضفة الجنوبية من التيمز ومن ورائه مجلس العموم
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ملف

في ساحة الطرف الأغر: ظهيرة يوم مشمس
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نزار في جوار أسد الامبراطورية البريطانية في ميدان الطرف الأغر 
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الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

في بيته اللندني بحي نايتس بريدج وتبدو خلفه صورتان: لزوجته بلقيس وابنه توفيق

تمثل هذه الصورة لكرسي القش في بيته الدمشقي مرجعا لسطر في قصيدة: هنا جريدته في الركن مهملة

لم يكن نزار مولعاً بالزخرفة بالكلمات وحسب، وإنما في الفن أشياء بيته ايضاً تشي بذلك
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هنا كتبت قصائدي اللندنية

نظرة طفولية إلى »السفرطاس« الذي كانت امه تضع له فيه وجبة الطعام المدرسيةالشاعر في حضرة القصيدةفي جوار رسم للبيت الدمشقي: والدهر يبدأ من دمشق

كان نزار مولعا بالفنون الدمشقية القديمة
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حوار

 نزار قباني
الكلام الأخير

أجريتُ هذا الحوار مع نزار قباني* في أواسط مايو من سنة 1997 في مقهى يقع عى الضفة الغربية من نهر الثيمز. في ذلك النهار 

الذي صرفناه معا في جولة لندنية استمرت من صباح اليوم حتى عصره، كان نزار قد تعافى لتوّه من وعكة صحيّة ألمتّ به وأدخلته 

من  القريب  سلون  شارع  في  منزله  من  الطريق  قاطعن  لندن،  في  المميزة  السوداء  الأجرة  بعربة  المقهى  إلى  وصلنا  المستشفى. 

الهايدبارك، أشهر حدائق المدينة، وكنا قد عدنا للتوّ من جلسة صباحية عى ضفة بحرة الحديقة حيث أطلق نزار العنان لتأملاته، 

وداعب طفلة صينية صغرة كانت تلوّح بكلتا يديها لإوزات كبرات يسبحن في المنظر. كان النهار مشمسا ودافئا عى غر أواخر أيام 

الربيع، هنا، ومن حسن الحظ أنه لم يكن هناك أثر للمناخ الرمادي الذي يميّز المدينة.

في مقهى مجاور لمسرح وممثلن أخذوا يتدربون عى مرأى من رواده، جلسنا، وكان ثالثنا في تلك الجلسة صديق أرمني يتميز بالكثر 

من الظرف يدعى همبار نركيزيان، وهمبار هذا كان مصور »النّهار« المشهور قبل أن يبتليه الله بمدينة الآلام لندن ويصبح من سكانها 

الكادحن. كان نزار مبتهجا بصورة استثنائية في ذلك اليوم، ولم يكن أيّ منا يتخيل أن هذه الجلسة ستكون الأخرة، وأن ما سيقوله 

نزار في تلك الجلسة سيكون كلامه الأخر.

لن أصف هذا الكلام، سأتركه في عهدة القراء، لكن نزار قباني قال في هذا الحوار الكثر مما أراد له أن يكون شهادة أخرة في قضايا 

الشعر والحرية والمنافي والأوطان.

نوري الجراح

* نشر هذا الحوار أولا في مجلة »المشاهد السياسي« أواخر مايو/أيار 1997 وكذلك في العدد اليتيم من مجلة »القصيدة« المنشور في صيف 1999. واستعادته هنا 

هي استعادة للكلام الأخر لشاعر العرب في القرن العشرين.

-  قبل عشر سنوات قلت لي إن الشعراء فاتحو طرق، وإنهم الأجدر 

بفعل  الشاعر  لصورة  تصورك  على  طرأ  الذي  ما  الثورات.  بقيادة 

التطورات والأحداث والوقائع المختلفة التي حدثت في عالم الشاعر 

منذ أن أطلقت هذا الوصف؟

وكنت  مني.  أكبر  الطفولية  أحلامي  كانت  سنوات  عشر  اقبل  نزار: 
أتصور أن الشعر سلطة لا تقهر، وأنه يستطيع أن ينفخ على الأشياء 

فيحولها إلى جبال من اللؤلؤ والياقوت.

بعد عشر سنوات من الإحباطات، والتراجعات والهزائم، تكسّر الحلم 

الخليفة، كما  يمين  إلى  الشاعر يجلس  يعد  إلى مليون قطعة. ولم 

كان يحدث في العصرين الأموي والعباسي، وإنما صار يجلس تحت 

نعل الخليفة.

للتربية  ووزيرا  للثقافة،  وزيرا  الشاعر  كان  الجميل،  الماضي  في 

والتعليم، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للإعلام ينطق بلسان القبيلة شعرا.

أما شاعر اليوم فهو عاطل عن العمل، ينتقل من مقهى إلى مقهى. 

إلى  عصفورية  ومن  منفى،  إلى  منفى  ومن  خمارة.  إلى  خمارة  ومن 

عصفورية.

الدولة  رايات  ارتفعت  إذا  الدولة.  بعظمة  مرتبطة  الشعر  عظمة  إن 

بأن يكون لدينا شعر عظيم ما  الشعر. لذلك لا أحلم  ارتفعت رايات 

دامت حالتنا القومية هي زفت وقطران.

درجة   180 على كعوبهم  داروا  قد  الثورية  المنظمات  قوّاد  كان  وإذا 

سوى  يده  في  يفعل وليس  أن  العربي  الشاعر  بوسع  فماذا  مئوية. 

بندقية عثمانية قديمة. و28 طلقة رصاص هي كل حروفه الأبجدية، 

والحروف الأبجدية لا تكفي لقتل دجاجة.

ويؤسفني أن أقول إن نصف الشعراء العرب أصبحوا من »المرتزقة«… 

أو »الإنكشاريين«، الذين يقاتلون في صفوف السلطة ضد شعوبهم، 

ويقبضون رواتبهم من خزينة السلطان.

لذلك أعتذر عن أحلامي القديمة في »عسكرة« الشعر، لأن السلطات 

نزار قباني من على جسر لندني: لن اساوم على بيع مئذنة الجامع الأموي
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وقلعت  الشعراء،  أوسمة  نزعت  قد  العربي،  الوطن  في  الحاكمة 

النجوم عن أكتافهم، وقلعت ألسنتهم.

أحلى قصائدي الشعرية
-  هل يمكنك تقسيم كتابتك إلى محطات كبرى يمكن إضاءتها من 

خلال علامات محددة؟ »طفولة نهد«، »قالت لي السمراء«، »هوامش 

هكذا،  مثلا.  ستريت«  فليت  يشتري  و«أبوجهل  النكسة«  دفتر  على 

ومن قبل ومن بعد، ولو كنا سنحتكم إلى ذائقتك وعلاقتك الخاصة 

بشعرك، فهل إن »أحلى قصائدي« وهي مختاراتك أنت، هي مساحة 

نظر  إعادة  تتطلب  الشخصي  الاختيار  فكرة  أن  أم  للاختيار،  نهائية 

تشمل جديدا، لئلا تصبح سقفا للقارئ؟

القصائد  تصوري  حسب  هي  شعري  في  الانتحارية  المحطات  نزار: 
التالية:

-1 خبز وحشيش وقمر

-2 هوامش على دفتر النكسة

-3 بكائية لجمال عبدالناصر

-4 متى يعلنون وفاة العرب

-5 المهرولون

-6 أنا يا صديقة متعب بعروبتي، وأخيرا قصيدة »أنا مع الإرهاب«.

أسماء  يعطيك  سياحي  دليل  من  أكثر  فليس  قصائدي«  »أحلى  أما 

الفنادق والمطاعم والمسارح والكافتيريات.

وسبب إصدار هذه المختارات هم الناس أنفسهم، فقد كانوا يسألونني 

لك  شعرية  مجموعة  خمسين  بين  »أستاذ..  الشعرية  معارضي  في 

نحن حائرون. ماذا ننتقي؟ فانتق لنا، اعمل معروفا، كتابا يكون على 

ذوقك. علما بأن موازنتنا لا تسمح بشراء أكثر من مجموعة واحدة«.

القصائد الأكثر جماهيرية وشعبية في شعري  وهكذا كان. وجمعت 

وطبعتها في كتاب واحد اسمه »أحلى قصائدي«.

»أحلى قصائدي« كان اختيارا وقتيا وعمليا، ودليلا سياحيا كان صالحا 

قبل عشرين عاما.

أما اليوم فإن مدينتي الشعرية تغيرت كثيرا. 

وفنادق  كثيرة،  أوتوسترادات  فيها  وصار 

كثيرة.  ومطارات  كثيرة،  وحدائق  كثيرة، 

وطائرات جامبو، وكونكورد، وأقنية فضائية.

لذلك لا بد من إصدار »الدليل المفيد إلى شعر 

نزار قباني الجديد«.

- في ثقافتنا العربية تتميز علاقة الشعراء مع 

النقاد بالتوتر، وباللامسؤولية، وسوء الفهم. 

ما الذي يجعل الصورة هكذا؟

ليست  والنقاد  الشعراء  بين  العلاقة  نزار: 
وعدوانية  »مبهدلة«  ولكنها  فقط.  متوترة 

كعلاقة الزلاقط بالزلاقط. والزنابير بالزنابير.

السبب في نظري ناشئ عن تقارب المهن بين الشاعر والناقد. وغيرة 

فطرية لدى النقاد تجعلهم يعتبرون القصيدة »ضرة« لهم.

العمل الشعري هو عمل حضاري بالدرجة الأولى، لذلك لا بد أن يُقرأ 

الذين استبيح دمهم مئات  أنا من الشعراء  الناقد.  بحضارة من قبل 

المرات. لكنني في كل مرة كنت أمسح دمي وأضع قطعة »بلاستر« 

على جرحي. وأجلس على مكتبي لأكتب قصيدة جديدة.

أن  يستطيعوا  لم  بشيء.  ينفعوني  لم  النقاد  أن  لك  أعترف  ودعني 

يقدموا لي أيّ خدمة لغوية، أو عروضية، أو بلاغية، أو جمالية.

لذلك أدرت لهم ظهري. وشققت طريقي بأظفاري. وقررت أن أتعلم 

من الجماهير كيف يُكتب الشعر.

الناقد والقصيدة
الناقد  آفة  النقدية الحديثة  إلينا تفاسيرنا الخاصة للمناهج  حَمَلَتْ   -

النرجسي الذي يقدم نقده على الشعر الذي يقرأ أو يدرس. بما جعل 

النقد يغرق في مصطلحاته وأوهامه ويعطل الممارسة التي تجعل من 

النقد كشفا، ومن الناقد صاحب كشوف. بصرف النظر عن اتفاقنا أو 

اختلافنا مع منهج الناقد. ما هو تصورك لدور الناقد وعمله؟

نزار: أنا معك أن نرجسية نقّادنا هي الحائط الذي يفصل بين الناقد 
عرب  لنقاد  المقالات  عشرات  قرأت  لقد  ينقده.  الذي  النص  وبين 

العربي حاولوا فيها إضاءة وجه الحداثة في  من مصر ومن المغرب 

الشعر، لكنني عجزت عن فهم اللغة الهيروغليفية التي بها يكتبون، 

القصيدة،  أنهم كانوا يحاولون إضاءة وجوههم هم لا وجه  والواقع 

والتعتيم الكامل على النص المنقود.

هناك  بل  يكشفون.  من  ولا  النقد  في  كشوف  إذن،  هناك،  ليس 

تشويش ظاهر على إنجازات القصيدة الحديثة.

ورأيي أنه لا بد للناقد من أن يمتلك حدا أدنى من المحبة والتعاطف 

وهو  القصيدة  من  يقترب  أن  لناقد  يمكن  فلا  يقرأه.  الذي  النص  مع 

مدجج بكل أسلحة الدمار الشامل، وبكل غرائز الحيوانات الأفريقية.

وبانتظار الناقد الحضاري الذي يقترب من النص بسلوك »الجنتلمان«، 

لا بسلوك قطاع الطرق، سوف تقوم جبال من 

الملح بين النقاد والشعراء.

الوطن  تسود  شعرية  كتابة  فوضى  هناك   -

ترك  الثقافية  غير  بأولوياته  الإعلام  العربي. 

مضى  والنقد  الغارب،  على  الحبل  للجميع 

إلى  أو  الأكاديمي،  حصنه  في  التمترس  إلى 

»الهيمنة«  على  قدرة  الأكثر  مع  تحالفاته 

أشكال  من  حق«  بغير  أو  »بحق  والحضور 

إبداعية، وأسماء أدبية وأصوات »واصلة«.

اليومية لا تكترث كثيرا بالشأن  الجرائد  نزار: 
فيها  الثقافية  الصفحات  وليست  الثقافي 

سوى ديكور متنافر ومتناقض أشبه بكشكول 

المسحر. ومن هنا هذه الفوضى التي تمدّ فيها كل خنفساء رجلها إلى 

الصفحة الثقافية لتستعرض فتنتها.

لا  قصائد  نشر  في  كبيرا  دورا  القوى  ومراكز  الوجهات  لعبت  وربما 

علاقة لها بالقصائد. وكلمات متقاطعة لا علاقة لها باللغة العربية أو 

باللغة السنسكريتية.

إن »الأمن الثقافي« لا يقل أهمية عن »الأمن القومي«. وما دام الحبل 

فالتا، والحدود مفتوحة إلى كوبنهاغن وغير كوبنهاغن، فقد يأتي يوم 

تصبح اللغة العبرية اللغة الأولى في جامعاتنا ومدارسنا.

ثمن تافه

يبدو  المعرفي وضمائرنا كمبدعين، هل  إلى وعينا  لو كنا سنحتكم   

التي  الحالكة  العربية  اللحظة  ظل  في  الأمثل  الجواب  هو  الصمت 

نعيش، والتي ارتفعت فيها الأصوات القبيحة، وراجت صور الانحطاط 

الخلقي، أم أن قول الكلمة الصادقة هو الضرورة النبيلة، بصرف النظر 

عما يمكن أن تجره على صاحبها؟

بشعره،  الشاعر  بطريقته.  واحد  كل  يصرخون  المبدعون  نزار: 
بأوتاره. ولذلك  الحجر، والموسيقي  بكتلة  بألوانه، والمثال  والرسام 

تتوقف  لا  الطبيعة  حتى  بالخرس.  مصابا  مبدعا  أتصور  أن  يستحيل 

والزلزال  يتكلم،  والموج  يتكلم،  والرعد  تتكلم،  فالريح  الكلام.  عن 

يتكلم، والأعاصير تصرخ بعصبية، وعالم الحيوان هو الآخر لا يتوقف 

عن الهديل، والصهيل، والنباح، والمواء والزمجرة. فكيف يمكننا أن 

إلى  أو  إلى حائط.  ويتحول  لسانه  يبلع  أن  العربي  الكاتب  نطلب من 

جبل من الجليد.

خلقوا  والمبدعون  جدا.  تافه  ثمن  هو  الكاتب  يدفعه  الذي  الثمن 

من  ينقلنا  الذي  العجوز  العثماني  القطار  هذا  تحت  القنابل  ليزرعوا 

محطة الجاهلية الأولى إلى محطة الجاهلية الثانية.

أما الكُتّاب الذين يتكومون تحت الشراشف، بانتظار رحيل العاصفة 

كالدببة  مجتمعاتهم  قضايا  عن  معزولين  يبقون  فسوف  الثلجية، 

القطبية!

 لاشاعر يهددني

لدى  العربية،  الثقافة  في  عقدة  هناك   -

الأجيال الجديدة هي عقدة قتل الأب، والذين 

نتائجها  من  ضمائرهم  يريحوا  أن  يريدون 

هذه  إلى  نظرتك  هي  ما  بفرويد.  يستنجدون 

استمرار  أن  تظن  هل  المقابل  وفي  المسألة. 

أخرى  موازية  قتل  عقدة  خلق  العقدة  هذه 

هي عقدة قتل الابن، مثلا. تأسيسا على هذا 

أم  العقدتين،  بين  تساوي  هل  التشخيص، 

بتفهم  تسمح  لديك  الشعري  التمرد  روح  أن 

دوافع الأولى، وتستدعي منك الوقوف أطول 

عند الثانية بما تهدد به الفن من سلوك مضاد 

لما هو يافع أو طالع أو مستقبلي لو شئت؟

نزار: بكل صراحة أقول لك إن كل هذه التفسيرات بوليسية، 
ولو كان القائل بها فرويد. لماذا تتصورون أن الأجيال لا بد من أن 

تقتل بعضها بعضا حتى تعيش الأجيال »اليافعة«، أو »الطالعة«، 

أو المستقبلية؟

لا أحد يستطيع قتل المتنبي، أو أبي تمام، أو أبي نواس، أو أبي فراس 

الحمداني. وسيوف الحداثيين قصيرة جدا حتى تستطيع أن تطال رقبة 

المتنبي!

واسمح لي أن أتخذ من نفسي مثالا. فأنا شاعر لا يزال يقف على منبر 

الشعر منذ خمسين عاما، ولكنني لا أشعر أن هناك أي شاعر حداثي 

يهددني، ويستطيع تقويض سلطتي الشعرية.

جمهوريتي  أن  أشعر  الشعرية،  الكتابة  من  قرن  نصف  بعد  إنني 

ثلاثة أجيال،  يمتد على مدى  تزال رافعة أعلامها، وأن جمهوري  لا 

منذ الأربعينات حتى التسعينات، فلماذا لم يقتلني فتى في السابعة 

عشرة أو فتاة في الخامسة عشرة حتى اليوم.

يربوا  لم  الحداثة  أن شعراء  في حين  يديّ.  على  تربوّا شعريا  لأنهم 

دجاجة، أو عصفورا، أو أرنبا!

وجه محمود درويش
الشعر  من  سنة   50 شعراء  بين  العقد  واسطة  أنك  إلي  يُخيل   -

اللغات  بين  النافرة،  الحارة،  الخاصة،  لغتك  الحديث،  العربي 

أشاعت جماليات  للبساطة،  ريادتها  في  المتألقة  الشعرية الأخرى، 

أهّلتك  التي  هي  الأجيال،  ذائقة  وفي  الألسن،  على  سائرة  شعرية 

للمكانة التي انتزعتها من الماء إلى الماء. ما هي مصادرك ومن هم 

العرب  إليك بين الشعراء  آباؤك الشعريون، وكذلك من هم الأحب 

الحديثين؟

هم  وأسبان  وإنكليز  وفرنسيين  عرب،  من  العالم  شعراء  كل  نزار: 
آبائي، قرأتهم جميعا… ونسيتهم جميعا. فحتى تكتب شعرا جميلا 

وباهرا يجب أن تلغي ذاكرتك.

لي  »قالت  صدور  عام   ،1944 عام  منذ 

السمراء«، قررت أن تكون لي لغتي الخاصة، 

وبصماتي الخاصة، وأزيائي الخاصة كمصممي 

كاردان،  وبيار  فالنتينو،  العالميين  الأزياء 

وإيف سان لوران.

»ماركته  له  شاعرا  أكون  أن  أريد  كنت 

المسجلة«. فأنا لا أحب الألبسة الجاهزة. ولا 

القصائد الجاهزة. لذلك صنعت لكل امرأة ثوبا 

خاصا بها. ولكل رجل عباءة خاصة به.

منذ خمسين عاما قررت أن ألقي القبض على 

بالحب  وحده،  بالشعر  عربي  مليون   200

بالديمقراطية  وحدها،  بالبساطة  وحده، 

نصف الشعراء العرب 
أصبحوا من »المرتزقة«… 
أو »الإنكشاريين«، الذين 

يقاتلون في صفوف 
السلطة

لا أشعر أن هناك أي 
شاعر حداثي يهددني، 

ويستطيع تقويض 
سلطتي الشعرية

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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وحدها.

إلى  الماء  من  تسافر  أن قصائدي  أشعر  عاما  بعد خمسين  أنذا  وها 

الماء. وأن لي ركنا في كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج. أشرب 

فيه قهوتي، وآخذ قيلولتي. من بين جميع الشعراء العرب الحديثين 

لا أرى إلا وجه محمود درويش.

برق الريادة
للريادة في الشعر والفن: أهي مثلا علامة  - ما هو تعريفك الخاص 

النص،  في  جمالية  حركة  أنها  أم  وضعها،  الزمن  لأن  ثابتة  زمنية 

وبالتالي لا تقتصر على جيل من دون آخر؟

نزار: الريادة هي خروج على المألوف اللغوي، والزمني، والاجتماعي. 
البلدان،  من  بلدا  أو  المدن،  من  مدينة  تكهرب  كهربائية  حالة  هي 

الصعقة  تنتهي  ثم  محددة،  مرحلة زمنية  في  الناس،  من  طبقة  أو 

الكهربائية ويرجع الناس إلى حالتهم الحجرية. وهذا ما جرى في عصر 

النهضة الأوروبية، فجاءت الكلاسيكية، وبعدها الرومانسية، وبعدها 

السوريالية.  بعد  وما  والسوريالية،  التكعيبية،  وبعدها  الرمزية، 

والدادائية. وحصل الشيء ذاته في مصر عصر النهضة، وفي سوريا 

ولبنان، والعراق، فبدأ الشعر، والمفكرون والرسامون، والموسيقيون 

بالخروج من سلطة الماضي، والبحث عن آفاق جديدة للتعبير.

يعرف  لا  برق  إنها  معلوم.  قانون  ولا  معلوم.  توقيت  للريادة  ليس 

أحد متى يأتي، ولا متى ينطفئ. لقد أنتجت أوروبا بين القرن السابع 

والشعرية  الموسيقية  أعمالها  أجمل  عشر  التاسع  والقرن  عشر 

والتشكيلية على أيدي بيتهوفن وبرامز وليست ورحمانينوف، وشوبير، 

وبول  ورينوار،  وماتيس،  أنجلو،  وميكيل  ورفائيل  وتشايكوفسكي، 

فاليري، وبودلير، ورامبو، وشكسبير، وشيللي وبايرون، وتشيكوف، 

ومايا كوفسكي.

دخول  ومع  والعباسي.  الأموي  العصرين  في  نفسه  الشيء  وحصل 

الحكم العثماني سقط الشعر ودخلنا في عصر الانحطاط.

وانقطع التيار الكهربائي عن أوروبا المبدعة في بداية القرن العشرين 

مشاريع  من  وأصبح  موسيقي وشعري وتشكيلي.  صراع  في  ودخلنا 

العلماء استنساخ كل شيء، بما في ذلك الشيطان.

بيروت ودمشق
الآن  تتأهب  وهي  وشعرك.  نفسك  في  خاصة  مكانة  بيروت  تحتل   -

لتكريمك من خلال رموز ثقافية فيها. لو كانت المدن تضيف فما الذي 

أضافته بيروت على ما أعطتك، من قبل، دمشق؟

أن  بإمكاني  كان  ولو  إليّ،  بالنسبة  بسهولة  تتكرر  لا  بيروت  نزار: 
واحدة  لحظة  ترددت  لما  ثانية.  مرة  الخمسينات  بيروت  »أستنسخ« 

مهما كانت كلفة الاستنساخ.

بيروت أعطتني جرعة من الحرية دوختني، ولا أزال دائخا وأنا جالس 

في بيتي بلندن.

أعطتني بيروت كل ما يحتاج إليه العصفور ليطير، وكل ما يحتاج إليه 

المركب ليبحر. وكل ما تحتاج إليه السمكة لتسبح. وكل ما تحتاج إليه 

الأصابع لتصبح بيانو.

كنت أذهب إلى كورنيش بيروت الساعة الخامسة صباحا وأعود في 

السابعة.. ومعي »خمس قصائد« تنبض في سلتي كما تنبض الأسماك 

في سلال الصيادين.

بيروت كانت تيار كهرباء بقوة عشرة آلاف فولت. وفيها كتبت من عام 

1966 إلى 1982 أجمل ما كتبت من شعر في تاريخي الشعري.

الجمال  أبجدية  علمتني  فقد  دمشق  أما 

الأولى، ولعب بيتنا الدمشقي الجميل في حي 

»مئذنة الشحم« دورا عظيما في صنع ذائقتي 

وتثقيف عيني.

العالم وحش
حسب  »العولمة«  زمن  في  الآن  نحن   -

في  أننا  أي  والفكر،  السياسة  مصطلحات 

»أممية واقعية« بعد »الأممية المتخيلة« التي 

تهاوت عمارتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي، 

وتوصيفاته  »السياسي«  كلمات  كانت  تلك 

عالمه  الشاعر  يصف  كلمات  بأي  للعالم، 

المنظور والمصير الذي آل إليه إنسانه، وماذا 

في وسع الشعر أن يفعله لهذا الإنسان؟

نزار: كل ما يجري في العالم الحالي مؤامرة 
على الشعر. فالعلم أصبح مغرورا إلى درجة 

الوراثية،  والهندسة  بالجينات،  يلعب  ربا…  فيها  أصبح 

وقوانين الطبيعة بحيث صار إنتاج البشر لا يحتاج إلى رجل 

وأنثى لإتمام مهمة التوالد.

وهذا يعني أن قصائد الغزل لن يكون لها نفع ومواعيد الحب لن 

في  والسهر  فائدة.  لها  تكون  لن  الشعر  ودواوين  لها جدوى،  تكون 

ضوء القمر سوف يكون إضاعة وقت.

العلم سوف يقتل كل شيء. ثم يقتل نفسه.

الحديثة  والموسيقى  وحش.  الفضائية  والأقنية  وحش.  الكومبيوتر 

وحش. والأزياء الحديثة وحش. والأطعمة السريعة وحش. والرسم 

الحديث وحش.

لذلك لن يبقى في مقهى »العولمة« كرسي واحد يجلس عليه الشعر. 

ولن تكون في الحدائق العامة مقاعد يجلس عليها العشاق. ولن تكون 

في الصيدليات حبوب لمنع الحمل. لأنه لن تكون هناك نساء يحملن 

ولا رجال يعرفون ما هي الأبوة!!

مع قدوم القرن الواحد والعشرين، سيحمل الشعر حقائبه، ويسافر 

إلى جزيرة في عرض البحر. لا توجد فيها تكنولوجيا متقدمة. ولا أقمار 

صناعية. ولا تلفونات موبايل… ولا إنترنت.

طفولتي مضاد حيوي
اليوم،  الذي يتجول في نفسك  - لو كنا سنفر من هذه الصورة، ما 

الدمشقي في  بيتك  التي كنتها في  اليافعة  النفس  تلك  إلى  وينتمي 

جوار الجامع الأموي؟

نزار: كل شيء في نفسي ينتمي إلى هناك. إلى الطفولة، والبراءة، 
الصباحات  في  أبي  وقهوة  أمي.  الياسمين، وسجادة صلاة  وعريشة 

هي  هذه  الزرقاء.  الماء  ونافورة  السنونو،  وأسراب  الدمشقية. 

»الزوّادة« التي حملتها منذ خمسين عاما على 

والعطش  الجوع  من  حمتني،  والتي  كتفي. 

والعري الثقافي.

 Antibiotic الحيوي  المضاد  هي  طفولتي 

الديناصورات  من  نفسي  به  أحمي  الذي 

الأميركية الجديدة التي تريد افتراس العالم.

الشعر والناس
في  الصافي،  الشعر  أرض  في  كنت  مرة   -

خالص فكرة الفن للفن. ومرة أخرى في قلب 

تهيمن  حيث  للناس  العام  الشعور  حمأة 

السياسة  الفادحة لأفعال  الآثار  العربي  على 

والساسة فيه إلى درجة استعارة لغة الهجاء 

أبائك وأجدادك. ومرة تخرج معلنا  من تراث 

القسوة  تهجو  التي  القصيدة  عن  إعراضك 

قول  إلى  وميلك  والانحطاط،  والبشاعة 

بيروت كانت تيار كهرباء 
بقوة عشرة آلاف فولت. 

وفيها كتبت من عام 
1966 إلى 1982 أجمل 
ما كتبت من شعر في 
تاريخي الشعري. أما 
دمشق فقد علمتني 
أبجدية الجمال الأولى

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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الحب، وتصويره، والانتصار له. كيف تبني »قرارك الشعري«، وكيف 

يتحدد ميلك التعبيري نحو العالم والأشياء؟

نزار: أنا لا أحدد. ولا أقرر.. ولا أبرمج قراراتي الشعرية. كل يوم يدخل 
الأمة  هوان  يزاد  يوم  وكل  الوجع.  من  فأصرخ  سيف  خاصرتي  في 

»يتشرشح« أجدادي  كيف  أرى  يوم  البكاء. وكل  إلى  فألجأ  العربية، 

على طاولة المفاوضات مع »إسرائيل«، فألعن »سنسفيل أجدادي«!

نهد«،  »طفولة  مرحلة  وانتهت  الأندلس«.  في  الوصل  »زمان  ذهب 

و«قالت لي السمراء«، و«أشهد أن لا امرأة إلا أنت«، و«أحبك. أحبك. 

والبقية تأتي«.

أنا لا أستطيع أن أرقص على جثة أمة تقترب من الانقراض. لا أستطيع 

أن أكون شاعرا من البلاستيك، يشتغل على البطاريات. لا أستطيع أن 

أتغنى بأمجاد النهدين. وأمجاد أمتي تسحق بالبولدوزرات.

الحمامة«.  »طوق  وبـ  ليلى«.  وبـ«مجنون  بالعشق،  كفروا  الناس 

وبمرحلة »الحب العذري« الذي هو أشبه بعلك اللبان. بعد قصيدتي 

الأخيرة »أنا… مع الإرهاب«. وبعد آلاف المكالمات الهاتفية والفاكسات 

التي تلقيتها من الوطن ومن المغتربين في كل مكان. تبين لي أن كل 

العرب يريدون أن يكونوا إرهابيين، ويريدون أن يحملوا السلاح ضد 

التخلف والغيبوبة والاندثار، ويريدون أن يقرأوا شعرا يشبههم.

خيانة  هي  الكوليرا،  زمن  في  للفن،  الفن  نظرية  أن  أكتشف  اليوم 

ودموعهم،  الناس،  بهموم  يشتبك  لا  الذي  الشعر  وأن  عظمى. 

وقضاياهم المصيرية، سيذهب إلى سلة النفايات.

 قصيدة النثر

-قدمت مرارا هجاء لقصيدة النثر، وأنت أحد شعرائها. هل أسمي لك 

نفورا من  تبدي  الذي حملك على ذلك؟ ولماذا  ما  النثرية؟  قصائدك 

كلمة »الحداثة« وأنت عمليا أحد كبار شعراء 

الحداثة العرب؟

الكتابة،  نزار: أنا لا أحقد إلا على الرديء من 
يسمي  ما  إن  حديثة،  أو  قديمة  كانت  سواء 

نفسه شعرا من دون أن يكون شعرا يهينني، 

ويهين ذوقي وثقافتي.

أفتري  ولا  عواهنه.  على  الكلام  أطلق  لا  إنني 

على الموهوبين من شعراء قصيدة النثر، لأنني 

أعرف أنني واحد منهم.

كانوا  العالم،  إلى  »سفراءكم«  ولكن 

و»يتفركشون«  وأميين،  »مبهدلين«، 

والفاعل،  والكسرات،  والضمات،  بالفتحات، 

الطيب  أبي  بين  ما  ويخلطون  به،  والمفعول 

المتنبي، وما بين صاحب »مطعم مروش«.

الله  فيه  يخاطب  محمد  للنبي  دعاء  هناك   -  

على  قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  »يا  بقوله: 

والحساس  الرقيق  الشاعر  من  يجعل  الذي  الإيمان  هو  ما  إيمانك«. 

والمقاتل معا شخصا متقلبا؟

مسمارا  ليس  فهو  عبقريته.  أساس  هو  الشاعر  لدى  التقلب  نزار: 
مدقوقا في حائط. ولا صحن »بالوظة« مصنوعا من النشاء. ثم إن ما 

يقصده الرسول في دعائه إلى الله، يعني أن يهبه الشجاعة. وأنا أدعي 

أنني من أكثر الشعراء شجاعة.

الجمال والموت
- ما الذي يجعل السياسي يغار من الشاعر إلى درجة التمثل بقابيل؟ 

القدر  أم  المصرع؟  ساعة  إلى  هابيل  دم  اجتذب  الذي  الجمال  أهو 

المأساوي لـ«قابيل« المرفوع إلى درجة اللعنة، أم هو شيء آخر؟

الشاعر  وجمال  القتل.  إلى  دافعا  دائما  كان  الجمال  نعم…  نزار: 
والكاريزما الشعبية التي يتمتع بها، تجعله كسيدنا يوسف هدفا إلى 

الغيرة حتى من قبل إخوته. وبما أن »السياسي« هو قبيح أصلا، فلا 

بد له أن يقتل كل ما هو جميل حوله. ليبقى محتفظا بكرسي السلطة.

- أفهم من خطابك الشخصي نثرا وشعرا أنك مع السلام وضد »عملية 

السلام«. أهو موقف أخلاقي حسب تعبير إدوارد سعيد، أم شخصي 

تاريخي، أم هو تعبير عن عدم القدرة على الأخذ بـ«أسباب العصر« بما 

يجعلك واحدا من رجال عصر قديم؟

نزار: إذا كان »التوقيع على شهادة موتي« يعني أنني من رجال العصر 
القديم. فأنا قديم جدا. وإذا كنت أرفض الدخول في المزاد المفتوح، 

لبيع مئذنة الجامع الأموي، وقبر محيي الدين بن عربي، وبرج بابل، 

وأهرامات مصر، وقصائد أبي الطيب المتنبي، ولغة ابن المقفع، فهذا 

لا يعني أنني لا أفهم في الواقعية والبراغماتية والديبلوماسية.

إنني ضد أي براغماتية تغتالني، وتصادر تاريخي، ولغتي، وثقافتي، 

وتمحوني من خارطة العالم. إن موقفي ليس 

انتقائيا، أو طوباويا،  أخلاقيا، أو شخصيا، أو 

أو شعريا، إنه موقف وجودي. والمسألة بكل 

أعتقد  إنني  أكون.  لا  أو  أكون،  أن  هي  بساطة 

بعد  مستحيل. ولو  »إسرائيل«  مع  السلام  أن 

عشرة آلاف سنة. فهذه الأرض لا تتسع لنا ولها 

آخرها.  عن  سلالاتنا  تقطع  أن  تريد  فهي  أبدا. 

ونحن متمسكون بسلالاتنا حتى آخر طفل من 

الخليل، ويافا، ونابلس، وبيرزيت. قضيتنا مع 

والتنظير،  بالفلسفة،  لها  لا علاقة  »إسرائيل« 

وعلم النفس، والمواويل، والقصائد.

إنها قضية تتعلق بحياتنا أو موتنا. ولا مفاوضات 

أبدا مع الموت.

لا كيف ولا متى!

- لكل قصيدة يكتبها الشاعر خبرة خاصة غير 

مستعادة لا جماليا ولا زمنيا. ومع ذلك أسأل: 

كيف تبني قصيدة؟ كيف تتلمس الخيط الرفيع بين ما نسميه الإلهام، 

وبين الصناعة، والشعر لدى العرب إحدى الصناعتين؟

إلقاء  المستحيل  فمن  ومتى؟ ولماذا؟  كيف؟  الشعر  في  ليس  نزار: 
القبض على قصيدة وهي تغزل قميصها الحريري.

لو كان الشعر صناعة، لكان حرفيو »خان الخليلي« أمراء الشعر. ولو 

كان وحيا لكان السحرة والمنجمون والراقصون في حلقات الذكر من 

كبار الشعراء.

الشعر زلزال داخلي يضربنا من حيث لا ننتظر.

وعندما نخرج من تحت الأنقاض، نجد القصيدة إلى جانبنا في سيارة 

الإسعاف.

الشاعر هو آخر من يعرف جنس المولود الذي وضعه، صبي؟ أم بنت؟ 

أم وردة؟ أم حمامة؟

القصيدة هي ذلك الطفل الجميل الذي يأتينا بعد خمسة آلاف سنة 

من الحمل!

رائحة الياسمين
-بمناسبة عنوان ديوانك »أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء« كيف 

يكون انطباعك الأول الحر، وأنت تقرأ، مثلا، ديوانا شعريا لامرأة تحت 

عنوان »أنا امرأة واحدة وأنت قبيلة من الرجال؟«

بين رجل  ثقافية، أو جنسية،  تفرقة عنصرية، أو  نزار: ليس عندي 
امرأة  »أنا  عنوان:  تحت  شعريا  ديوانا  امرأة  تصدر  فعندما  وامرأة. 

باقة ورد،  إليها حاملا  أذهب  الرجال« سوف  قبيلة من  واحدة وأنت 

وأقبّل يديها من الوجه والقفا.

لندن، حيث لا بحر، ولكن  تتمشى في  -  كيف تقضي يومك، وأين 

هناك نهر قاتم، وسماء واطئة صلبة كالرصاص، هل لديك ياسمينة 

الباقي  الوحيد  المكان  أن  أم  البيت،  في 

للياسمين هو القصائد؟

 1952 شتاء  في  لندن  إلى  وصلت  يوم  نزار: 
اليوم  صباح  ذهبت  فيها،  دبلوماسيا  لأعمل 

بدأت  وعندما  بارك.  هايد  حديقة  إلى  التالي 

وعلى  رأسي  على  تمطر  الرمادية  السماء 

غباري  من  أغتسل  أنني  شعرت  جريدتي، 

الصحراوي.

منذ ذلك اليوم قامت علاقة عشق بيني وبين 

هي  لحظاتي  أسعد  اللندنية، وكانت  السماء 

اللحظات التي كنت أضيع فيها تحت الضباب 

بين بيتي ومركز عملي.

الإنكليزي،  والسنجاب  الإنكليزي،  البط 

والديمقراطية الإنكليزية، هم أصدقائي. لذلك 

بين  وأتجوّل  ملكا.  الكتابة  ورقة  على  أجلس 

نوما  وأنام على صدر قصائدي  ملكا.  حروفي 

عميقا. »ويسهر الخلق جرّاها ويختصم«.

لم  ولكنهن  ياسمين.  شتول  ثلاث  دمشق  من  معي  حملت 

الشام.  أهل  وصحبة  الشام،  وماء  الشام،  تراب  فراق  يقاومن 

فمتن حزنا وحنينا إلى أرض الأندلس.

المنفى.  الشمال، وقسوة  الرقيق لا يتحمل صقيع  الياسمينة  جسد 

لذلك لا تشمون رائحة الياسمين الدمشقي إلا في دواوين شعري.

حصان الكلمات

- صوتك نافذ ومؤثر في ملايين القراء العرب، له القدرة على التسلل 

الجمال  سلطة  تكاد  العاشقين،  وهمس  العاشقات،  رسائل  إلى 

التعبيري في كلماتك أن تبز بتأثيرها سلطة أي زعيم أو حاكم عربي. 

هذه  على  تخاف  هل  الناس،  ذائقة  على  هذا  سلطانك  يقلقك  هل 

السلطة من تبدل الذائقة؟

نزار: الحمد لله الذي كرمني خلال حياتي، وأتاح لي أن أرى وجهي 
مرسوما في عيون مئتي مليون عربي من الماء إلى الماء…

بعد خمسين عاما أشعر أن المنتصر الكبير هو الشعر، وأن الرابح هو 

حصان الكلمات الجميلة والصادقة والشجاعة.

راهنت على ديمقراطية الشعر… فنجحت.

وراهنت على بساطة اللغة… فنجحت.

وراهنت على وجدان الجماهير… فنجحت.

وراهنت على حرية المرأة. وحرية الوطن. فنجحت.

بعد خمسين عاما أقمت »جمهورية للشعر« لا تزال ترفع أعلامها… 

وأسست حزبا للشعر هو حزب الأكثرية، فمن أي شيء أخاف؟

إنني لا أزال أغطي الذائقة الشعرية العربية منذ عام 1944 حتى اليوم.

وعندما تتغير هذه الذائقة… »بيفرجها ربك«.

اعترافات الشعراء
من  لكثيرين  وبالضرورة  طبيعي  أب  أنت   -

درويش  كمحمود  بعضهم  العرب.  الشعراء 

عليها  يمر  وبعضهم  الأبوة.  بهذه  لك  اعترف 

متكتما. كيف تنظر إلى فكرة »اعتراف« الشاعر 

بأثر شاعر آخر فيه، أو بخشيته من هذا »الأثر« 

وذاك الاعتراف؟

أهمية  الاعتراف  قضية  على  أعلق  لا  نزار: 
وهناك  طبيعيون.  شعراء  فهناك  كبيرة. 

شعراء لديهم عقدة النقص التي لا تسمح لهم 

بأن يعترفوا بأن الشعر كان موجودا قبلهم.

الأمر لا يعنيني كثيرا، ولا أريد أن أتحول إلى 

وكيل نيابة مهمته أن يجمع إفادات الشعراء، 

واعترافاتهم.

التصابي الشعري

بعض  الشاعر  يسقط  أن  بفكرة  رأيك  ما   -

الجمال كان دائما دافعا 
إلى القتل. وجمال 
الشاعر والكاريزما 

الشعبية التي يتمتع 
بها، تجعله كسيدنا 
يوسف هدفا إلى 

الغيرة حتى من قبل 
إخوته

اليوم أكتشف أن نظرية 
الفن للفن، في زمن 
الكوليرا، هي خيانة 

عظمى. وأن الشعر الذي 
لا يشتبك بهموم الناس، 
ودموعهم، وقضاياهم 
المصيرية، سيذهب إلى 

سلة النفايات

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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بزوال  تتعلق  الشعر، لأسباب  هذا  نشر  على  بعد زمن طويل  شعره 

رضاه على المستوى الفني لبعض قصائده. هناك شعراء فعلوا هذا 

أو بدلوا في ما سبق وكتبوا ونشروا من قصائد بحيث عادوا فأصابوا 

رضى عن فنيتها. هل فعلت الشيء نفسه؟ أم أنك تعتبر أن مستوى 

القصيدة مرتبط بزمنه وبتطور رؤية الشاعر وأدواته الفنية، ومن الجرم 

إحداث أي تبديل في القصيدة بعد نشرها في كتاب؟؟

نزار: الشاعر الذي يعمد بعد ثلاثين أو خمسين عاما إلى إعادة كتابة 
شعره، يذكرني بالغانيات اللواتي إذا تقدمت بهن السن يعمدن إلى 

شدّ وجوههن، لاستعادة شباب القصيدة مرة أخرى.

وهذا في رأيي من أعمال الغش والتزوير والتصابي. لأن وجه القصيد 

غير قابل لـ«الشد« والتعرض إلى الجراحات التجميلية.

ديواني  كتابة  أعيد  أن  الآن  ببالي  خطر  لو  معتوها  أكون  سوف  إنني 

»طفولة نهد 1948« من جديد.

اليوم  أسناني  بقي على حجمه، وتماسكه، وعنفوانه، ولا  النهد  فلا 

الحماقة  هذه  ارتكبت  ولو  الدمشقي…  السفرجل  عض  على  قادرة 

لانكسرت جميع أسناني. وسقطت مقتولا تحت أشجار السفرجل!

نزارية على  التسعينات أستطيع بكل سهولة أن أكتب »تنويعات  في 

متوحشة«،  »قصائد  أكتب  أن  أستطيع  لا  ولكنني  العشق«…  مقام 

و«الرسم بالكلمات« 1966:

»فصلت من جلد النساء عباءة/ وبنيت أهراما من الحلمات…/ لم يبق 

نهد أبيض… أو أسود…/ إلا زرعت بأرضه راياتي«.

على  استنساخه،  أبدا  بإمكاني  يعد  التاريخ. ولم  في  هذا كلام دخل 

طريقة النعجة الاسكتلندية »دوللي«!

 إنكار الشمس
الشعراء.  بين  العلاقات  حول  لأسأل  -أعود 

بين  »التناكر«  عقدة  إلى  مثلا،  تنظر،  كيف 

الأجيال الشعرية العربية، وأين يكمن الخلل 

في رأيك؟

نزار: الخلل خلل أخلاقي بالدرجة الأولى. لأن 
ولد  شاعر  كل  تحطيم  يحاول  الذي  المبدع 

ولد  شاعر  كل  ويزدري  دقائق.  خمس  بعده 

قبله بخمس دقائق، هو بولدوزر شعر.

التي  الحمراء  الخطوط  أفهم هذه  لا  إنني  ثم 

ترسمونها بين شعراء »خمسينيات وستينيات 

وسبعينيات وثمانينات وتسعينيات. هل تكفي 

شاعر، وتحديد  ملامح  لتكوين  سنوات  عشر 

هويته؟ إن تعبير »التناكر« يدل على خوف من 

الآخرين. وعدم الثقة بالذات. فإنكار الشمس 

لا يعني توقفها عن الشروق، وإنكار شكسبير 

لا يعني إلغاءه من الأدب الإنكليزي.

حجر صحي
 -لماذا عندما يدور الكلام، وتدور الأحكام حول الشعر الحديث. يجري 

تهيمن  التي  القاعدة  إلى  والنقاد  الشعراء  بين  مرة الاحتكام  كل  في 

عليها الرداءة، وليس إلى الندرة الجميلة التي تعطي الجديد والجميل 

في الشعر؟

الذين يعرضون  الرديئون، فهم  الجميلة« مختبئة. أما  نزار: »الندرة 
جريدتنا  نقرأ  ونحن  مزاجنا  ويعكرون  علينا.  الداخلية  ملابسهم 

الصباحية.

هؤلاء الشعراء هم بالتأكيد بحاجة إلى حَجر صحي… فلماذا لا تقدمون 

بلاغا عنهم إلى السلطات التي تعني بالنظافة العامة والمحافظة على 

البيئة؟

 -الناس عندما يكبرون يهدأون. لماذا تزداد صخبا وتوترا كلما كبرت؟

ألغام أرضية لا تزال مزروعة  الطرح. فهناك  نزار: لا أوافق على هذا 
منذ الحرب العالمية الثانية. فهل سمعت عن سمكة قرش، قدمت 

استقالتها إلى البحر؟

وصايا قصائدي

من  الشعر،  من  شيء.  كل  من  بعد،  ومن  قبل  من  تريد  الذي  -ما 

الحياة، من المرأة؟

الناس. وخبزا يكفي  نزار: من الشعر أريده أن يكون مطرا يغمر كل 
لإطعامهم جميعا.

ومن الحياة أريدها أن تكون واحة سلام وتسامح وحب. ومن المرأة 

أريدها أن تتخلى عن وصايا أجدادها، وتطبق وصايا قصائدي:

»إني خيرتك… فاختاري/ ما بين الموت على صدري/ أو فوق 

دفاتر أشعاري…/ اختاري الحب… أو اللاحبّ…/ فجبنٌ أن لا 

تختاري…/ لا توجد منطقة وسطى/ ما بين الجنة والنار!!«

الناس قاموسي الكبير
على  أدخلتها  التي  المفردات  أهم  هي  -ما 

المجمع  جهتين:  لدى  مرجعا  وباتت  اللغة، 

اللغوي والناس؟

له بشعري،  اللغوي لا علاقة  المجمع  نزار: 
ولا المعاجم. الناس هم قاموسي الكبير. وإذا 

في  الجديدة  المفردات  عدد  تعرف  أن  أردت 

الابتدائية.  المدارس  تلاميذ  فاسأل  شعري، 

التاكسي،  سائق  اسأل  الحارة.  أولاد  اسأل 

ونادل  الطيران،  ومضيفة  والممرضة، 

الورد،  وبائعة  المدرسة،  ومعلمة  المقهى، 

ومذيعة التلفزيون.

إنك ستجدني في كل مكان. من نواكشوط إلى 

عدن، ومن الدار البيضاء إلى الإسكندرية ومن 

كل  إن  أقول  وباختصار  بيروت.  إلى  قرطاج 

فتوحاتي كانت فتوحات لغوية.

وردة الحداثة
في  باق  عبدالحليم حافظ، وصوته  غياب  على  مرت  - عشرون سنة 

المقدمة، ومن أجمل أغنياته قصائدك التي غناها. هل قامت بينكما 

علاقة صداقة؟

إسحق  منذ  والمغنين  الغناء  تاريخ  يختصر  حافظ  عبدالحليم  نزار: 
الموصلي حتى اليوم. ولو أن الله كتب لهذا المبدع أن يعيش خمسين 

ثوري  مُغن  إنه  أساسه.  من  العربي  الغناء  تاريخ  لقلب  سنة أخرى، 

وانقلابي ومغامر من طراز نادر، وحين أعطيته قصيدتي »رسالة من 

تحت الماء« و«قارئة الفنجان«، التمعت في عينيه آلاف النجوم وقال: 

شكرا يا نزار. هذا هو الشعر الذي أريد أن أغنيه.

الموسيقي  التلوّث  عصر  إنهاء  في  وأملي  صديقي،  كان  عبدالحليم 

السيدة أم كلثوم كل ما عندها، وذهبت،  الذي نعيشه. لقد أعطت 

وأعطى الموسيقار محمد عبدالوهاب كل ما عنده، وذهب.

كل  تعطي  أن  قبل  جفّت،  التي  الحداثة  وردة  كان  عبدالحليم  لكن 

بأمطار  سماءنا  يمأ  أن  قبل  غاب  الذي  الحب  قمر  وكان  عبيرها. 

الياسمين.

كلثوم،  أم  قصائدك:  غنين  متتالية  أجيال  ثلاثة  من  سيدات  -ثلاث 

ونجاة الصغيرة، وماجدة الرومي، وهناك غيرهن، أقل شهرة منهن. 

مَن من بين هذه الأصوات أعطى قصيدتك ما لم تكن تتوقع؟

نزار: لا أحد ينطق قصيدة الشعر مثل أم كلثوم، ولا أحد يستطيع 
يُلبس  أن  يستطيع  أحد  نجاة، ولا  مثل  الأنثى  القصيدة  يتقمص  أن 

القصيدة ثوبا حضاريا، مثل ماجدة الرومي.

 نزار وعبد الوهاب
التي جمعتك بعبدالوهاب،  التجربة   - حول 

بشوقي  ارتبط  الذي  وهو  مرة،  أعلن  وكان 

الحداثة عن  أدخلته عصر  أنك  بك،  ثم  ومن 

طريق قصيدتك »ماذا أقول له؟«. كيف كانت 

العلاقة بينكما؟

نزار: لم يكن محمد عبدالوهاب مغنيا عظيما 
ومحاورا  عظيما  متكلما  كان  وإنما  فحسب، 

عام  القاهرة  في  عرفته  الإغريق.  كمحاوري 

1945 حين كنت دبلوماسيا فيها. ولم أقترب 

منه شعريا، لعلمي أنه لا يزال يدور في فلك 

الأولى  قصيدتي  لحّن  وحين  شوقي.  أحمد 

الآفاق  ضربت  التي  الصغيرة،  لنجاة  »أيظن« 

بحاجة  أنه  عبدالوهاب  شعر  الستينات،  في 

جديدة  وصياغات  جديد،  نوع  من  كلام  إلى 

تلحين  طور  في  كان  وعندما  جديدة.  وصور 

قصيدة »ماذا أقول له؟« التي أقول فيها:

»هنا جريدته.. في الركن مهملة/ هنا كتاب معا… كنا 

قرأناه…/ على المقاعد بعض من سجائره/ وفي الزوايا 

بقايا من بقاياه«.

قال له أحد الأصدقاء الذين يترددون عليه: إيه ده يا أستاذ؟ أنت بعدما 

غنيت »يا جارة الوادي« و«مجنون ليلى« لأمير الشعراء… بتلحن كلام 

عن السجائر… والجرانيل؟

سيدي..  يا  »اسمع  لضيفه  وقال  العزف،  عن  عبدالوهاب  فتوقف 

الحب  عن  تتحدث  قصيدة  قباني لأنها  لنزار  القصيدة  هذه  ألحن  أنا 

المعاصر.. وكلمة »سجائر« بالذات.. والجرائد.. هي التي جذبتني. فهل 

هناك عاشقان في العصر الحديث يلتقيان في كافتيريا ولا يكون بينهما 

جريدة وفناجين قهوة ومنفضة سجائر؟«.

الجديد  عن  يبحث  كان  وهكذا  عبدالوهاب.  محمد  يفكر  كان  هكذا 

والمتطور، وقد قال يوما لأحد الصحافيين في لبنان: »صحيح أنني 

ارتبطت طويلا بشعر أحمد شوقي، ولكن نزارا أدخلني بشعره عصر 

الحداثة«.

 نزار وفيروز
-لماذا لم تقم علاقة بينك وبين صوت فيروز، وأنت الأقرب إلى هذا 

الصوت؟

فزوجها  ذاتيا.  اكتفاء  مكتفية  الشعر،  حيث  من  كانت  فيروز  نزار: 
الراحل عاصي الرحباني كان شاعرا كبيرا وسلفها منصور كان شاعرا 

بارزا.

ولكن هذا لم يمنع فيروز من أن تغني لي قصيدتين من ديواني »أنت 

حبيبي«  اسمه  ما  تسألوني  »لا  وهما:  لي« 

و«وشاية«.

معرض  في  السبعينات  خلال  لي  غنت  كما 

دمشق الدولي قصيدة تقول بعض أبياتها:

لقد كتبنا وأرسلنا المراسيلا/ وقد بكينا وبلّلنا 

نزلوا/  قد  الشام  بأرض  للذين  قُلْ  المناديلا/ 

يا  شام،  مقتولا/يا  بالعشق  يزل  لم  قتيلكم 

شامة الدنيا ووردتها/ يا من بحسنكِ أوجعتِ 

أو  مئذنة/  فيك  زرعوني  لو  وددت  الأزاميلا/ 

يا بلدة السبعة  علقوني على الأبواب قنديلا/ 

الخوخ  بزهر  قميصا  ويا  بلدي/  يا  الأنهار، 

يا بردى، كالسيف يسكُنني/  مشغولا/ هواك 

وما ملكت لأمر الحب تبديلا.

مع قدوم القرن الواحد 
والعشرين، سيحمل الشعر 

حقائبه، ويسافر إلى 
جزيرة في عرض البحر. 

لا توجد فيها تكنولوجيا 
متقدمة. ولا أقمار 

صناعية. ولا تلفونات 
موبايل… ولا إنترنت

المجمع اللغوي لا علاقة 
له بشعري، ولا المعاجم. 

الناس هم قاموسي 
الكبير. وإذا أردت أن 
تعرف عدد المفردات 
الجديدة في شعري، 

فاسأل تلاميذ المدارس 
الابتدائية

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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 الشاعر في العالم
نزار في الثقافات الشعرية الأخرى

لــم يعــش نــزار إلى الوقــت الــذي سيشــهد فيــه الشــعر العربــي إقبــالاً معقــولاً عليــه مــن قبــل مرجمــي الشــعر إلى 

اللغــات المختلفــة. رحــل قبــل أن تكــرث الثقافــات الشــعرية الأخــرى بالشــعر العربــي وشــعراء العربيــة. وباســتثناء 

اللغتــن الفارســية والركيــة، وهمــا لغتــان أمكــن لشــعر نــزار أن يحقــق لنفســه حضــورا مؤثــرا فيهمــا، فــإن وجــوده في 

اللغــات الأوروبيــة ظــل حيــا، لا ســيما في الإنكليزيــة والفرنســية والإســبانية.

وعــى رغــم قلــة الرجمــات التــي قــام بهــا مرجمــو الشــعر إلى لغــة دانتــي، فــإن واحــدة مــن أحــدث الأنطولوجيــات 

الإيطاليــة للشــعر العالمــي تضعــه في مصــاف لــوركا ونــرودا وأراجــون وناظــم حكمــت، وتعتــره أحــد أســاطن شــعر 

الحــب في العالــم.

عــى أن الثقافــة الشــعرية الإيرانيــة والذائقــة الشــعرية للإيرانيــن تبقيــان الأكــثر احتفــاء بنــزار قبــاني وشــعره، فقــد 

صــدرت لأعمالــه عشــرات الرجمــات الشــعرية والنثريــة. واليــوم يعتــر نــزار في الفارســية أشــهر شــاعر عربــي عــى 

مــر الأزمــان. وهــو يحقــق مقروئيــة متعاظمــة. ولربمــا يمكــن تفســر هــذا الحضــور الطاغــي لشــعره والــذي يزاحــم بــه 

الكنــوز الشــعرية وأكــر شــعراء العالــم ويتفــوق عليهــم بالمقروئيــة في إيــران، بتلــك الاســتمرارية للتقاليــد العريقــة 

لشــعر الحــب في الثقافــة الفارســية.

هنا جولة من خلال خمس مقالات رصدت حضور شعر نزار قباني في اللغات: الإنكليزية، الفرنسية، الإيطالية، 

الركية، والفارسية  
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حضور لم يكتمل
 نزار قباني بالإنكليزية

تحسين الخطيب

لــم يحــظ »أحــد أعظــم شــعراء الحُــبّ عــى مــرّ الزمــان«، عــى حــدّ وصــف مجلّــة »بُــكّ لِسْــت« التــي يصدرهــا اتّحــاد المكتبــات الأمركيــة، 

»بشــاعر الياســمن«، أكــثر الشــعراء جماهريّــة، في العالــم العربــيّ، في القــرن  يليــق  بالقــدر الــذي  برجمــة أشــعاره إلى الإنكليزيّــة، 

العشــرين. فباســتثناء قصائــد متفرّقــة، ضمّتهــا بضــع أنثولوجيّــات، مكرّســة للشــعر العربــيّ، لــم يُجمَــع قــدْر وفــر مــن قصائــد نــزار قبّــاني 

)1923-1998(، في كتــاب واحــد، بالإنكليزيّــة، إلّا قبــل وفاتــه ببضــع ســنن.

ملف

لينــا الجيّــوسي، رفقــةَ شــريف  أقدمت
الموسى، بالتعاون مع سبعة 

رأســهم  )عــى  بارزيــن  أميركيّــن  مترجمــن 

مــيرون(  إس.  دبليــو.  الكبــير  الأمــيركي  الشــاعر 

بترجمــة 82 قصيــدة منتخبــة مــن دواويــن نــزار، 

دار  عــن  الخمســن، ونشــرها  عــى  نافــت  التــي 

ســنةَ  أولى،  طبعــة  في  بوكــس«،  »إنترلينــك 
 ،1998 العــام  في  ثانيــة  طبعــة  في  ثــم  1996؛ 

 On Entering the Sea: The« العنــوان  تحــت 

 ،»Erotic and Other Poetry of Nizar Qabbani

مع تقدمة كتبتها الناقدة الفلسطينيّة المرموقة 

ســلمى الخضــراء الجيــوسي، الــذي ســبق لهــا أن 

قدّمــت أشــعار نــزار، إلى القــارئ بالإنكليزيّــة، في 

الحديــث  العربــي  »الشــعر  الضخــم  كتابهــا 

Modern Arabic Poetry«، الذي أصدرته، 

في العــام 1987، عــن مطبعــة جامعــة كولومبيــا 

مــن  الترجمــة  »مشــروع  ضمــن  العريقــة، 

العــام  في  أوجدتــه،  الــذي   »PROTA العربيــة 

1980، وكانت تشرف عليه.

هــذه  في  المنتقــاة،  القصائــد  تنوّعــت 

مــن  عنوانهــا  اســتوحت  الأنثولوجيا، التــي 

قصيــدة نــزار، الذائعــة الصّيــت، »الدخــول إلى 

»أشــهد أن لا امــرأة إلّا أنــت«،  البحــر« )ديــوان 

»الإيروتيكيّــة«،  )أو  الحُــبّ  بــن قصائــد   )1976

للكتــاب(،  الفرعــيّ  العنــوان  يصنفهــا  كمــا 

في  و«قــراءة  الجريّــة«،  الإقامــة  في  كـ«الحــب 

في  )»نهدان أفريقيّــان«،  نهدين أفريقيّــن« 

والفنجــان«،  و«الــوردة  الإنكليزيّــة!(،  الترجمــة 

لا  أن  و«أشــهد  مباليــة«،  لا  امــرأة  و«يوميــات 

امــرأة إلّا أنــت«، و«شــهادة تأمــن«، و«تجليّــات 

صوفيّــة«، و«وبــر الكشــمير«، ومقتطفــات مــن 

شــعر  في  وردة  وعشــرون  »خمــس  قصيــدة 

بلقيس« )»اثنتا عشرة وردة في شعر بلقيس«، 

القصائــد  تلــك  إلى  الإنكليزيّــة!«(؛  الترجمــة  في 

اجتماعيّــة  أو  سياســيّة  مواضيــع  تتنــاول  التــي 

أو تاريخيّــة، ك«ـهوامــش عــى دفــتر النكســة«، 

جديــدة  و«نظريــة  أندلســيّة«،  و«مذكــرات 

لتكويــن العالــم«، و«أمّ المعتــزّ«، و«القــدس«، 

الحجــارة«. و«أطفــال 

وفي العام 1999، تنشــر دار »لن رينر ببلشــرز« 

كتــاب  مــن  ومنقّحــة  جديــدة  طبعــةً  الأميركيّــة 

»قصائــد حُــبّ عربيــة Arabian Love Poems«؛ 
وهي أنثولوجيا، ثنائيّة اللغة، من أشعار نزار، 

بترجمة بسام فرنجيّة، أستاذ العربيّة بجامعة 

ييــل، بالتعــاون مــع كلمنتينــا آر. بــروان، ســبق 

»ثــري  دار  عــن   ،1993 العــام  في  صــدرت  أن 

كونتيننتــس بــرس«.

الحُــبّ  »جمهوريّــة  فهــو  الثالــث،  الكتــاب  وأمّــا 

 ،2002 ســنةَ  الصــادر   ،»Republic of Love

الأنثولوجيــا،  هــذه  تضــمّ  »روتليــدج«.  دار  عــن 

مــن  قصيــدة   28 الــكلالي،  نايــف  ترجمهــا  التــي 

و«البيــان  كـ«لوليتــا«،  نــزار؛  أعمــال  مختلــف 

الأخــير مــن الملــك شــهريار«، و«رســالة إلى رجــل 

مــا«، و«امنحينــي الحُــبّ.. كي أصبــح أخضــر«، 

و«قطّتــي  الحُــبّ«،  عــى  يوميــة  و«تمرينــات 

الغضبــى«، و«حارقــة رومــا«، مــن بــن قصائــد 

أخــرى.

»يوميّــات  فهــو  هــذه الأعمــال المترجمــة،  وآخــر 

 Journal of And Indifferentمباليــة لا  امــرأة 

عــن   ،2015 العــام  في  الصــادر،   ،»Woman

ببلشــنغ  إندبندنــت  ســبييس  »كرييــت  دار 

بلاتفــورم«، بترجمــة جــورج نقــولا الحــاج، الــذي 

سبق له أن ترجم أعمالًا جديرة كـ »خمريّة« ابن 

الفــارض، و«رســائل مختــارة لأمــن الريحــاني«. 

الحــاج،  جــورج  ينشــر   ،2017 العــام  وفي  ثــم، 

مــع  حكايتــي  قبّــاني:  »نــزار  كتابــه  بالإنكليزيّــة، 

 Nizar Qabbani: My Story الشعر- سيرة ذاتيّة

دار  عــن   ،»with Poetry- An Autobiography

ذاتهــا. النشــر 

هذا كل ما استطعنا الوصول إليه من الأعمال 

هــذا  فهــل  بالإنكليزيّــة.  نــزار،  لشــعر  المكرّســة 

النّزر اليسير يفي نزار حقّه. كلّا، بالطّبع! ولكنّ 

هــذه الكتــب تظــلّ، في المقــام الأول، محــاولات 

فرديّــة مــن طــرف مترجمــن عشــقوا شــعر نــزار، 

بالإنكليزيّــة؛  القــرّاء  إلى  تقديمــه  في  ورغبــوا 

عــى  الشــكر والثنــاء،  وهــي محــاولات تســتحق 

المؤسســات  فيــه  تتصــدّى  يــوم  يــأتي  أن  أمــل 

الثقافيّــة الرســميّة لتحقيــق حلــم أن نــرى، ذات 

يــوم، ترجمــة »الأعمــال الكاملــة« لنــزار قبّــاني، 

الثقافــات  الشــعراء في  »عظمــاء«  شــاكلة  عــى 

الأخــرى!

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

بعض أغلفة ترجمات نزار إلى الإنكليزية
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قمرٌ من الشرق
نزار قباني في الثقافة التركية

ممدوح فرّاج النّابي

ليــس ثمّــة خــلافٌ عــى أنّ تاريــخ ترجمــة الأدب العربــي إلى اللغــة الركيّــة يعــود إلى مــاضٍ ســحيقٍ )1(، وهــذا راجــع لعلاقــة تركيــا الوثيقــة 

بالإســلام، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة نتيجــة إلى التقــارب الجغــرافي والحضــاري بــن الثقافتــن. وقــد تبلــور هــذا التقــارب في ترجمــة 

القــرآن الكريــم إلى الركيــة في أول الأمــر، ثــم جــاء الاهتمــام بــكل مــا هــو إســلامي. لكــن المتأمّــل في حركــة الرجمــة إلى الركيــة يكتشــف 

البــون الشاســع الــذي شــهدته هــذه المنطقــة مقابــل ترجمــة الأدب الــركي إلى اللغــة العربيــة، الــذي وصــل إلى حالــة مــن الهــوس في الفــرة 

الأخرة، حيث المكتبات العربية عامرة بالمؤلفات الركية قديمها وحديثها، وإن كانت هذه الرجمات لا تخضع لاسراتيجيات معيّنة، 

أو قواعــد ضابطــة. ففــي أكثرهــا تــأتي مــن هــواة مهتمــن بــالأدب الــركّي، وليســت صــادرة عــن مشــروعات لهــا خطــط معينــة تســعى إلى 

ابهــا الذيــن غَطّــى طُغيــان اســمي أليــف شــفق وأورهــان  تقديــم رؤيــة عــن الثقافــة الركيــة، ودراســة مراحــل تطــور الأدب فيهــا، وأهــمّ كُتَّ

بامــوق عــى نتاجاتهــم الأدبيّــة المهمّــة والمؤثـّـرة في مســرة الأدب الــركّي.

ملف

للمهتــم  ينبغــي  ملحوظتــان  ثمّــة  بداية،
الأدبــن  بــن  الترجمــة  بحركــة 

معرفتهمــا ســابقًا، الملاحظــة الأولى، تتمثّــل في 

أنَّ الأدب العربيّ في المدونة التركيّة القديمة لم 

يكــن ينفصــلُ عــن أدب الشــرق عمومًــا، فتحــت 

العربــي  الأدب  انــدرج  الشــرق«  »أدب  اســم 

والأفغــاني والإيــراني والكــرديّ، وهــذا نابــع كمــا 

يقول محمد حقي صوتشن إلى »اعتقاد قديم 

الشــرق  تتنــاول  تفكــير  طريقــة  عــى  يحافــظ 

عــى  تحافــظ  مازالــت  واحــدة  قطعــة  باعتبــاره 

أن  مفادهــا  الثانيــة،  الملاحظــة   .)2( حيويتــه« 

بدايــات الترجمــة عــن الأدب العربــي كانــت نِتــاجَ 

الإســلامية،  الصبغــة  ذات  النشــر  دور  اهتمــام 

وهــو مــا يكشــفُ عــن توجّــه أيديولوجــي في المقــام 

في  الترجمــات  عــى  غلبــتْ  ثــمّ  ومــن  الأول، 

مرحلــة البدايــات الاهتمــام بكتــب الــتراث، وبنــاء 

عليــه تــمّ ترجمــة كتــب معلقــات الأدب الجاهــي 

والتــي جــاءت عــر خمــس مترجمــن عــى فــترات 

»كليلــة  كتــاب  حَظــي  وبالمثــل  مختلفــة.  زمنيــة 

ودمنة« لابن المقفع )724 – 759( بأكر عدد من 

عددهــا  وصــل  التركيــة  اللغــة  إلى  الترجمــات 

حــوالي 28 ترجمــة، وغيرهــا مــن كتــاب الــتراث؛ 

كطــوق الحمامــة لابــن حــزم الأندلــي )994 – 

1074(، وحــي بــن يقظــان لابــن طفيــل )1105 – 

1185(، والتوابع والزوابع لابن شهيد، إلخ من 

تَنــاولَ وَتنــاوبَ عليهــا المترجمــون  تراثيــةٍ  أعمــالٍ 

لكــن الأدب  مــرة.  مــن  فصــدرت ترجماتهــا أكــثر 

مــع  إلّا  اللائــق  الاهتمــام  يأخــذْ  لــم  الحديــث 

عــى  محفــوظ  نجيــب  الأديــب المصــري  حصــول 

بمثابــة  فــوزه  فــكان   ،1988 عــام  نوبــل  جائــزة 

قبــل  مــن  العربــي  الأدب  إلى  الانتبــاه  لفــت 

مبــادرات  ثمّــة  كان  وإنْ  الأتــراك.  المترجمــن 

ســابقة لهــذا التاريــخ إلا أنّ فــوز نجيــب محفــوظ 

للاهتمــام  واســعًا  البــاب  فتــح   )2006 –  1911(

بــالأدب العربــيّ، الــذي كان محصــورًا مــن قبــل 

عــى محــاولات فرديــة راجعــة لطبيعــة الــدرس 

بغــرض  الذائقــة في أغلبهــا، وليــس  العلمــيّ أو 

أدبهــا.  خــلال  مــن  العربيــة  الثقافــة  استكشــاف 

زيــدان  لجورجــي  ترجمــات  قبــل  مــن  فظهــرت 

ونجيــب الكيــلاني، ولنــا أن نلاحــظ أن مــا ترُجــم 

مــن أعمالهمــا كان ذا صبغــة إســلامية. ومــن ثــمّ 

الاهتمــام  زاد  محفــوظ  بعــد  إنّ  القــول  يمكــن 

عــى  الأبــواب  وانفتحــت  العربــي،  بــالأدب 

عــى  الأدبيــة  الأنــواع  كافــة  لتحظــى  مصراعيهــا 

اختلافها شعرية ونثرية بالاهتمام.

 نزار قباني في الثقافة التركية  
مــن   )1998 – 1923( قبــاني  نــزار  الشّــاعرُ    يعــدُّ 

أوائــل الأســماء الشــعرية الحديثــة التــي ترُجمــت 

إلى اللُّغــة التركيّــة بعــد الشــاعرين؛ عــى أحمــد 

ســعيد )أدونيــس( ومحمــود درويــش، فاحتــل 

كتاباتــه الشــعرية اهتمامًــا بالغًــا، حيــث وصــل 

عشــرة  إلى  لأعمالــه  التركيــة  الترجمــات  عــدد 

مرتبــة  يحتــل  أنّــه  يعنــي  مــا  وهــو   ،)3( أعمــال 

العربيــة،  مِــن  الترجمــة  حركــة  في  مــة  مُتقدِّ

تاليًــا لمحمــود درويــش، وعــى أحمــد  يــأتي  فهــو 

ســعيد، حيــث بلغــت ترجمــات أعمالهمــا اثنتــي 

العــرب  الكُتَّــاب  قائمــة  ضمــن  ترجمــة،  عشــرة 

المترجمــن إلى التركيــة والتــي يــأتي جــران خليــل 

ترجمــة،  بتســع وخمســن  جــران في صدارتهــا 

يليــه نجيــب محفــوظ بخمــس وثلاثــن ترجمــة، 

محمــود  يــأتي  الشّــعرية  للنصــوص  وبالنســبة 

درويــش وعــى أحمــد ســعيد عــى رأســها باثنتــي 

ترجمــة. عشــرة 

الأدب  في  قبــاني  نــزار  باســم  اهتمــام  أوّل 

 Nuri( )4( باكديــل  نــوري  إلى  يعــود  الــتركي، 

 1976 عــام  في  نشــر  الــذي   )Pakdil

باكديل« مقتطفــات  نــوري  ضمن »منشــورات 

احتــوت  وقــد  المعاصــر،  العربــي  الشــعر  مــن 

وهــذه  قبــاني.  قصيدة »شــرق« لنزار  عــى 

ترجمــات  هــذه  أعقــب  ثــم  فرديــة  محاولــة  أول 

لأعمــال كاملــة، وكان أوّل عمــل شــعري كامــل 

 İşgal« الاحتــلال«  »تحــت  بعنــوان  لــه  ترُجــم 

Altında« عــن طريــق إبراهيــم دميرجــي وتــوران 

كوتــش، عــام 1996، وقــد صــدرت الترجمــة عــن 

منشــورات ري، بقيصــري، وقــد صــدرت ترجمــة 

»قصائــد  بعنــوان  الديــوان  هــذه  مــن  أخــرى 

 »Gazaba Uğramış Şiirler« غاضبــة« 

لنفــس المترجمــن. ثــمّ »كتــاب العشــق« بترجمــة 

لورنيت مانجون، وصدر الكتاب عام 2000 عن 

منشورات »آي إشيغي« بإسنطبول، وفي نفس 

فندقحــي  متــن  القديــر  المترجــم  ترجــم  العــام 

منشــورات  عــن  وصــدر  الأحــزان«،  »نهــر  كتــاب 

عــام  بإســطنبول  للمنشــورات،  إشــيغي«  »آي 
يوكســال  كمــال  أصــدر   2002 عــام  وفي   .2000

دار  عــن  الممنوعــة«  »الأشــعار  ديــوان  ترجمــة 

العــام  نفــس  وفي  بإســطنبول.  كاكنــوس  نشــر 

وأيســال  خليلــوف،  رضــا  المترجمــان  أصــدر 

الزرقــاء«  عيونــك  مينــاء  »في  كتــاب  أرقــول، 

 .2002 بإســطنبول  بــيري  نشــريات  عــن  وصــدر 

وفي عــام 2003 عــاد المترجــم كمــال يوكســال إلى 

بــك  »تزوجــتُ  كتــاب  فترجــم  ثانيــة،  مــرة  نــزار 

أيتهــا الحريــة« وقــد صــدر الكتــاب عــن دار نشــر 

نشــر   2016 عــام  وفي  بإســطنبول،  كاكنــوس 

عــن  العشــق«  »كتــاب  محمــد حقــي صوتشــن 

دار نشــر هجــاء، وحــاز عــن ترجمتــه جائــزة تركيــا 

ثمّــة ترجمــة  في الترجمــة عــام 2016، وإن كان 

وفي  مانجــون.  للورنيــت  الديــوان  لــذات  ســابقة 

نفــس العــام صــدرت ترجمــة إبراهيــم دميرجــي 

لكتــاب »أنــا بــيروت« عــن دار نشــر هجــاء، وهــو 

فقــد  مبيعًــا،  بنــزار  الخاصّــة  الكُتــب  أكــثر  مِــن 

صــدر في ثــلاث طبعــات آخرهــا عــام 2016. آخــر 

ليســت  »كلمــات  كتــاب  هــو  الترجمــات  هــذه 

 Kelimelere Benzemeyen« كالكلمــات« 

شــاير،  لمحمــد  بترجمــة  وجــاء   ،»Kelimeler

.2018 في  هجــاء  نشــر  دار  عــن  وصــدر 

هنــاك  الكاملــة،  المجموعــات  هــذه  جانــب  وإلى 

عــن  كتــب  ضمــن  ترُجمــت  شــعرية  مختــارات 

كتــاب  في  نــرى  مــا  نحــو  عــى  العربــي،  الأدب 

الروفيســور رحمــي أر )Rahmi ER( مختــارات 

عــن  صــدرت  وقــد  المعاصــر)5(،  الأدب  مــن 

التركيــة،  والثقافــة  الســياحة  وزارة  منشــورات 

أدبيــة  أعمــال  فيهــا  2004. وتنــاول  عــام  بأنقــرة 

والكتــاب  والنــثر،  الشــعر  بــن  تجمــع  مختلفــة 

جاء كرد فعل عى ضعف الترجمات من الأدب 

العربــي إلى اللغــة التركيــة، وقــد هــدف الكتــاب 

بيِّنــة  عــى  ليكــون  الــتركي  القــارئ  يوجّــه  أن  إلى 

مــن الأدب العربــي المعاصــر مــن ناحيــة والمســيرة 

التنمويــة للمجتمــع العربــي مــن جهــة أخــرى، 

السّــياسي   / الثقــافي  السّــياق  عــى  يتعــرَّف  وأنْ 

للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه الكاتــب، وهــو مــا 

يُســهّل فَهْــم مشــاكلهم وآمالهــم وإحباطاتهــم. 

كمــا رأى أنّــه ســيكون مــن المثــير للاهتمــام إعــادة 

العربيــة،  الصّحــوة  أو  العربــي  الربيــع  قــراءة 

الســياق.  هــذا  في   ،2011 عــام  في  بــدأت  التــي 

قصــره  الأول  قســمن )6(،  عــى  احتــوى  وقــد 

عــى مختــارات شــعرية، ضمّــت أســماءً مهمّــةً 

خليــل  كجــران  العربيــة؛  الشــعرية  في المدونــة 

جــران، وميخائيــل نعيمــة، وإيليــا أبــو مــاضي، 

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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ونازك الملائكة وبدر شاكر السياب من العراق، 

وعبــاس  تونــس،  مــن  الشــابي  القاســم  وأبــو 

محمــود العقــاد مــن مصــر، وفــدوى طوقــان مــن 

فلســطن، وصــلاح عبــد الصبــور، ونــزار قبــاني. 

وقــد خــص نــزار قبــاني بترجمــة أربــع قصائــد هــي: 

وحشــيش  وخبــز  والحامــل،  العرّافــة،  الـمـرأة 

.)7( العــرب  وفــاة  يُعلنــون  ومتــى  وقمــر، 

 نزار قباني في الحقل الأكاديمي
حضــور نــزار قبــاني في الثقافــة التركيــة، لا يقــف 

الشّــعرية فقــط أو  عنــد حــدود ترجمــة أعمالــه 

حتى مختارات منها، وإنما يتجىّ هذا الحضور 

القــوي والطّاغــي، في الحقــل الأكاديمــي بصفــة 

نــزوع لتتبُــع آثــاره وأشــعاره عــى  خاصــة. فثمــة 

إطــار  في  والتحليــل  بالــدرس  أغراضهــا  اختــلاف 

مَتْ عن مُجمل أعماله أطروحة  أكاديمي. فقُدِّ

جامعية لنيل درجة الدكتوراه، قدّمها الباحث 

أنقــرة،  لجامعــة   )Tur Salih( تــور  صالــح 

بمعهد العلوم الاجتماعية عام 2005، بعنوان 

»نزار قباني: حياته وفنه وشعره«)8(. والرِّسالة 
نــزار  تنــاول  الــذي  الوحيــد  العمــل المســتقل  هــي 

وتكوّنــت  بالتحليــل.  الشــعري  وفنــه  قبــاني 

الدراســة مــن مدخــل وأربعــة أقســام. تنــاول في 

الحديــث وتطــوره. وفي  الشــعر  بدايــات  المدخــل 

القسم الأوّل عرض لحياة الشّاعر وشخصيته، 

في  أثّــرت  التــي  الفكريــة  والمؤثــرات  ومؤلفاتــه. 

شــعره، واختيــارات موضوعاتــه الشــعرية. وفي 

القســم الثــاني عــرض لمفهــوم نــزار قبــاني للشــعر، 

ورؤيته الشعرية، وكذلك شعريته. أما القسم 

الثالث فتناول الثيمات )الموضوعات( الأساسية 

في شعر نزار، وقسّمها إلى قسمنْ موضوعات 

القســم  أمــا  سياســية.  وأخــرى  اجتماعيــة، 

رؤيــة  عــى  الباحــث  فقصــره  والأخــير،  الرابــع 

لتلائــم موضوعاتــه  طوّعهــا  للغــة، وكيــف  نــزار 

اللغويــة  أســاليبه  عنــد  أيضًــا  الشــعرية وتوقّــف 

في  قبــاني  نــزار  ذكــر  يــأتي  كمــا  للغــة.  وتوظيفــه 

كثــير مــن الدراســات التــي تناولــت الأدب العربــي 

لكونــه  الأكاديميــة،  والدراســات  البحــوث  في 

المعاصــر.  العربــي  الشــعري  المشــهد  مــن  جــزءًا 

وأولى هــذه الدراســات الأكاديميــة التــي تناولــت 

كانــت  والتقييــم  بالــدرس  قبــاني  نــزار  أشــعار 

 )Ergin Koparan( كوبــران  أرقــن  دراســة 

وهــي بعنــوان »شــعر الحــب والصّــراع عنــد نــزار 

قبــاني )9(« وقــد صــدرت عــام 1998، ثــم تلتهــا 

 ،)Aysel Ergül(  )10( أرقــول  آيســال  دراســة 

وقــد أوقفتهــا عــى عمــل واحــد مــن أعمــال نــزار 

قبــاني، وهــو ديــوان »المجــد للضفائــر الطويلــة«، 

تحليليــة  »دراســة  بعنــوان  الدراســة  وجــاءت 

لنــزار قبــاني«،  لديــوان المجــد للضفائــر الطويلــة 

ونُشرت في مجلة البحوث الأدبية بكلية الآداب 

والفنــون بجامعــة أتاتــورك عــام 2001. وهنــاك 

أشــعار  بــن  المقارنــة  عــى  دراســته  أوقــف  مَــن 

دراســة  نحــو  عــى  أتــراك  وشــعراء  قبــاني  نــزار 

لورنيــت مانجــون )11( حيــث تنــاول فيهــا أشــعار 

نــزار قبــاني مقارنــة بالشــاعر الــتركي جمــال ثُريــا. 

وقــارن بــن أماكــن اللقــاء والفــراق في أشــعار نــزار 

قباني وجمال ثريا، وقد صدرت عام 2004 عن 

مجلــة »شــرق غــرب«. ثــم تــأتي دراســات صالــح 

فقــد أوقــف  قبــاني،  نــزار  عــن   )Salih Tur(تــور

قبــاني،  نــزار  أشــعار  عــى  دراســاته  مــن  العديــد 

الحــب  أشــعار  في  »الأمومــة  دراســته  ومنهــا 

عنــد نــزار قبــاني« )12(، وهــي صــادرة في دوريــة 

المجلــد  في   ،2006 عــام  الشــرقية،  البحــوث 

علاقــة  فيهــا  20. وتنــاول  العــدد  مــن  السّــادس 

نــزار قبــاني بالـمـرأة، وكيــف صــوّر طفولتــه وشــدّة 

زوجتــه  وفــاة  بعــد  خاصّــة  للمــرأة،  احتياجــه 

بلقيس التي تركت فراغًا كبيًرا في حياته، فراح 

يستدعيها في شعره، مُستعيدًا حياته الأولى أو 

عــى حــدّ قــول نــزار نفســه »أحــاول أن أســتعيد 

دراســة  جــاءت  ثــم  أمــي«.  بطنــي  في  مــكاني 

ســليمان تلوجــو )Süleyman Tülücü( وقــد 

»بعــض  بعنــوان  2007، وهــي  عــام  صــدرت في 

العربــي  الشــاعر  قبــاني  نــزار  عــى:  ملاحظــات 

السوري المعاصر« )13(. وهي منشورة في مجلة 

كليــة الإلهيــات جامعــة أتاتــورك، في العــدد 28. 

ظواهــر  عنــد  تتوقــف  لــم  المقالــة  الحقيقــة  وفي 

في شــعر نــزار قبــاني، وإنمــا كانــت أشــبه بمقالــة 

تعريفيــة بالشــاعر نــزار قبــاني، وآثــاره الشــعرية، 

عــى  مراجعهــا  قائمــة  في  احتــوت  كانــت  وإن 

الكثــير مــن الدراســات التــي تناولــت الشــاعر نــزار 

قبــاني، ومــن ثــم تــأتي أهميــة هــذه المقالــة. أتبــع 

بدارســة  الســابقة  مقالتــه  تلوجــو،  ســليمان 

وملاحظــات  قبــاني  »نــزار  بعنــوان  أخــرى 

كليــة  مجلــة  ضمــن  صــادرة  وهــي  أثــاره«.  عــى 

لســنة   35 العــدد  أتاتــورك،  بجامعــة  الإلهيــات 

2011، ولــم تختلــف عــن ســابقتها، حيــث كانــت 

أشــبه بتقديــم موجــز لنــزار قبــاني للقــارئ الــتركي. 

مــن أكــثر المشــتغلن عــى أشــعار نــزار قبــاني هــو 

 2008 عــام  دراســة  أوقــف  حيــث  تــور،  صالــح 

نــزار  عنــد  الحــب  أشــعار  في  »النرجســية  عــن 

الفلكــور  مجلــة  عــن  صــادرة  قباني« )14( وهــي 

الأدبيــة بأنقــرة. ثــم عــاد مــرة أخــرى وقــدم دراســة 

بعنــوان »فلســطن في شــعر نــزار قبــاني« )15(، 

مجموعــة  مجلــة  بحــوث  ضمــن  صــدرت  وقــد 

شــرقيات، عــدد 26 لســنة 2015. وتنــاول فيهــا 

القضيــة  مــع  قبــاني  نــزار  تعامــل  كيــف  الباحــث 

الأحــداث.  مجريــات  في  ورأيــه  الفلســطينية، 

شــغل الجــزء الأول مــن الدراســة بالحديــث عــن 

القضيــة الفلســطينية وبدايتهــا وتطوراتهــا، ثــم 

بعــد ذلــك تنــاول كيــف تعامــل نــزار عــر شــعره 

مع الأحداث، خاصة الحوادث الكرى. وهناك 

مَــن وظّــف شــعر نــزار قبــاني عــى ظواهــر لغويــة 

عــى نحــو مــا فعــل عبداللــه المكتبــي في دراســته 

»الأثــر البلاغــي لســياق شــبه الجملــة النحويــة، 
دراســة تطبيقيــة عــى نمــاذج شــعر نــزار قبــاني« 

آيســال أرقــول كاســكن،  )16(. وهنــاك دراســة 

المســرحي،  النــص  في  »التراجيديــا  بعنــوان 

جمهورية جنونستان، لبنان سابقًا« )17(. وقد 

وقــف الباحــث عــى تحليــل المســرحية السياســية 

الســاخرة، التــي أوقفهــا نــزار عــى فــترة الحــرب 

الأهليــة اللبنانيــة. وكان نــزار قــد كتبهــا عــام 1977 

اللبنانيــة، وإن كان  الحــرب الأهليــة  في بدايــات 

نشــرها في عــام 1988 )18(، أي بعــد أحــد عشــر 

تعديــل.  أو  إضافــة  أي  دون  كتابتهــا  مــن  عامًــا 

فكمــا ذكــرت نــزار في مقدمتهــا »فوقائــع الحــرب 

وجنونهــا،  ووحشــيتها،  بعبثيتهــا،  اللبنانيــة، 

بقيــت هــي.. هــي«.

التــي  الدراســات  هــذه  عــى  المهمّــة  الملاحظــات 

تناولــت أعمــال نــزار قبــاني، ركّــزت عــى الجانــب 

ونشــأته  حياتــه  قبــاني،  لنــزار  الببيوغــرافي 

الجوانــب  بدارســة  المتعلّــق  والجــزء  ودراســته، 

كثــير  في  وســطحيًّا  ضعيفًــا  فجــاء  الفنيــة 

في  اهــرة  الظَّ بتقــيّ  يكتفــي  فالباحــث  منــه، 

الوقــوف  أو  للنصــوص،  تحليــل  دون  شــعره، 

عــن قصــور في  مــا كشــف  عــل جمالياتهــا. وهــو 

تنــاول هــذه الأعمــال وهــو راجــع لســببن: الأول 

مُتعلّــق بضعــف اللغــة العربيــة عنــد الباحثــن، 

نهــم اســتيعاب مــا  فعــدم امتــلاك اللغــة لــم يُمكِّ

أبعــاد.  إليــه مــن  النصــوص، أو مــا تهــدف  وراء 

والثــاني لضعــف الناحيــة النقديــة بصفــة عامــة 

المهمّــة  الحقيقــة  لكــن  التركيــة.  الدراســات  في 

اختــلاف  عــى  الدراســات  هــذه  أكدتهــا  التــي 

تناولها لشاعرية نزار، أن ثمة اهتمامًا من قبل 

العــرب حتــى  عــى الأدب  الباحثــن والمترجمــن 

طَمُــوحٍ  إلى  يترجــم  لــم  الاهتمــام  هــذا  كان  وإن 

عــن. تغفلــه  حاضــر ولا  لكنــه  كبــيٍر. 

 ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
ملف

)1(. تــم الاعتمــاد عــى الدراســة المســتفيضة التــي قدمهــا الدكتــور محمــد حقــي صوتشــن 
عــن حضــور الأدب العربــي في اللغــة التركيــة، وقــد صــدرت في كتــاب الثقافــة العربيــة عــى 
طريــق الحريــر. كتــاب العربــي،ع، 97، الكويــت، 2014، بقلــم مجموعــة مــن الكتّــاب. ص. 

.221-194
)2(. محمــد حقــي صوتشــن: الثقافــة العربيــة عــى طريــق الحريــر، مرجــع ســابق، ص 99 

، ومــا بعدهــا.
نــزار في التركيــة حــوالي إحــدى عشــرة  )3(. ذكــر محمــد حقــي صوتشــن أن عــدد ترجمــات 
ترجمــة، وبالبحــث والتقــي لــم نعــثر إلا عشــرة أعمــال، وفقًــا لمــا هــو موضــوح في الجــدول.

)4(. وفي عــام 2014، أصــدر الطبعــة الثانيــة مــن مقتطفــات مــن الشــعر العربــي، وإن كانــت 
هذه الطبعة منقحة ومزيدة، حيث حوت بداخلها قصائد لـ92 شاعرًا من 14 بلدًا عربيًا، 
قدمــت لــكل شــاعر بمقدمــة قصــيرة أشــبه بســيرة ذاتيــة للشــاعر، وكان نــزار قبــاني، واحــدًا 
مِن الذين ضمتهم المجلة. وأراد أن تكون تمثيلاً للشعر العربي، وحسب قوله إيمانًا بأنه 

في شــراكة مــع الشــرق الأوســط.
 Rahmi Er , Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, T.C. Kültür ve Turizm .)5(
 Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004 )ikinci baskı: Vadi Yayınları, Ankara

.)2012
)6(. حــوى القســم الثــاني عــى مختــارات مــن القصــة القصــيرة لكتّــاب عــرب، مثــل: جــران 
خليــل جران ومحمــود تيمــور ونجيــب محفــوظ وغســان كنفــاني وصــري مــوسى وإبراهيــم 
المبارك ومحمود المر ورضوى عاشور وإحسان عبدالقدوس والطيب صالح ويوسف جوهر 
فــلا يوجــد  الشــعرية والنثريــة، بالعشــوائية،  بكــر. وتتميــز هــذه المختــارات ســواء  وســلوى 
معيــار حقيقــي للانتخــاب، عــى الرغــم مــن أنهــا احتــوت عــى أجيــال متباينــة، إلا أنهــا لــم 
تكن هي التمثيل الحقيقي لأدب العربي، بالإضافة إلى أنها اكتفت بنبذة قصيرة عن كل 
كاتــب، وأهــم أعمالــه، أشــبه بالإشــارة الســريعة. إلا أنــه في نفــس الوقــت لا أنفــي أنهــا كانــت 
بمثابة تقديم مجمّع لإبداع العربي في الثقافة التركية، وهو بمثابة أول كتاب يضمّ هذه 

المختــارات مجمّعــة بــن دفتيــه.
 arpların ölüm haberini»7(. ترجم المؤلف عنوان قصيدة متى يُعلنون وفاة العرب بـ(
بمعنــى  وهــي   »duyuracaklar« كلمــة  فاســتخدم   ne zaman duyuracaklar

»يســمعون« وليــس يعلنــون كمــا في النــص الأصــي.
 Tur, Salih «Nizâr Kabbânî, Hayatı, Sanatı ve Şiirleri» Ankara  .)8(

 Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi،
.Ankara 2005

 Ergin Koparan, «Aşk ve Kavga Şairi: Nizar Kabbani»  İstanbul، .)9(
.1998. Virgül. 9. Sayı

 Aysel Ergül,» Nizâr Kabbânî’nin «El-Mecd i’d-Dafâ’iri’t-Tavîle, .)10(
.Şiiri Üzerine Yapısal İnceleme Denemesi»,  Erzurum, 2001

 Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma
.]Dergisi ]Sosyal Bilimler Dergisi

 Laurent Mignon,» Işk ve Aşkın Buluştuğu ve Ayrıştığı Yer: Nizâr .)11(
Kabbâni ve Cemal Süreya’nın Şiirinde Sevgili ve Mesaj». Ankara, 2004.

.Sayfa .123-Doğu Batı, VII. cilt, 26. sayı, 111
 Tur, Salih, «Nizâr Kabbânî’nin Aşk Şiirlerinde Annelik»,  Nüsha: .)12(

.Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2006, cilt: VI. sayı: 20
 Tülücü, Süleyman, «Suriyeli Çağdaş Arap .)13(
 Şairi Nizâr Kabbânî Üzerine Bazı Notlar». Atatürk Üniversitesi İlahiyat

.Fakültesi Dergisi, 2007. sayı: 28
 Salih Tur ,»Nizar Kabbani’nin Aşk Şiirlerinde Narsisizm», Ankara, .)14(

.2008.Folklor/Edebiyat, XIV. cilt, 53. Sayı
 Tur, Salih, « Nizâr Kabbâni’nin Şiirlerinde Filistin», Şarkiyat .)15(

.ürkçe  ,192-Mecmuası, 2015, sayı: 26. s. 157
Maktabbi, Abdullah, « El-Âsârü’l-Belâgiyye li-Siyakati Şibhi’l-  .)16(
 Cümleti’n-Nahviyye Dirasetun Tatbikiyyetun ala Nemâzici Şi’ri Nizar
 Kabbanî», Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

)Arapça ]D01535  ,179-sayı: 39, s. 168  .2/2017
 Aysel ERGÜL KESKİN, « NİZÂR KABBÂNÎ’NİN .)17(
 CUMHÛRİYYE CUNÛNİSTÂN-LUBNÂN SÂBİKAN )DELİLER
.«CUMHURİYETİ) TİYATROSUNUN METİN DRAMATURJİSİ
)18(. أشار الباحث إلى أن تاريخ نشر المسرحية عام 1992، وهذا غير صحيح وفقًا لمقدمة 

نزار في بداية المسرحية.

 جدول )2( قائمة بدور النشر وعدد الكتب التي أصدرتهاجدول )1( قائمة بأسماء المرجمن، وعدد الكتب وسنة النشر.
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خارج الجنة الفرنكفونية
نزار قباني في اللغة الفرنسية

أبو بكر العيادي

يعتقــد بعــض نقــاد الأدب العــرب أن نــدرة وجــود ترجمــات لشــعر نــزار قبــاني في الفرنســية  أمــر غريــب، بــل ويبــدو غــر مفهــوم، خصوصــاً 

في ثقافــة اســتقبلت شــعر شــعراء عــرب دونــه بكثــر، واحتفــت بهــم مــراراً، وأصــدرت لبعضهــم ترجمــات عــدة، فهــو، بذلــك، أشــبه بشــاعر 

طريــد مــن الجنــة الفرنكوفونيــة.

حــول الشــعر ومفاهيمــه الــذي عرفتــه الثقافــة العربيــة خــلال القــرن العشــرين،  مــن  لعــل الســبب في ذلــك يكمــن في الصــراع الفكــري 

وسيادة تيارات حداثية معينة استندت في مرجعياتها إلى الرجمة شبه الحرفية عن الفرنسية  للمصطلحات والأفكار، وقد خالفتها 

تجربــة نــزار، بانتمــاء إلى فكــرة الحداثــة  لــم يقطــع مــع تقاليــد الشــعر العربــي والمفاهيــم المشــتقة مــن التجربــة الجماليــة العربيــة، هــو مــا 

منــح تجربتــه التحدثيــة فرادتهــا، ومكنهــا مــن أن تنتشــر وتســتحوذ عــى الذائقــة الشــعرية وتتحــول إلى الظاهــرة الشــعرية الابــرز في القــرن 

العشــرين. وهــو مــال جعــل المعنيــن برجمــة الشــعر العربــي إلى الفرنســية بعيديــن كل البعــد عــن تــذوق شــعره لاتســاع الشــقة بــن 

ممارســته الشــعرية ووعيهــم الحــداثي ومفاهيمهــم  عــن الشــعر.

ملف

نعثر له إلا عى بعض القصائد المتفرقة  لم 
منشــورة في مدونــة »فنــدق الشــعراء«، 

القصــري  مصطفــى  المغربيــان  بترجمتهــا  قــام 

بــن داود، والإيــراني محمــد رضــا  العزيــز  وعبــد 

ــف« التــي  زكــيري كقصيــدة: »أقَــرأُ جَســدَكِ وأتََثقَّ

يقول فيها:

المغتســلنِ  نهديــكِ  بــن  الحــوارُ  توقّــف  يــومَ 

بالماءْ../وبــن القبائــل المتقاتلــة عــى الماءْ.../بــدأتْ 

الإضــرابَ  الغيــومُ  الانحطاط../أعلنــتِ  عصــورُ 

ســنهْ../وأعلنتِ  خمســمئة  المطرْ/لمــدة  عــن 

الطيرانْ/وامتنعــتِ  عــن  الإضــرابَ  العصافــيُر 

الســنابل عــن إنجــاب الأولادْ/وصــار شــكلُ القمــر 

النفــطْ.. زجاجــة  كشــكل 

وقصيدة «أنا مع الإرهاب« التي طالعها: 

متهمون نحن بالإرهاب/إن نحن دافعنا 

بكل جرأة/عن شعر بلقيس .../وعن 

شفاه ميسون .../وعن هند ... وعن دعد 

.../وعن لبنى ... وعن رباب .../عن مطر 

الكحل الذي/ينزل كالوحي من الأهداب!/

لن تجدوا في حوزتي/قصيدة سرية .../أو 

لغة سرية .../أو كتبا سرية أسجنها في 

داخل الأبواب/وليس عندي أبدا قصيدة 

واحدة/تسير في الشارع وهي ترتدي 

الحجاب

زوجتــه  فيهــا  رثى  التــي  »بلقيــس«  وقصيــدة 

بلقيس الراوي، وكانت لقيت حتفها في حادث 

:1981 عــام  ببــيروت  العراقيــة  الســفارة  تفجــير 

شُكراً لكم ../شُكراً لكم . ./فحبيبتي 

قُتِلَت .. وصار بوُسْعِكُم/أن تشربوا كأساً 

على قبر الشهيدة/ وقصيدتي اغْتِيلتْ 

ـةٍ في الأرضِ ../-إلا نحنُ  ../وهل من أمَُّ

- تغتالُ القصيدة ؟/بلقيسُ .../كانتْ 

أجملَ المَلِكَاتِ في تاريخ بابلِْ/بلقيسُ ../

كانت أطولَ النَخْلاتِ في أرض العراقْ/

كانتْ إذا تمشي ../ترافقُها طواويسٌ ../

وتتبعُها أيائِلْ /بلقيسُ .. يا وَجَعِي ../ويا 

وَجَعَ القصيدةِ حين تلمَسُهَا الأناملْ/هل 

يا تُرى ../من بعد شَعْرِكِ سوفَ ترتفعُ 

السنابلْ ؟

ومقاطع من قصيدته الشهيرة »خبز وحشيش 

وقمر« التي أثارت ضده رجال الدين في سورية 

فطالبــوا بطــرده مــن الســلك الدبلومــاسي، ومــن 

أثــارت  التــي   « النكســة  دفــتر  عــى  »هوامــش 

العالــم العربــي، وأحدثــت  عاصفــة شــديدة في 

بــن المثقفــن؛ إلى جانــب القصائــد  جــدلاً كبــيراً 

التــي رســخت شــهرته لــدى عامــة النــاس، بعــد 

أن تــداول عــى أدائهــا كبــار المطربــن والمطربــات، 

مثــل »كلمــات« التــي غنتهــا ماجــدة الرومــي:

يُسمعني.. حـينَ يراقصُني

كلماتٍ ليست كالكلمات

يأخذني من تحـتِ ذراعي

يزرعني في إحدى الغيمات

والمطـرُ الأسـودُ في عيني

يتساقـطُ زخاتٍ.. زخات

يحملـني معـهُ.. يحملـني  

لمساـءٍ ورديِ الشُرـفـات

وأنا.. كالطفلـةِ في يـده

كالريشةِ تحملها النسمـات

الســاهر،  كاظــم  أدّاه  الــذي  الحــزن«  و«قصيــد 

غنــى  مــا  آخــر  كانــت  التــي  الفنجــان«  و«قارئــة 

حافــظ. الحليــم  عبــد  الأســمر  العندليــب 

أمــا الدواويــن فلــم نصــادف ســوى ترجمــة قامــت 

في  مصــر  ســفيرة  عتمــان،  الزهــراء  فاطمــة  بهــا 

بروكســل ســابقا ل«ـهكــذا أكتــب تاريــخ النســاء«، 

بالقصيــد  نــزار  يســتهله  الــذي  الديــوان  ذلــك 

التــالي:   

اقرئيني

اقرئيني... كلّما فتّشتِ في الصحراء عن 

قطرة ماءْ

اقرئيني... كلّما سدّوا على العشّاق أبوابَ 

الرجاءْ

أنا لا أكتبُ حُزْنَ امرأةٍ واحدةٍ

إنني أكتُبُ تاريخَ النساءْ.

إلى جانب كتيب آخر من 84 صفحة من الحجم 

ونجاحــات  مغنّــاة  »قصائــد  بعنــوان  المتوســط 

المغربيــان  المترجمــان  فيــه  جمــع  أخــرى«، 

نــزار  قصائــد  القصــري  الكريــم  وعبــد  مصطفــى 

العــرب،  الفنانــن  بعــض  وغناهــا  لحنهــا  التــي 

لحنهــا  التــي  الـمـاء«  تحــت  مــن  »رســالة  مثــل 

حافــظ،  الحليــم  عبــد  وغناهــا  الموجــي  محمــد 

و«رســالة مــن ســيدة حاقــدة« التــي غنتهــا فايــزة 

أحمــد في لحــن لمحمــد ســلطان، و«اغضــب كمــا 

تشاء« التي لحنها حلمي بكر للمغربية بهيجة 

إدريس، ولكنها اشتهرت بشكل أوسع بصوت 

أصالة نصري، و«لا تسألوني ما اسمه حبيبي« 

التــي وضــع موســيقاها الأخــوان رحبــاني وغنتهــا 

فــيروز ، و«أصبــح عنــدي الآن بندقيــة«، الأغنيــة 

الوطنية التي صاغ ألحانها محمد عبد الوهاب 

وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم كتتويج لمسيرة 

حافلــة. 

فيــه  جمعــت   2015 عــام  صــدر  ثالــث  وكتــاب 

يــدل  كمــا  كــرول،  كلــود  السويســرية  المترجمــة 

عليــه عنوانــه »حيــاتي مــع الشــعر« حديــث نــزار 

دفــتر  عــى  »هوامــش  بـــ  مشــفوعا  تجربتــه  عــن 

النكســة«.  

بقيمــة  بحــال  يفــي  لا  قليــل،  هــذا  أن  والحــق 

وتنــاوب  النــاس«،  وشــغل  الدنيــا  »مــأ  شــاعر 

خصائــص  تحليــل  عــى  والدارســون  النقــاد 

شعره، وتنافس طلاب الأدب عى إبراز مظاهر 

الــذي اتخــذ  التجديــد عنــده، عنــد هــذا الشــاعر 

مــن تحريــر جســد الـمـرأة اســتعارة لتحريــر جســد 

الرجــل العربــي وذهنــه وتفكــيره، ولعــل نزوعــه 

التحريــض  مبلــغ  يبلــغ  مباشــر،  خطــاب  إلى 

أحيانا، يفقد القصائد عند الترجمة شعريتها، 

ونــرة  خليــي،  إيقــاع  غــير  منهــا  يبقــى  فــلا 

العــادي.  والقــارئ  الأغــاني  مســتمع  يســتحليها 

كاتب من تونس مقيم في باريس

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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شاعر العرب
نزار قباني في اللغة الفارسية

كاميار عابدي

أرجــح أن يكــون أول مــن قــام مــن المرجمــن برجمــة نصــوص الشــاعر الســوري نــزار قبــاني )1923-1998( إلى اللغــة الفارســية هــو الشــاعر 

والباحــث المعــروف محمــد رضــا شــفيعي كدكنــي، ونشــرت هــذه الرجمــة في مجلــة »سُــخَن« الأدبيــة في العــام 1960 وهــي مــن المجــلات 

الأدبيــة التــي ذاع صيتهــا، وأشــر إلى أن المرجــم لــم يكــن قــد تجــاوز عمــره الثلاثــن عامــا، ثــم ظهــرت مــن بعــد بعــض الرجمــات للشــاعر 

في )1350-1970( مــن مرجمــن آخريــن نشــرت في المجــلات والصحــف والملحقــات الأدبيــة الإيرانيــة، إضافــة إلى ذلــك وعــى مراحــل قــام 

المرجمــون في إيــران بتقديــم مختــارات شــعرية ونثريــة للشــاعر ودواوينــه وأشــر هنــا إلى بعضهــا:

ملف

معــن  باقــر  )ترجمــة  هــا  خوشــه  خشم
مــن  داســتان   ،)1973-1352

وشــعر )ترجمــة غــلام حســن يوســفي ويوســف 

اتوبــوس  در  جمهــوري   ،)1977-1356 بــكار 

)ترجمــة حســن فرامــرزي 1360-1981(، شــعر، 

زن وانقلاب )ترجمة عبدالحســن فرزاد 1364-

1985(، بلقيــس وعاشــقانه هــاي ديكــر )ترجمــة 

آبــي  بنــدر  در   ،)1999-1378 بيــدج  مــوسى 

أحمــد  ترجمــة  شــعرية  )مختــارات  جشــمانت 

بــوري 1378-1999(، جمهــوري عشــق )ترجمــة 

مطلــق  عابدينــي  وكاظــم  بــور  عســاكره  محمــد 

شــاعرند  جهــان  كــودكان  تمــام   ،)2001-1380

قصايــد   ،)2002-1381 كُلــروئي  يَغمــا  )ترجمــة 

زمــاني  عــي  )ترجمــة  ودمشــق  وبرانكيــز  خشــم 

علويجــه 1382-2003(، تــا ســبز شــوم أز عشــق 

)مختــارات شــعرية ونثريــة ترجمــة مــوسى أســوار 

.)2005-1384

المؤلفــات  أكــثر  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  ويمكــن 

المعاصــر  العربــي  والشــعر  الأدب  تناولــت  التــي 

الإشــارة  تمــت  الفارســية  اللغــة  إلى  وترجمــت 

نــزار قبــاني  إليهــا وطرحــت نمــاذج مــن نصــوص 

الشــعرية:

محمــد  وترجمــة  )تأليــف  عــرب  معاصــر  شــعر 

أدب   ،)1980-1359 كدكنــي  شــفيعي  رضــا 

مقاومــت )غــالي شــكري ترجمــة محمــد حســن 

عــرب  نويــن  أدبيــات   ،)1987-1366 روحــاني 

آجنــد  يعقــوب  ترجمــة  غيــب  )هاميلتــون 

1366-1987(، كزيــده اي شــعر عربــي معاصــر 

)مصطفــى بــدوي ترجمــة غــلام حســن يوســفي 

رؤياهــا   ،)1990-1369( بــكار  حســن  ويوســف 

وكابوســها )قصائــد مــن الشــعر العربــي المعاصــر 

 ،)2001-1380 فــرزاد  عبدالحســن  ترجمــة 

نكاهــي بــه خويــش )حــوارات مــع مجموعــة مــن 

ترجمــة  المعاصريــن  العــرب  والكتــاب  الشــعراء 

حســن حســيني ومــوسى بيــدج -1380 2001(، 

از سرود باران تا مزامير كُلِ سُرخ )رواد الشعر 

العربــي المعاصــر ترجمــة وتأليــف مــوسى أســوار 

1381-2002(، رويكردهاي شعر معاصر عربي 

عبــاسي  اللــه  حبيــب  ترجمــة  عبــاس  )إحســان 

.)2005-1384

وبنظــرة ســريعة سنكتشــف أن الإيرانيــن لمســوا 

منــذ البدايــة همــوم ومعانــاة قبّــاني الاجتماعيــة 

والسياسية، وإن لم تكن ظاهرة بذلك الحجم 

مــع  الاحتــكاك  كان  ثــم  المترجمــة،  بنتاجاتــه 

نتاجــه الغــزلي الممتــد، ومــن أثــر هــذه الترجمــات 

شــاعر  أنــه  عــى  إيــران  في  الشــعر  محبــو  عرفــه 

رومانتيــي، شــاعر نظــر إلى العالــم بنبــض قلبــه 

وحــده، وطبعــا كانــت الحقبــة التــي عــاش فيهــا 

الشــاعر  الاضطــراب، ولأن  شــديدة  حقبــة  نــزار 

يواجــه  كان  الأوســط  الشــرق  مــن  كمواطــن 

حــالات اضطــراب كثــيرة، ولكــن في نفــس الوقــت 

بأيديولوجيــات  يتعامــل  كان  أنــه  عــى  يــدل 

الأعــم،  الأغلــب  في  ومفســرا،  راســما  متحــررة 

صــورا عاشــقة – طفوليــة عــن المشــهد والإنســان.

قبــاني عــى الأقــل وحســب تلقــي بعــض المهتمــن 

بمفــردات  ينســج  إيــران  في  الشــعري  بالنــص 

دافئــة وأخــاذة ومتدفقــة عارضــا فلســفته وهــو 

يخلقهــا مــن عناصــر الحيــاة الملموســة والتجــدد 

معــن،  غــير  ونــثره  شــعره  في  والثقــافي  الأدبــي 

لأخــلاق. القديمــة  المفاهيــم  ببعــض  أحيانــا، 

قبّاني وبعيدا عن الدفقات العاطفية التي تشع 

بصــور مختلفــة في كل شــعراء العالــم، فهــو في 

إنســان  إيــران  في  بالشــعر  المهتمــن  بعــض  نظــر 

يفقــد دينــه وقلبــه بالفطــرة أمــام )جمــال(، وبمــا 

الشــعري  الحقــل  ونقــد  بدراســة  معنــي  أننــي 

المعاصــر في إيــران فقــد تكونــت لــدي هــذه النظــرة 

عنــه ولــن أســمح لنفــي بالحديــث عــن الشــعر 

والشــعراء العــرب المعاصريــن أكــثر مــن هــذا.

* ناقد وكاتب من إيران له عدة مؤلفات في 

النقد الشعري المعاصر

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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شاعر عالمي
نزار قباني في اللغة الإيطالية

كاصد محمد

وجــه  عــى  الشــباب  مطلــع  في  بيننــا،  مــا  في  وردّدناهــا  إليهــا  واســتمعنا  كالكلمــات«،  »ليســت  التــي  قبــاني  نــزار  كلمــات  قرأنــا  لطالمــا 

الخصــوص، ونحــن نختلــس النظــر إلى حبيباتنــا الصغــرات. تلــك الكلمــات العذبــة المباشــرة التــي كانــت تلهــب مشــاعرنا وتعــرّ عــن اللوعــة 

التــي تعتصــر قلوبنــا الصغــرة. ولطالمــا اســتمعنا إليهــا بأصــوات المطربــن الأحــب إلى قلوبنــا، بــدءا مــن أم كلثــوم، عبدالحليــم حافــظ، 

فايــزة أحمــد، فــروز، نجــاة الصغــرة، ماجــدة الرومــي وكاظــم الســاهر… وآخريــن. كلّ هــذا جعــل مــن نــزار قبــاني أســطورة عربيــة، وأحــدى 

إيقونــات القرن المــاضي خاصــة، والشــعر العربــي الحديــث عامــة.

ملف

لــم  قبــاني  نــزار  كلمــات  انتشــار  أنّ  على
بــل  العربــي،  العالــم  عــى  يقتصــر 

لتصبــح  أجنحــة،  الكلمــات  هــذه  اســتعارت 

كنوارس مهاجرة تحطّ في مختلف بقاع الأرض. 

عــى  وتحــط  المتوسّــط  البحــر  تعــر  هــي  وهــا 

شواطئ إيطاليا أيضا.

الموضوعــات الأربعــة التــي اشــتهر بهــا نــزار قبــاني 

المســاحة  بدمشــق،  تغنيــه  هــي:  إيطاليــا  في 

مشــروعه  في  الـمـرأة  بهــا  حظيــت  التــي  الكبــيرة 

الشعري، تغنّيه بالحب العذري والحي، ثم 

السياســية. أشــعاره 

عملــه  عليــه  فرضــه  الــذي  دمشــق،  عــن  نأيــه 

جعلــه  البلــدان،  بــن  وتنقلاتــه  الدبلومــاسي 

خلقهــا  إلى  ويســعى  إليهــا،  الحنــن  في  يغــرق 

»دمشــق  المعنــون:  كتابــه  فأصــدر  جديــد،  مــن 

نــزار قبــاني«. فضــلا عــن ذلــك فقــد وردت دمشــق 

الحزينــة  الأقــدار  شــاءت  ثــم  قصائــد أخــرى.  في 

أن يعــود، مؤخــرا، نصــه الشــعري »القصيــدة 

المتوحّشــة« إلى الأذهــان، بفعــل البيــت الشــهير 

 … والكبــت  القهــر  بــلاد  عــن  بعيــدا  »أحبّينــي 
المــوت«.  مــن  شــبعت  التــي  مدينتنــا  عــن  بعيــدا 

وقــد خُــطّ عــى أحــد الجــدران في مدينــة حلــب. 

الإيطاليــن،  والمثقفــن  الكتــاب  بعــض  فتناولــه 

ليصبــح  ســوريا،  مأســاة  عــن  يتحدّثــون  وهــم 

لســان حال مدينة حلب، مدينة القهر والكبت 

والمــوت.

قلــوب  عــى  العزيــز  الـمـرأة،  موضــوع  أمــا 

الأوروبيــن، فقــد جعــل مــن نــزار قبــاني المدافــع 

وجعــل  بــل  بحريتهــا،  والمطالــب  حقوقهــا  عــن 

منه الشخصية الثورية عى العادات والتقاليد 

يدركــون  الإيطاليــون  النقــاد  وكان  والأعــراف. 

الأوســاط  في  الشــاعر  خلقــه  الــذي  الجــدل 

العربيــة.

مكانــة  يحتــل  الحــب  قصائــد  جعلتــه  حــن  في 

يحســد عليهــا، إذ عــادة مــا نجــد بضعــة أبيــات 

قصائــده،  مــن  كاملــة  قصيــدة  أو  شــعره،  مــن 

تحتــلّ مكانهــا مــا بــن كبــار الشــعراء الإيطاليــن 

أو العالميــن. فــإذا مــا بحثنــا عــن نــزار قبــاني عــى 

عــى  أشــعاره،  ســنجد  الإنترنــت،  صفحــات 

سبيل المثال، بن أشعار أوجينيو مونتاله، آلدا 

مرينــي، ناظــم حكمــت، بابلــو نــيرودا وغيرهــم.

أمــا أشــعاره السياســية، بالــذات مــا بعــد نكســة 

واهتــم  واســعا،  صــدى  أخــذت  فقــد   ،1967

الأولى  اللحظــات  منــذ  الإيطاليــون  النقــاد  بهــا 

ودراســات  مقــالات  عنهــا  وكتبــوا  لصدورهــا، 

حــال  انقــلاب  النّقــاد  لاحــظ  وقــد  مختلفــة. 

الشــاعر بعــد النكســة، لمــا أصــاب العالــم العربــي 

الشــاعر  وجــدان  جرحــت  كــرى  هزيمــة  مــن 

والإنســان في نــزار قبــاني. أدّى كل ذلــك، حســب 

النقــاد الإيطاليــن، إلى إيقــاظ ضمــير نــزار قبــاني 

في  ذاك،  قبــل  غارقــا،  كان  والــذي  الســياسي، 

وأحــدث  الرقيقــة.  والغراميــات  الحــب  شــعر 

كتابــة  إلى  وقــاده  الشــعري،  تاريخــه  انقلابــا في 

أعنــف قصائــده السياســية الجارحــة والموجعــة.

أول ترجمــة صــدرت لبعــض قصائــد نــزار قبــاني 

 .1962 عــام  أنطولوجيــا،  في  كانــت  إيطاليــا  في 

وتضــمّ هــذه الأنطولوجيــا، التــي تحمــل العنــوان 

»نقــوش مــن الشــعر العربــي المعاصــر«، بعــض 
كبــار الشــعراء العــرب، بينهــم عمــر أبوريشــة، 

الســيّاب،  شــاكر  بــدر  جــران،  خليــل  جــران 

أبوالقاســم الشــابي، نازك الملائكة، عبدالوهاب 

وقــد  وآخريــن.  نعيمــة،  ميخائيــل  البيــاتي، 

صــدرت عــن أحــدى أكــر دور النشــر في إيطاليــا: 

درا نشر موندادوري. بعد ذلك بعشر سنوات، 

»الشــرق  مجلــة  في  مقالــة  صــدرت   ،1972

الحديــث« عــن شــعر نــزار قبــاني، بعنــوان »نــزار 

بقلــم  والنضــال«،  الحــب  في  شــعر  قبــاني، 

الناقــد جوڤـــانّي كانوڤـــا. عــام 1974 يقــوم الناقــد 

نفســه، كانوڤـــا، وفي ذات المجلــة، بكتابــة مقــال 

الشــعر«،  مــع  »قصّتــي  قبــاني  نــزار  كتــاب  عــن 

لا  مــا  منــذ  صــدر  قــد   – إذّاك   – الكتــاب  وكان 

يزيــد عــن ســنتن. في حــن صــدر في العــام 1976 

كتــاب »شــعر«، عــن مؤسســة الشــرق في رومــا، 

ويضم مجموعة من قصائد نزار قباني في ثلاثة 

مواضيــع رئيســية: الحــب، الحــوار مــع الــذات، 

شعر النضال. وقد اشتمل الكتاب عى مقدّمة 

غنيّة بأقلام كل من النقّاد جوڤـــانّي كانوڤـــا، م. 

لــوكا، مينگـــانتي وبيلّيتّــيري. دي 

في عــام 2001 صــدرت أنطولوجيــا شــعرية تضــمّ 

 640 في  العالــم،  في  الشــعراء  كبــار  معظــم 

مدينــة  في  »جونتــي«  النشــر  دار  عــن  صفحــة، 

فيهــا  حصتــه  قبّــاني  لنــزار  وكانــت  فلورنــس، 

درويــش وأدونيــس  عــن محمــود  أيضــا، فضــلا 

صــدرت  نفســه  العــام  وفي  آخريــن.  وشــعراء 

ترجمة للمجموعة الشعرية »الكريت في يدي 

قصائــد  إليهــا  أضيفــت  ورق«،  مــن  ودويلاتكــم 

أخــرى. وقــد قامــت بترجمــة المجموعــة والتقديــم 

ڤـــالنتينا كولومبــو، وصــدرت عــن دار نشــر  لهــا 

مدينــة  في  جوســتينياني«،  دي  ماركــو  »ســان 
الآن،  حتــى  صــدر،  مــا  آخــر  صــدر  ثــم  جنــوى. 

»أحــى قصائــدي«،  2016 مجموعــة  العــام  في 

ســلامة  نبيــل  ترجمتهــا  عــى  أشــرف  والتــي 

وسيلڤـــيا موريــي، عــن دار نشــر جوفانــس في 

ميلانــو.

المقــالات  مــن  كبــير  عــدد  عن ذلك هنــاك  فضــلا 

عــى صفحــات الإنترنــت عــن نــزار قبــاني وشــعره 

وشــاعريته، إضافــة إلى كــم كبــير مــن قصائــده 

الإلكترونيــة  والصحــف  المجــلات  في  المنشــورة 

وغيرهــا. الشــخصية  والمدوّنــات 

كاتب ومترجم من العراق مقيم في إيطاليا
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دمشق المقيمة في الشاعر
البيت المقيم في دمشق 

والآن ماذا عن بيت نزار هناك؟ 

إبراهيم الجبين

حــن يصغــي المــرء بســمع رهيــف إلى تفاصيــل التفاصيــل في تلــك القصائــد المليئــة بالحنــن التــي كتبهــا نــزار قبــاني عــن دمشــق، لا يســتطيع 

منــع نفســه مــن الســؤال، وهــو ســؤال إبداعــي مشــروع، مــاذا لــو لــم يغــادر نــزار دمشــق؟ هــل كان ســيكتب عنهــا بــكل هــذا الاحتفــاء وبــكل 

تلــك الأســاليب التــي أضافــت إلى خلودهــا خلــودا؟

مــاذا لــو واصــل نــزار أيامــه وســنينه يعيــش في حــارة مئذنــة الشــحم في الشــاغور؟ في ذلــك البيــت الواســع الــذي نهــرّب صــوره تهريبــاً في هــذا 

الزمــن؟

نــزار مــن البدايــة أن يصنــع مســافة  اختار
مــع  أولا،  معنويــة  حــادة،  وعــي 

لتقاليدهــا  بتحديــه  بــدأت  دمشــق.  مدينتــه 

المحافظة، التي تبدو محافظة حن النظر إليها 

مــن خارجهــا. وثانيــا مســافة فيزيائيــة حقيقيــة 

معارضــا  أو  ســفيرا  خارجهــا  العيــش  باختيــاره 

وقف ضد أنظمة الحكم المتتالية عليها.

كان ذلك في اللحظة التي وصفها نزار بالكلمات 

بالحجــارة  دمشــق  ضربتنــي  أيضــا  “أنــا  التاليــة 

عــام  نشــرتُ  الفاســد. حــن  والبنــدورة والبيــض 

1954 قصيــدتي )خبــز وحشــيش وقمــر(”.

منفى إرادي عن دمشق
يقول نزار “العمائم نفســها التي طالبت بشــنق 

أبــي خليــل طالبــت بشــنقي. والذقــون المحشــوّة 

بغبــار التاريــخ التــي طلبــت رأســه طلبــت رأسي. 

مواجهــة  أول  كانــت  وقمــر(  وحشــيش  )خبــز 

وبــن  الخرافــة  وبــن  بينــي  الأبيــض  بالســلاح 

التاريخيــن”.

نــزار  قصيــدة  اللبنانيــة  الآداب  مجلــة  نشــرت 

“خبــز وحشــيش وقمــر”، وكان يعيــش في لنــدن 

الســلك  في  انخــرط  أن  بعــد  الوقــت،  ذلــك  في 

القصيــدة  اســتوقفت  الســوري.  الدبلومــاسي 

أحد نواب الرلمان السوري، وكان عالما في الفقه 

اســمه  قيــادات الإخــوان المســلمن  مــن  وواحــدا 

مــع  واتفــق  ثائرتــه  فثــارت  الزرقــا”،  “مصطفــى 

بعــض النــواب مــن زملائــه أن يطلبــوا مــن وزيــر 

أقــى  اتخــاذ  العظــم  خالــد  آنــذاك  الخارجيــة 

لهــم. يســتجب  فلــم  نــزار،  بحــق  العقوبــات 

نــزار  قصيــدة  وطــرح  التصعيــد  الزرقــا  فقــرر 

14 يونيــو  الثلاثــاء  يــوم  الرلمــان في جلســة  أمــام 

عــام 1955. حينهــا وقــف وقــال “مــاذا أقــول عــن 

وزارة الخارجيــة؟ تلــك الــوزارة التــي لفتنــا نظرهــا 

قبــل ذلــك إلى موضــوع هــام جــدا، إلى موضــوع 

قومــي بالدرجــة الأولى قبــل أن يكــون موضوعــا 

دينيــا، هــذا الموضــوع هــو تهجّــم أحــد ممثلينــا في 

الخــارج، وهــو ممثلنــا في لنــدن، هــذا الشــخص 

هــو رجــل يقــال لــه نــزار القبــاني، وقــد كنــت أريــد 

أن لا أتعــرض لأشــخاص غائبــن لا يســتطيعون 

أن يدافعــوا عــن أنفســهم، ولكنــه رجــل يمثلنــا 

فاجــرة  داعــرة  قصيــدة  في  عنــا  صــورة  ويعــرض 

انحلاليــة إلحاديــة، وفضــلا عــن كل هــذا تظهــر 

الشــعب العربــي في أقبــح صــورة وأبشــع تمثيــلا 

وأفســد حالــة، وتعــرض هــذه الهيئــة عــى أنهــا 

أنظــار  عــى  تعرضهــا  العربــي،  للشــعب  صــورة 

الأجانــب في صــورة يقشــعّر لهــا بــدن كل عربــي 

مجــد  ويعــرف  والكرامــة  بالمــروءة  يتحسّــس 

أن  قبــل  المســلم  غــير  يســتنكرها  صــورة  العــرب 

أن  قبــل  الملحــد  ويســتنكرها  المســلم  يســتنكرها 

يســتنكرها المتديّــن. أريــد أن أقرأهــا عــى ممثــي 

)خبــز  القصيــدة  هــذه  وعنــوان  الأمــة  هــذه 

يصورهــا  التــي  الصــور  هــذه  وقمــر(.  وحشــيش 

لقــد  القبــاني،  نــزار  هــو  الخــارج  في  لنــا  ممثــل 

رجونــا وزيــر الخارجيــة شــخصيا عندمــا قابلنــاه 

عــدد  وبواســطة  العــام  الأمــن  بواســطة  ثــم 

يتخــذ  أن  رجونــاه  وقــد  الــوزراء،  زملائــه  مــن 

الــذي  هــذا الموظــف  حــق  في  اللازمــة  الإجــراءات 

ثــارت عليــه جميــع الصحــف حتــى الصحــف التــي 

ليس لها اتجاه ديني أو اتجاه مثالي، لقد ثارت 

عليــه كلهــا فلــم تبــق صحيفــة مــن الصحــف إلا 

نــددت بــه وطالبــت الحكومــة بإجــراء حاســم في 

حقــه، ولكننــا لــم نلــق جوابــا بــل ســمعنا وهــذا 

عــى لســان وزيــر الخارجيــة أن هــذا أمــر بســيط 

يقــال أمثالــه في هــذا الموقــف، فمــا هــذه الــوزارة؟ 

هــل هــي وزارة أم هــي دعــارة أم هــي لا أدري مــا 

الكلمــات”. هــذه  أمثــال  مــن  أقــول 

لكن المفاجأة كانت حينها، رد فعل السياسين 

الســورين، الذيــن لــم يقبلــوا محاصــرة الإخــوان 

اليــوم  في  ولكــن  صوتــه.  بخنــق  ورغبتهــم  لنــزار 

التــالي لجلســة الاســتجواب قــام بعــض النــواب 

بــوزارة  العظــم في مكتبــه  الرئيــس خالــد  بزيــارة 

الخارجيــة، أثــاروا قضيــة القصيــدة مــرة أخــرى، 

التأديبيــة  اللجنــة  عــى  نــزار  بإحالــة  مطالبــن 

قليــلا  العظــم  الرئيــس  فاســتمهلهم  للــوزارة، 

حتــى يقــرأ ملــف نــزار الوظيفــي الــذي حملــه إليــه 
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ملف
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انتهــى  وعندمــا  الخارجيــة.  لــوزارة  العــام  الأمــن 

“يــا  لهــم  قــال  الملــف  قــراءة  مــن  العظــم  الرئيــس 

أن  أن أصارحكــم  النــواب الأعــزاء أحــب  حضــرات 

وزارة الخارجيــة الســورية فيهــا نــزاران: نــزار قبــاني 

الموظف ونزار قباني الشاعر. أما نزار قباني الموظف 

فملفه أمامي وهو ملف جيّد ويثبت أنه من خيرة 

موظفي هذه الوزارة، أما نزار قباني الشاعر، فقد 

خلقه الله شاعرا، وأنا كوزير للخارجية لا سلطة 

لي عليــه ولا عــى شــعره، فــإذا كنتــم تقولــون إنــه 

هجاكــم بقصيــدة، فيمكنكــم أن تهجــوه بقصيــدة 

مضــادة. وكفــى اللــه المؤمنــن شــرّ القتــال”.

بهت المتطرفون حينها وصمتوا، لكن نزار كان قد 

رسم خطا من النار بينه وبن مدينته دمشق منذ 

تلك اللحظة.

شاعر دمشق شاعر المرأة
خــط  مــع  قليــلا  ولــو  تســامح  إن  أنــه  يعــرف  كان 

الكــرى  العربيــة  المــدن  في  ســائدا  كان  التفكــير  في 

آنــذاك، يدعــو لشــد الأمــور إلى الــوراء، في الوقــت 

الــذي كانــت معركــة التحديــث تخــاض عــى جميــع 

الجبهــات، فإنــه ســوف لــن يتوقــف عــن التســامح 

والخسارة. لكن هذا كان ضد مشروعه الشعري، 

فقصيدة نزار لم تكن مجرد نص يتصدى للظلم، 

ظلــم المــرأة وظلــم الرجــل معــا، بــل قصيــدة تواجــه 

تخلّــف حــال القصيــدة في الوقــت ذاتــه.

يعيــش  وهــو  قبــاني  نــزار  نتخيــل  أن  لنــا  كان  ولــو 

متوافقــا  دمشــق،  في  ذاك  بيتــه  في  كلهــا  حياتــه 

مــع كل مــا فيهــا مــن ســلطات، دينيــة واجتماعيــة 

قصيدتــه  لكانــت  لاحقــا،  وعســكرية  وسياســية 

أشبه بقطعة أثاث دمشقية جميلة صامتة. وهو 

نــزار لا لنفســه ولا لقصيدتــه. يــرده  لــم  مــا 

وهــو  الدمشــقية،  نــزار  قصيــدة  كانــت  هــل  لكــن 

التــي تغنــى فيهــا بدمشــق،  لــكل قصائــده  عنــوان 

حنــن  تشــبه  عاديــة،  حنــن  قصيــدة  كانــت  هــل 

بلدانهــم؟ عــن  والمنفيــن  المســافرين 

بالطبــع، كانــت قصيــدة احتفــال  تكــن كذلــك  لــم 

بــكل  بعــد  عــن  فــرح  قصيــدة  بالمدينــة،  دائــم 

التفاصيــل والياســمن والمــآذن والرتقــال والخــوخ 

والــدراق.

وأكاد أراها قصائد حب صوفية في عشق دمشق، 

لقطات مختلفة للبيت من داخل وخارج. لكن البيت لم يعد بيته فقد انتقلت ملكيته إلى مالك آخر
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ملف
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

فكمــا يــرضى الصــوفي بالعشــق الإلهــي دون الرؤيــة 

والوصــل، رضي نــزار بهــوى دمشــق دون أن يختــار 

خلــف  المعشــوقة  تكــون  أن  ورضي  فيهــا.  الإقامــة 

الحــدود، بينمــا العاشــق في بــيروت أو القاهــرة أو 

لنــدن أو جنيــف أو ســواها.

الجدار الفيزيائي الذي صنعه نزار مع دمشق كان 

جدارا من زجاج أزرق يشبه زجاجه الذي ينفخ في 

باب شرقي. جدار يمكن لنزار أن يرى منه مدينته 

متى شاء وبالصورة التي يرغب فيها، بينما يعلو 

كعبــه في العالــم كشــاعر لا مثيــل لــه، تجــاوز كل 

وعرفــه  بيــت  كل  ودخــل  والتوقعــات  الحــدود 

الصغــار والكبــار وغنــى لــه المطربــون والمطربــات.

نــزار. ولا ألمــا، كانــت  لــدى  لــم تكــن دمشــق غصــة 

أوجعــتِ  بحســنكِ  مــن  “يــا  عنهــا  قــال  التــي  تلــك 

نحتــه  مــن  تنتهــي  لا  منحوتــة  كانــت  الأزاميــلاً”. 

لينــئ  إليهــا  بحاجــة  يكــن  ولــم  نــزار.  أزاميــل 

. تــه قصيد

يســكن  أن  معنــى  تعرفــون  “هــل  يقــول  كان 

الإنســان في قارورة عطر، بيتنا كان تلك القارورة. 

ثقــوا  ولكــن  بليــغ،  بتشــبيه  رشــوتكم  أحــاول  لا 

أننــي بهــذا التشــبيه لا أظلــم قــارورة العطــر وإنمــا 

أظلــم دارنــا، والذيــن ســكنوا دمشــق وتغلغلــوا في 

تفتــح  كيــف  يعرفــون  الضيقــة  حاراتهــا وزواريبهــا 

ينتظــرون”. لا  حيــث  مــن  ذراعيهــا  الجنــة  لهــم 

مــن هنــا يفــارق نــزار أولئــك الشــعراء الذيــن انتزعــوا 

من أرضهم وعاشوا في المنافي ممزقن يعانون من 

الشــعرية  تجاربهــم  لتنهــض  القســري.  الاجتثــاث 

بعــد ذاك عــى هــذه المتلازمــة. لقــد كان منفــى نــزار 

طوعيــا اختياريــا واعيــا وفريــدا في الآن ذاتــه، كونــه 

لا يتضمن شحنة العاطفة الحزينة المرافقة لأدب 

زرعــوني  لــو  “وددتُ  يقــول  حــن  حتــى  المنفيــن، 

فيــكِ مئذنــة/ أو علقــوني عــى الأبــواب قنديــلا”.

البيت ـ الأبجدية
كانت دمشق هي المرأة التي غنى لها نزار، في 

الواقع، وكان تحريرها من كل قيد هو حلم 

نزار ومشروعه المنطوي في شعره. كان يرى كل 

امرأة دمشق، ولذلك لم يتألم حن أرغم عى 

الحياة خارج دمشق بعد أن جرى تخييره ما 

بن الرضوخ للاستبداد أو البقاء في الخارج. بل 

واصل الغناء لدمشق، وهو يراها هي التي تحنّ 

وترنو إليه “مآذنُ الشّـامِ تبكـي إذ تعانقـني/ 

وللمـآذنِ كالأشجارِ أرواحُ”. 

يقــول  وفي أعظــم تجليــات عشــقه للمدينــة الـمـرأة 

“نحــن أســرى وفي قفــص الحــبّ/ يعــاني الســجّانُ 

والمســجونُ”.

أو حن يكون أكثر وضوحا في تلبيسه دمشق 

لجميع النساء “فرشتُ فوقَ ثراكِ الطاهـرِ 

الهدبـا/ فيا دمشـقُ لماذا نبـدأ العتبـا؟/ أنتِ 

النساءُ جميعاً/ ما من امرـأةٍ أحببتُ بعدكِ 

إلا خلتُها كـذبا”.

غــادر نــزار ذلــك البيــت، تركــه للواقــع ليبقــى يــراه 

صــورة في خيالــه، بــل إنــه أخــذه معــه في ترحالــه. 

الــذي  البيــت  الحجريــة.   مادتــه  مــن  أقــوى  كان 

الجميــل  الدمشــقي  البيــت  “هــذا  عنــه  يقــول 

شــهية  وأفقــدني  مشــاعري  كل  عــى  اســتحوذ 

الخــروج إلى الزقــاق، كمــا يفعــل الصبيــان في كل 

الحــارات”. مضيفــا أن “هــذا المنــزل كان الســبب في 

نشوء الحس )البيتوتي( لدي الذي رافقني في كل 

حيــاتي”. مراحــل 

“هـذي البساتـينُ كانت بينَ أمتعتي/ لما 

ارتحلـتُ عـن الفيحاـءِ مغتربا/فلا قميصَ 

من القمصـانِ ألبسـهُ/ إلا وجـدتُ على 

خيطانـهِ عنبا”.

مــن يــزور بيــت طفولــة نــزار اليــوم، ســيجد خارطــة 

الســورية  الحالــة  تختصــر  مــن الإشــارات والرمــوز 

كمــا يختصرهــا نــزار في شــخصيته وصورتــه.

هنــا،  تشــكلت  لغتــي  هنــا،  تشــكل  “جســدي 

أبجديتــي هنــا، كل راء أو فــاء أو هــاء كتبتهــا عــى 

الشــامي”. الهــلال  اســتدارة  تشــبه  الــورق 

تضربنــي  لــم  دمشــق  فــإن  شــقاوتي،  كل  “رغــم 

عــى أصابعــي، ولــم تضــع الفلقــة في رجــي، ولــم 

الفــران”. بيــت  في  تحبســني 

“حملــت دمشــق عــى كتفــي أربعــن عامــا”. حمــل 

نخبهــم،  لا  بســطاءهم  أيضــا،  النــاس  معــه  نــزار 

لــم يكــن يؤمــن أصــلا بالنخــب، يقــول “مــن  فهــو 

هــي النخبــة؟ هــي عبــارة عــن نــادي المنتفعــن مــن 

الثقافــة، هــؤلاء أنــا أســقطتهم مــن زمــن بعيــد مــن 

حســاباتي، وأفضــل أن أتوجــه بشــعري لأي بائــع 

متجــول ولا أتوجــه بــه لأي مثقــف كبــير”.

وآثــار  نــزار  حيــث رائحــة  القديمــة  دمشــق  حــارات 

خطواتــه، طيفــه الــذي عــاد إلى المدينــة وبقــي فيهــا 

هــذه المــرة إلى الأبــد، ولكــن بعــد أن انطفــأ جســده.

لــم يعــد نــزار يكــترث بذلــك البيــت الــذي ترتفــع فيــه 

صــورة حســن نصراللــه الآن إلى حــوار صــور حافــظ 

والنارنجــة  القطــة  حيــث  الأســد،  وبشــار  الأســد 

نــزار بعبقريــة قصيدتــه  والياســمن، فقــد تمكــن 

بيــوت  إلى  العــرب  قرائــه  بيــوت  كل  تحويــل  مــن 

ذاك  بعــد  البيــت، وســكنها  مثــل ذلــك  دمشــقية 

كمــا يطيــب لــه.

ولمــرة جديــدة يصبــح بيــت نــزار في دمشــق تلخيصــا 

لســوريا كلهــا. وبــدلا مــن أن يتحــول إلى متحــف 

لنــزار تتملكــه وتشــرف عليــه الدولــة، صــار مجــرد 

ملكية هزيلة تتباهى بتعليق صورة الشــخصية 

الشــهيرة التــي ولــدت وعاشــت فيــه.. نــزار قبــاني.

وحن اختيرت دمشق عاصمة للثقافة العربية 

طالبتُ شخصيا وفي مناسبات عديدة من بينها 

تلفزيــوني  حــوار  خــلال  مباشــرة  الهــواء  عــى 

لاحتفاليــة  العــام  الأمــن  مــع  أجريتــه  طويــل 

الدكتــورة  العربيــة  للثقافــة  عاصمــة  دمشــق 

حنــان قصــاب حســن التــي كانــت تعمــل بإشــراف 

مباشر من أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام 

وســط  قبــاني  لنــزار  نصــب  بإقامــة  الأســد  بشــار 

دمشق. تمثال كبير يأتي العشاق في عيد الحب 

الجــواب  كان  قدميــه.  عنــد  الياســمن  ويرمــون 

دومــا إن ســوريا ليســت مهيــأة بعــد لهكــذا أمــر 

التوقيــت. في هــذا 

ولم يأت ذلك التوقيت لأن سوريا كلها 

ذهبت في المهب العاصف، لكن نزار قباني 

بقي هو ذاته، الذي حاربه الإخوان المسلمون 

في حياته، قبل أن ينضم إليهم المستبدون في 

بلاده وغير دولة في العالم الدولة، ليحاربه 

بعد موته الإيرانيون الذي غزوا بيوت دمشق 

القديمة واحتلوا بيوتها، لكن نزار حيٌ لا 

يموت ولا يكترث بهذا كله، سرّهُ أنه ما يزال 

يغني لدمشق “يا ابنة العم والهوى أمويٌ/ 

كيف أخُفي الهوى وكيف أبينُ؟”.

كاتب من سوريا مقيم في دورتموند – ألمانيا

شكر خاص لوائل القباني الذي قام بتصوير 

البيت ولمالكيه الجدد من آل نظام الذين 

سهلوا له المهمة 

هنا ولد الشاعر، وهنا نشأ وكتب قصائده الأولى
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حوار

الحياة الخاصة للشاعر
 جلسات صباحية في لندن مع

هدباء قباني
ابتدأ هذا اللقاء مع هدباء الابنة الكرى للشاعر بعد فرة من غياب نزار قباني، وقبل بضع سنوات من غيابها وكان نابعا من رغبة 

ق، ولكن  أولية لديَّ بالتعرف عى عالمه. كان نزار قد شجعها أثناء الشهور الأخرة من حياته، فزرته واتفقت معه عى إجراء حوار معمَّ

الوقت لم يحالفنا، فغاب نزار في الربيع، كما ولد في الربيع. لكن هذه الرغبة تمَّ احرامها من السيدة هدباء ابنته التي عاشت معه 

جزءاً من فرته اللبنانية، ثم لازمته ورعته في الفرة اللندنية. ما لبث هذا اللقاء مع هدباء أن تحول، شيئاً فشيئاً، إلى نوع من الدخول 

في عالم هو من ناحيةٍ واقعي تماماً، ومن ناحيةٍ أخرى، أسطوري وطقوسي.

وجدتُ نفسي في نوع من البحث الداخي أكثر منه محاولة إجراء مقابلة صحافية، ففي حضرة شاعر مثل نزار قباني ستكون دائماً 

عى أهبة السقوط في لغز الواضح الذي يُفني الشعراء أعمارهم بحثا عنه: كيف استطاع هذا الإنسان خلال نصف قرن من الشعر 

د باللغة ويصبح مكوّنا من مكونات الثقافة الجمعية لشعبه؟ لكنَّ جانباً أكثر سريّةً كان يحرني خلال هذا البحث، وهو  أن يتوحَّ

الذي جعلني مشغولا بشكل لا شعوري أحياناً، بعلاقة سريَّة مع هذا الجبل الشعري العربي. شيء يجعلني لو عرفته أكثر اكتشافاً 

لذاتي ومعناي.

هذا البحث الشاقُّ الجميل كان بمشاركة السيدة هدباء. كان طقس اللقاء هو أن آتي في حدود العاشرة صباحا إلى بيتها الذي يبعد 

ةِ الذي ربط، لفرة طويلة، هذه المرة،  عن بيت أبيها مسافة قريبة، وهكذا كان ثورلو سريت وصولا إلى سلون سريت هو خيط السُرَّ

بن الابنة وأبيها. الكثرون يقولون لها إن نزار ما زال موجوداً، بالنسبة لهم، فيها. وإذا تجاوزنا المعني التقليدي والشائع والمجامل 

لهذه العبارة، فإن العارف بهدباء سيحسُ بأن مغزى هذه الجملة أكر من معناه البسيط، فهناك الكثر من نزار، قد انتقل، عر 

الوراثة البيولوجية والمعايشة اليومية، والرغبة العظيمة بالتماهي والتفهم.

كان نزار، عندما يحدثه الأطباء، خلال مرضه، بما يرونه في حالته، لا ينظر إليهم ولا يستمع لما يقولون. كان، فحسب، يقرأ تقريره 

الطبي في عيني هدباء، وكانت العينان العسليتان تفيضان رضا ومحبة، فرضى ويطمئن.

درب المريد

للدخول في سلك طريقة  يجتاز الدرجات  كنتُ خلال هذه الجلسات الصباحية مع هدباء، والقراءات الليلية وحيداً، أشبه مريداً 

صوفي كبر. كنتُ كمن يتقرّب لوليٍّ أو قطب عارف، ففي العلاقة مع شخص كان له كلّ هذا التأثر عى الناس، وكل هذه السلطة 

عى الكلمات لا بد أن تمسَّ الداخل عى الخطِّ لمسةٌ من كهرباء خاصة تصل الجواني بالعُلوي، والإنساني بالإلهي، وليس غريبا أن 

دت: لا إله إلا الله، نزار حبيب الله، فقد عرف الناس أن الذي يمي كلَّ هذا الطريق الطويل ليصل  الناس في جنازته في دمشق ردَّ

إليهم هو ماش في طريق الله )1(.

محاولتي التعرّف إلى نزار كانت بالمعرفة بوجهيها: الواقعي والنفسي. أعني أن محاولتي لفهم نزار، صادفت نقاطا داخلية عميقة في 

نفسي جعلتني أحسُّ بنوع من الإشراق الداخي: أليست كل معرفة حقيقية، معرفة داخلية؟

ة دمشق الداخلية، كنتُ أبحث عن ولادتي، وفي البحث عن وجوه النِّساء والرجال في عائلته  ففي البحث عن نزار، في ولادته في أحد أزقَّ

اتي وخالاتي وأقاربي، وبقدر ما كنتُ أبحث عن الشعر والشاعر الكبر، كنتُ أبحث في التفاصيل  كنتُ أبحث عن وجوه جدّتي وعمَّ

)انقلبنا( عليه زمناً، ولماذا حن مات أحسستُ  لماذا أحببتُه )أحببناه( زمنا، ولماذا انقلبتُ  بي، وبغري.  في الآن نفسه عما يجمعه 

لي
كيا

ي 
لؤ
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علَّمنا الحرِية
في صورة تجمع هدباء وتوفيق مع أبيهما نزار قبَّاني، في غرناطة عام 

1964، حيث كان يعمل دبلوماسياً في السفارة السوريَّة في إسبانيا، 

نزار  بالحيويَّة والجمال، فيما  المراهقة، مليئةً  نجد هدباء في بداية 

إلى  موجهتان  العينان  صوره:  في  الدائمةَ  الغريبةَ  النظرةَ  هذه  ينظر 

الكاميرا ولكنَّهما تشملان ما وراء الكاميرا. نظرة الشاعر إذن؟

 ـ هل كان نزار الشاعر يسبق نزار الأب؟ وكيف كان تأثيره على هدباء 

الابنة أيام مراهقتها؟

حر على الناس. تقول هدباء،   ـكانت لأبي لمسةٌ سحريَّةٌ ولاسمه وقعُ السِّ

ثم تضيف: عندما خلقه الله أعطاه هذه اللَّمسة والنجومية والسحر 

الناس هيمنتْ على كلِّ من تعرف عليه.  والتميز والعلاقة بينه وبين 

كان يكفي في المطار أن يروا جوازي. كانوا يغلقون الجواز ويقولون: 

أن  دون  تأتينا  الخدمة  كانت  وسهلا.  أهلا 

نطلبها. كان أبي فوق رأسنا مثل خيمة كبيرة 

كالطواويس.  تحتها  نمشي  ومتاحة  وضخمة 

الظل وكبروا  هذا  تحت  عاشوا  كلهم  وأقاربه 

واحترم  الشعر  على  واشتغل  لقد اجتهد  به. 

على  يفكر  يكن  لم  به.  يستهن  جمهوره ولم 

طريقة اليوم عندي أمسية شعرية ولأن لدي 

شعر والناس يحبون صوتي وإطلالتي وشعري 

المسألة  أخذ  بل  قديمي،  من  لهم  فسأقدم 

على أساس إذا لم أقرأ وأكتب جيداً فلن أنجح. 

في حياته الشخصية لم يكن يقابل أحداً بثياب 

لي  يقول  قادمة  أنني  أخبره  عندما  المنزل. 

اعطني 10 دقائق، لكي يتجهز لاستقبالي. كان 

أبي من المدرسة القديمة التي تؤمن بالأناقة 

وعندما  الآخرين.  احترام  من  جزءاً  باعتبارها 

كان يجيء ولداي مايا وتوفيق كان يدعونا إلى 

الغداء ويخرج الصحون الجميلة لديه. كان هذا استمراراً لشعره. كان 

إليه موهبة وعطاء وجمال  بالنسبة  الفن  الفنَّان أخلاق.  دوماً:  يقول 

أيضا ولكنَّه أخلاق أيضا. ولا ينجح بالنسبة إليه في النهاية إلا الفنان ذو 

الأخلاق. وكان أبي شخصاً مجتهداً. كانت القراءة مهمة دائما ويحب 

مليئة  كانت  ومكتبته  والأجنبية،  بالعربية  جديد  شيء  كل  يتابع  أن 

بالكتب حتى أنه اضطر لبناء خزائن مغلقة للكتب.

لكنني ما زلت غير عارف لكيفية شعور الابنة التي تعاني من ظروف غير 

عادية، أقلها، ربما، أنها لا تعيش دائما مع أبويها، ألا يمكن لهذا أن 

يخلق واحداً من اثنين: شعور بالكره، أو شعور بالعشق لأب يحضر 

فتحضر الحياة، وإذا كان جبرا إبراهيم جبرا يقول إن حبيبة نزار هي 

تها، فهل كان الأمر  كل امرأة، كل فتاة بلغت الخامسة عشرة أو تعدَّ

ينطبق على ابنته نفسها؟

ين أحيانا أن أباك  سألت هدباء: هل كنت تحسِّ

مشاعرك  من  جزءا  سرق  هل  أعني  حبيبك؟ 

التي يفترض أن تتوجه إلى الجنس الآخر؟

قارنته  كبرت  وعندما  صديقي،  كان  أبي  لا   ـ

ومعاملته.  أخلاقياته  قارنت  الرجال.  بكل 

معاملة.  الحبَّ  أن  تعرف  بالتجربة  فقط 

مأخوذاً  الإنسان  يكون  اليومية  التجربة  قبل 

بأبيها  بنت  كل  وبالنهاية،  ومولهاً.  بالعشق 

معجبة، لكنني أعتقد أن أي امرأة عرفت أبي 

حقا تعلم أن احترامه للمرأة احترام حقيقي. 

كنت دائما أحاول أن أجد له عيبا أو خطأ فلا 

فإن  ذلك،  مع  لهدباء،  قلت  ذلك،  أجد.مع 

حدود الحرية التي نشرها نزار في شعره أكبر 

من أن يستطيع تطبيقها أو قبولها، حتى على 

بناته.

طبيعة قلقة
صحيح أنك قلت مرة: لا أخجل من شعر الحب الذي كتبه أبي. لكن 

كيف كانت علاقة أبيك بك ضمن هذا الموضوع؟ هل كان الشاعر الذي 

ينادي بحرية المرأة، مثل الكثيرين من المثقفين العرب بوجهين، أم 

كان متطابقا في ما يدعو إليه وما هو عليه حقا؟

تنفست هدباء بعمق وارتاحت للسؤال فجوابُها سيوضح جانباً يبدو 

ملغوماً في شخصية المثقف العربي، ولكن ليس كذلك مع نزار قباني. 

قالت هدباء: معنا نحن بناته علَّمنا الحرية حتى النهاية ولكنه علَّمنا 

وأسئلة،  باستئذان  يتم  فكل شيء  متعصباً،  يكن  لم  النفس.  حرية 

وهذا لم يكن ينتقص من فكره، وفي الوقت نفسه كانت لدينا حرية 

الميني  لبس  تعني  الحرية شكلية ولا  تكن  اختياراتنا وعلاقاتنا، ولم 

جوب وركوب الموتوسيكلات، وأن ندع الشباب يلاحقوننا. لقد علَّمنا 

الحريّة الداخلية منذ طفولتنا. وكان شديداً علينا لأنه كان يخاف علينا 

ى فينا  من متاهات الحياة، وقد نشأنا إلى حد ما متزمتات. ولكنه نمَّ

بذرة الحريَّة. لقد أعطاني أبي القوة لقول لا. هناك نساء يذهبن للقبر 

ولا يقلن لا. كان يقول: يا بناتي أنتنَّ حراتٌ ضمن الحريّة الشخصيّة. 

ضمن رغبتكنَّ بالنجاح ومواجهة الواقع وألاّ تخفن. احترمن جسدكن 

وعقلكن. عندما دخلت الجامعة كان يقول لي ارفعي رأسك وواجهي 

لا  وهو  فرائس  صائد  لك وليس  ندٌّ  الرجل  بعبعاً.  ليس  إنه  الرجل. 

ق عليك إلا إذا تفوق عقله عليك. يتفوَّ

العربي  المثقف  عقل  في  الخطيرة  النقطة  هذه  ألمس  أن  أحببت 

قضية سلوكه  وهي  وازدواجيّته،  فصاميّته  فيها  تتجلى أحيانا  والتي 

الذكر  ابنه  بين  يعدل  كان  هل  ولكن  لهدباء،  فقلت  الاجتماعي، 

وابنته الأنثى، أم كان يضع بعض التمايزات والفروق، يعني هل كان 

تْ هدباء  البنت أم ماذا؟ ردَّ البيت مثل  بالتأخر عن  للشاب  مسموحاً 

عن  بالتأخر  مسموحاً لأحد  يكن  لم  بسرعة: 

لأنه،  لأحد،  أو  لزينب  ولا  لعمر  لا  البيت 

النَّوم  من  ن  يتمكَّ ولا  بطبيعته،  قلِق  أولاً، 

أنا  وحتى  البيت،  إلى  الجميع  يعود  أن  قبل 

إلى  كنّا زائرين عنده وذهبنا  إذا  بعد زواجي، 

يزعم  انتظارنا، حيث  في  لنجده  نعود  سهرة 

أنه مريض ولم يتمكّن من النوم بسبب ألم في 

معدته، لكنْ كنا نعرف الحقيقة وهي أنه كان 

ينتظرنا! والسبب الثاني، وبالذات بالنسبة إلى 

ل  تحمَّ فقد  السنِّ  فارق  وبسبب  وعمر  زينب 

بالنسبة  أما  أكثر.  يخاف  وصار  تربيتهما  همَّ 

إلى التمييز بينهما كبنت وصبي، بالطبع كان 

لأنه  أكثر  البنت  على  يخاف  كان  لأنه  يميز 

يعرف العالم الخارجي، وأن الخارج عمليا هو 

عالم الرجال. مثلا يخشى من أن تعود زينب 

وحدها ليلاً من محاضرة في الجامعة، بينما 

لم يكن يميّز في الحقوق فعندما نلتُ أنا البكالوريا وكنتُ 

محاطة بأخي توفيق وثلاثة أبناء عمٍّ لم يناقش موضوع ماذا 

سيحل بي، كان يفكر مثل أب تقليدي بزواجي، بل نوقش اختيار 

الجامعة المناسبة لي. كان يفرِّق بين البنت والصبي بأنه كان يفضل 

البنات على الصبيان. المسكين عمر عوقب مراراً على شقاواته وحتى 

أنه أخذ كم علقة. أما نحن البنات فلا نذكر أبداً أنه امتدتْ يده علينا 

بل كان ينصحنا نصحاً حتّى أن بلقيس كانت تعاتبه عندما كانت تدافع 

عن عمر قائلة: أنت يا نزار تحب البنات.أما المعاملة عندما كبرنا فقد 

كان حقا نصيرا للمرأة. كان نصيرنا وعندما نغلط كان يحكي معنا لأنه 

كان يضع نفسه مكاننا، كما وضع نفسه في مكان المرأة في شعره. 

كان يعرف حقا المخاوف التي نعاني منها، وكان يعطينا ملاحظات 

حتى على ثيابنا، فيقول لنا: المربعات تجعلك بدينة، كما يعلِّق حتى 

على طريقة كلامنا فعندما كنت أقول: رايحة أشتري أواعي، يقول بل 

ثيابا، أنت لا تلبسين وعاء، وكان يهتمُّ إذن حتى بالشؤون الصغيرة، 

ولم يكن يكتب فقط شعرا وتنظيرا للنَّاس قائلا لهم: انظروا كيف أنني 

نصير للمرأة، بل كان عمليا ويدقِّق في الشؤون الصغيرة التي تجعلنا 

أجمل وأكثر كمالاً، وأكثر حسن تصرّف ورزانة.

مرحلة لندن
عادت من  لقد  مراهقة،  تعُد هدباء طفلة ولا  لم  لندن،  في مرحلة 

تجربة زواج وصار لديها ابنان: شاب وفتاة؛ ونزار، من ناحيته، صار 

وهو  يعاني،  كان  فهل  واستقلالية،  وعمقا  حكمة  وازداد  عمرا  أكبر 

الشخص الأكثر علاقة ـ ضمن اللغة العربية ـ بالناس من خلال كلماته 

وأشعاره، من العزلة والوحدة؟

ازداد عمقا وتجربة وهو في حياته  لندن  نزار في  تردُّ هدباء بسرعة: 

لم يعان من العزلة والوحدة بل كان يستمتع 

بالسير في الحدائق، ويستمتع بعلاقته معنا. 

لديه  يكن  لم  التي  والمشاعر  الأشياء  كل 

ليمارسها مارسها هنا: الأبوة،  الكافي  الوقت 

والطبيعة  بالموسيقى،  الاستمتاع  الشعر، 

في  الحمام  بحريِّة  يعجب  كان  والحيوانات. 

يصطاده  ولا  البشر  من  يخاف  لا  وأنه  لندن 

أحد. في بلادنا يمكن أن يصبح حماماً مشوياً 

خلال دقائق، حتى أنه كان هناك حمام يقف 

على شباكه ويطعمه هو وعائشة السيدة التي 

يوم من الأيام  رعته والتي ربت أخواي، وفي 

قام المسؤولون على البناية بطرق بابه ليضعوا 

خ البناية  شباكاً لطرد الحمام بدعوى أنه يوسِّ

واعتبرهم  منهم،  وغضب  باتاً  منعاً  فمنعهم 

أناسا متوحشين. كان كل ربيع، في مثل هذا 

الوقت، أو قبله بقليل، في شهر مارس، وهو 

ق بين البنت  كان يفرِّ
والصبي بأنه كان يفضل 

البنات على الصبيان

نزار في لندن ازداد عمقا 
وتجربة وهو في حياته 

لم يعان من العزلة 
والوحدة

قبل التجربة اليومية 
يكون الإنسان مأخوذاً 

بالعشق ومولهاً. 
وبالنهاية، كل بنت بأبيها 

معجبة

 أي امرأة عرفت أبي حقا 
تعلم أن احترامه للمرأة 

احترام حقيقي 

حوار

)أحسسنا( بالذنب؟

لماذا انكشفتْ عورةُ روحي بهذه الفظاظة والألم، وحن بكيتُه هل بكيتُ نفسي؟ وحن ذهبتُ في هذا اليوم الرماديِّ لموته الذي لم ينته 

بعد، كي أصيِّ عليه، هل كنتُ أصيّ أيضا عى جزء آفل إلى الأبد من حياتي أو عى روح ضائعة لي؟

أبي صديقي

دتْ عى الإيجاز  الحديث مع هدباء ممتع وشاقٌّ في الآن نفسه، لأنها، وقد رأت وعاينت الغياب، ولأنها، تربَّتْ في مدارس داخلية، تعوَّ

ث باختصارٍ وبدقةٍ شديدة. كنتُ أحياناً، عندما تحب أن تستطرد، أنسى أن أكتب ما تقول، ربما لأنني مدهوشٌ لكونها مليئةً  والتحدُّ

يه صديقي، وهي تعتر ذكرياتها عن أبيها  بكل هذا الحبِّ لأبيها. ليستْ هناك نزعةٌ للافتخار بل هناك دائما هذا الودُّ الشديدُ لمن تسمِّ

كلَّها إيجابية فهي كما تقول: لا أتذكر له عيوبا.

ل أهراماً من الحَلَمَاتِ كما  دون جوان عصره؟ وهل عبَّ حقا من بحر النساء وشكَّ ولكن ما هي أسرار هذا الشاعر؟ هل كان حقاً 

ـ أم كان ضمر شعبه؟ كيف كان  ه؟ هل كان يساير الأنظمة  ـحسب رأي البعض  شهريار في قصيدته التي أصبحت بيان ادعاء ضدَّ

م؟ هذا حديث عن نزار قباني، ولذلك توارت هدباء خلف  يكتب الشعر؟ هل كان يعتره وحياً وإلهاماً، أم كان يعتره نتاج العمل المنظَّ

الكلمات، كما توارت في الحقيقة، خلف ظل سنديانة أبيها الكبرة.

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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شهر ميلاده، في 21 مارس، الذي كان يتباهى به، كونه ولد في عيد 

شجرتان،  بيتي  قرب  كان  الأشجار  تزهر  عندما  الربيع،  وعيد  الأم، 

يتأملهما  فكان  أبيض،  بلون  تزهر  والثانية  بلون زهري،  تزهر  واحدة 

بإعجاب ويقول لي: انظري يا هدباء، هاتان عروستان، لبستا فستاني 

العرس، واحدة زهري، والثانية أبيض، وتتباهيان أيهما أجمل فستاناً، 

فكنت أتعجب دائما من تشبيهه كم هو جميل، والآن عندما رأيتهما 

ومارسها  الصغيرة،  الأشياء  مارس  لندن  قلبي.في  أوجعني  تزهران 

وأغراض  الخضار  وشراء  بيته،  وأحفاده،  بأولاده،  علاقته  بسعادة: 

بالطمأنينة صار لديه في  الشعور  الحدائق. هذا  المشي في  المطبخ. 

النهاية، حتى عندما مرض لم يخف من الموت. قال لي: لست خائفا. 

عاش كأغنى ما يمكن أن يعيش أي شخص، تجربته هائلة وأخذ منها 

حتى الثمالة، ولم يخُن الأمانة: الشعر وحسب.

ظل الأب
لها  صارت  فهدباء  واختلافا،  حميمية  أكثر  صارت  بابنته  نزار  علاقة 

أقرب  صارت  بأبيها  علاقتها  وطبيعة  الحياة،  في  الخاصة  تجاربها 

لأم  أقرب  لأدوار، فصارت  تبادل  تم شبه  للرعاية والحماية، حيث 

منها للابنة، سألتها: كأن علاقتك به عندما كبرتِ صارتْ علاقة أمومية 

أكثر منها علاقة ابنة بأبيها؟

اشرب  بابا  كل.  بابا  الحياة  على  تحريضه  أحاول  كنت  مرض  عندما 

اندهوا  يقول  بل  الممرضات  ينادي  يعد  لم  المستشفى  في  حليبك. 

زال  ما  إنه  له  نقول  أن  دورنا  ولكن  التمريض  دورنا  يكن  لم  بناتي. 

مرضه  خلال  كتب  وقد  الكتابة،  يستطيع 

حول  و«الوطن  شارعاً«،  تهديني  »دمشق 
سريري«، في فترة كنا ظننا فيها أنه قد ذهب 

من أيدينا. كان يقول لنا أريد أن أكتب فنحضر 

له الأوراق والأقلام فيرفضها ويقول لا. ليس 

أن أخرج وأرى  أريد  البيضاء.  الحيطان  داخل 

الألوان والمقهى ووجه امرأة جميلة. أريد أن 

أرى الأشجار والطبيعة ووجه الله.

عائدين  لهدباء،  قلت  إذن،  الاتجاه  لنعكس 

أنك  تشعرين  هل  الابنة.  الأب/  فكرة  إلى 

أحد  في  موجود  هذا  أن  أو  لوالدك  استمرار 

من عائلتك؟ وبما أن نزار قباني هو أولاً، نزار 

الشاعر، فقد فكرت هدباء بالشعر:

لا. ليست لديّ الموهبة. كان أبي دائما، وهو 

الناقد الفني القاسي، يقول لي اكتبي فكتابتك 

كثيرين  إن  له  أقول  كنت  ولكنني  جميلة، 

يجعلهم  لا  هذا  الكتابة ولكن  يحسنون  جدا 

شعراء وكتاباً. كان يصرُّ علي أن الكتابة نصفها 

موهبة ونصفها اجتهاد فكنت أقول له حتى لو 

اجتهدت فأنا أعيش بظلِّك الكبير، وسيقول الكثير من الناس لو كتبت 

إنك أنت الذي كتبت لي. كان عندي موهبة صغيرة وهي موهبة التذوق 

والتحسس الفني وإخوتي أيضا كل واحد لديه موهبة صغيرة لم تنم 

نوازي إلا  لا  لو اجتمعنا  لكننا جميعاً  كالرسم وتصميم الأزياء  تماماً 

القليل القليل من موهبة أبي. إنها نعمة من الله وهبه إياها ولم يرثها 

أحدنا، وكان يكفينا أن نعيش معه ونتعلَّم منه.

الحرية والأخلاق
وماذا تعلمتم منه؟

الفن  أخلاق.  والكتابة  الشعر  الأخلاق.  هي  الحياة  والحرية.  الأخلاق 

والغناء أخلاق. كل عمل هو قائم على الأخلاق. الأخلاق الكبيرة التي 

تميز بها علَّمتنا طريقنا. كان يمدح رفاقه في الشعر الجيّد بل ويضعهم 

قبله، ولم يكن يحب النميمة أو هجاء الآخرين. كان يعمل على شعره 

باجتهاد واحترام للجمهور، لأن الجمهور الذي أحبه كان برأيه يستأهل 

الاحترام، فهو لم يكن يذهب إلى أمسية شعرية دون مذاكرة أشعاره، 

بل كان يمتنع عن الأكل ذلك اليوم ولا يخرج من المنزل، وبعد انتهاء 

الأمسية كان يسألني بلهفة هل أحسنت؟ هل كان أدائي جيدا؟ هذا هو 

التواضع الجمُّ الذي عرفناه فيه. علَّمنا أيضا الحريَّة التي تنبع تلقائيا 

من الإنسان فلا يخاف المرء إذا قال ما يريد أو تبنَّى رأيا أو موقفا في 

أن  غير  منها.  أن يخجل  فلا يجب  بمشاعر حقيقية  إذا شعر  الحياة. 

من  فيها  استمرَّت  ولكنَّها  هدباء  تذكرها  لم  نزار  من  أخرى  جوانب 

الشجرة القبانية الغنية، فهي على حدِّ ما علمتُ عندما ذهبتْ مؤخرا 

بروفات  على  التدقيق  لتجري  بيروت  إلى 

صديقِه  الآداب،  صاحب  عند  أبيها  كتب 

من  مدهوشا  الأخير  وجدتْ  إدريس،  سهيل 

الملاحظات التي تضعها على البروفات، ومن 

قة التي تؤكد عليها، والإصرار الذي يدفعها  الدِّ

للبحث عن الكمال في العمل، فهذه الصفات 

سهيل  ذاتُها.  قبَّاني  نزار  صفات  هي  كلُّها، 

وهي  البيروتية،  بالمرحلة  ذكَّرني  إدريس 

بالتأكيد، كانت المرحلة الأجمل والأكثر إيلاما 

في الوقت نفسه لكلٍّ من نزار وهدباء.

مرحلة بيروت
أين  أبيك:  مع  البيروتية  الفترة  عن  حدثينا 

سكنتم؟

انتقلنا  البريستول لفترة ثم  سكنا في منطقة 

الياس، وكانت تعتبر منطقة  إلى منطقة مار 

هناك،  البعض سكنه  فاستغرب  آنذاك  نائية 

الأميركية  الجامعة  في  أدرس  وقتها  كنت 

ببيروت وأستقل سيارة سرفيس إلى اللعازارية 

مقابل ربع ليرة، وأعود من هناك إلى مار الياس، وأحيانا كنت أستأجر 

سيارة تاكسي، وعندما تقف السيارة قرب البناية يقول سائق التاكسي: 

بائع  إلى  اللحام  من  به  يرحبون  الجميع  كان  قباني.  نزار  بيت  هذا 

بأنهم يعرفون  العاديين وأشعرهم  للناس  الثِّقة  الخضار… لقد أعاد 

ما هو الشعر.

وكما لو أنها تعيد التقاط خيط سلكي من الهواء، أو تعيد تجسيد روح 

المكان الذي كان بيروت آنذاك، وتابعت هدباء:

مسموحا  كان  شيء  كل  بالحياة.  تعجُّ  العروس  مثل  بيروت  كانت 

الفنيَّة  والحالة  المسارح  وكذلك  بعزِّها،  الجامعة  كانت  ومتوفرا. 

والثقافيَّة. كانت تلك أيضا أيام العز لفيروز والرحابنة ووديع الصافي. 

الحريَّة  بلدا صغيرا ولكنَّ سقف  لبنان  كان  الجميع الآن.  تشتّت  لقد 

خلال  نشأتْ  وقد  كلهم.  يتطورون  هنا  الموجودين  جعل  العالي 

الفترة  كانت  1967 و1969  بين  الفترة  اللبنانية.  النشر  دور  ذلك أهمُّ 

أبينا حقا، لأنه قبل ذلك  إلى  أنا وتوفيق  فيها  تعرَّفنا  التي  الحقيقية 

كان بشكل دائم بعيدا أو مسافرا، وكنَّا في المدرسة الداخليَّة. كانت 

تلك أحلى مراحل حياتنا لأنَّنا عشنا مع أبينا في بيت واحد. في هذه 

الفترة تعرفت إلى أبي الإنسان وأبي الشاعر، فقبل ذلك كانت شهرته 

تصلني وكان هناك أساتذة مثل أنطوان معلوف، الذي كان يدرِّسني 

الأدب العربي، والأستاذ يوسف نجيم، ود. محمد نجم وخليل حاوي 

ود. إحسان عباس. في هذه السنوات الثلاث اجتمعنا أنا وإياه وتوفيق 

الفترات  أغنى  من  هذه  معا، وكانت  واحد  بيت  في  أنفسنا  ووجدنا 

ل مرة أعرف فيها شعور البيت والأهل. صرت  في حياتنا. كانت تلك أوَّ

بيتوتيا، ولكن  أبي وقتها  البيت. كان  أنا ستّ 

لندن  وناسها.  جمالها  تفرض  كانت  بيروت 

كانت العزلة والشيخوخة والحياة الاجتماعية 

أصدقائه  إلى  يخرج  كان  بيروت  في  الفقيرة. 

الخال،  الحاج والرحابنة ويوسف  أنسي  مثل 

والأمسيات  المشاوير  هذه  في  رفيقته  وكنت 

في  أمسيته  خصوصا  منها  وأذكر  الشعرية، 

التشابل في الجامعة الأميركية ببيروت، لأنها 

كانت المرة الأولى التي يلقي فيها شاعر أمسية 

شعرية في ذلك المكان خلال الأمسية حيث 

تبدو هدباء في الصف الأول، وكذلك توفيق.. 

أبي اجتماعيا كثيرا  مع ذلك فلا يمكن اعتبار 

فهو شخص بيتوتي )2( وكان يخرج ولكنْ مرةً 

في الأسبوع لأنه يحب أن ينام مبكرا ويستيقظ 

وليس  النِّظام  كان  عنده  فالأساس  مبكرا، 

الفوضى. كان يأخذ زينب وعمر وينزِّههما على 

كانت  نزار  قصائد  أغلب  في  بيروت،  البحر. 

ست  ويا  حبي  مع  الأنثي  بيروت  )إلى  الأنثى 

الدنيا يا بيروت إلخ…(.

لم يكن كازانوفا
وقد عاشت المدينة خلال تلك الفترة، فترة ذهبية على صعيد 

العلاقات الاجتماعية المتحررة للمرأة والرجل، فهل كان، شاعر 

التي خلقتها أشعاره، رجلا بوهيمياً، يطارد  المرأة، كما أسطورته 

النساء أو يغرق في بحورهن؟ سألت هدباء قائلا: كيف كانت علاقاته 

بالنساء آنذاك؟

يقال  ما  تنف  لم  فهي  مباشرة،  غير  بطريقة  تردَّ  أن  هدباء  اختارت 

البيت  في  معهم  تعيش  كانت  أخرى  امرأة  إلى  الجواب  أحالت  بل 

قبَّاني  كان  إن  وملاحظة  معرفة  على  قادرة  بالتالي،  وهي،  نفسه، 

كازانوفا شرقيا أو أن الصورة التي يريد الناس أن يضعوه فيها تختلف 

معنا  عاشت  مربية  لدينا  كانت  هدباء:  قالت  الحقيقية.  صورته  عن 

26 سنة، وكانت تقول »أبوك دا راجل شريف«. كانت تسمع الناس 

والإذاعات وتعرف أن شعر أبي جريء وكانت تعرف في الوقت نفسه 

أن لا أحد يدخل البيت. لم يكن أبي يستغل نجوميته، وبالتالي فلم 

تكن لديه ليال حمراء، وهو لم يتحرش بامرأة قط. كانت المرأة تبدأ 

بالتحرُّش بينما كان هو مخلصا لشعره ومستمرا في أسلوب حياته.

طفولة نزار
نزار قباني، مثل كل  نزار، قلت لهدباء. ففي سيرة  إلى طفولة  لنعد 

إلى  حاجة  ودونما  دائما،  سنرى  التاريخ،  في  العظيمة  الشخصيَّات 

التلفيق والأسطرة، هذه الهالة التي تميز الإنسان وتعطيه طابعا خاصا 

يشابه غيره، ويكشف في أكثر من موضع وتفصيل، هذا  يجعله لا 

كيف  الطريقة.  وهذه  البصمة  وهذه  الخاتم 

كانت ولادته؟

كانت ولادة عسيرة، ومع ذلك أمه أحبته أكثر 

بقي  الحب  وهذا  الباقين،  أطفالها  كل  من 

مارست  أمه  أن  يعتبر  ومميزا، ونزار  مستمرا 

فتحت  الفطري  فبذكائها  عليه،  كبيرا  تأثيرا 

بيتا جميلا كله ورد ورياحين. عندما كان جدي 

يعقد اجتماعات في بيته كان الناس يحسدونه 

فكان  بالياسمين،  المليء  الجميل  بيته  على 

يقول: هذا كله بفضل أم المعتز، ونحن نتكلم 

القرن، وكان  هذا  من  العشرينات  أوائل  عن 

هذا غريبا على المجتمع الدمشقي المحافظ، 

وهذا الاعتزاز بدور المرأة انتقل من الأب إلى 

الابن..

من  القلق:  من  فترة  نزار  يبدأ  الطفولة  ومن 

هو، وماذا يريد أن يفعل، فالعائلة الدمشقية 

أبناءها منذ صغرهم للدخول  عادة ما تؤهل 

إلى  إضافة  به،  العائلة  تعمل  ما  مضمار  في 

في  الطفل  يستمر  أن  فإما  التعليم،  إنجاز 

كان يخرج إلى أصدقائه 
مثل أنسي الحاج 

والرحابنة ويوسف الخال، 
وكنت رفيقته في هذه 

المشاوير

لم يتحرش بامرأة قط. 
ش  كانت المرأة تبدأ بالتحرُّ

بينما كان هو مخلصا 
لشعره

كان يمدح رفاقه في 
الشعر الجيّد بل ويضعهم 

قبله، ولم يكن يحب 
النميمة أو هجاء الآخرين

لم يكن يذهب إلى 
أمسية شعرية دون 

مذاكرة أشعاره، بل كان 
يمتنع عن الأكل ذلك 

اليوم

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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مجالات  إلى  يتجه  أن  وإما  نزار،  حالة  في  كما  التجاري،  أبيه  طريق 

في  المشكلة  ولكن  إلخ،  والمحاماة..  والهندسة  كالطب  تخصّصية 

خليل  أبا  كان  نزار  والد  عم  فابن  الفن،  بذرة  هي  القبانية  الشجرة 

القباني، أحد رواد المسرح في سوريا، وهي بذرة قادرة بسهولة على 

التغلب على بذرة التجارة. كيف ظهرت علائم الفن عليه؟ قلت لهدباء.

كان نزار منذ صغره فنانا، ولكنه ما كان يعلم ماهية الفن المناسب 

ضرب  تعلم  وبحث.  حيرة  عن  تعبّر  الاتجاه  بهذا  طفولته  كانت  له. 

العود فترة، وبعد ذلك عرف أنه لا يستطيع أن يكون عازفا وأن ذلك 

ليس ما يريده، مع أنه احتفظ بأذن موسيقية ظهرت في شعره، وهو 

يفسر قول عبدالوهاب له: إنك تعطيني القصيدة ملحنة. واستمر ذلك 

أيضا في حبه للغناء، وفي صوته الجميل، فوالدي كان يدندن دائما.. 

يدندن أغنيات عبدالوهاب القديمة.

نهاية تجربة
وكيف كانت نهاية التجربة مع العود؟

لقد كسّر العود على رأس الأستاذ في لحظة من لحظات الإحساس 

بالإحباط بصعوبة تعلم هذه الآلة! لقد كان يكافح ليخرج ما بداخله، 

جرَّب  أن  وبعد  الموسيقي  العزف  يكن  لم  الشيء  أن ذلك  واكتشف 

يديه مرة أخرى في عالم آخر،  يجرِّب  أن  نزار  ر  قرَّ الموسيقية،  الآلة 

يربط بين العين والملمس ورائحة الحبر، وبدل ريشة العود، حمل 

في  كان  نزار  أن  نجد  العفوي،  الطريق  هذا  وفي  الخطاط،  ريشة 

إلى سلك الشعر، حيث أنه تدرب  أبواب عديدة  الحقيقة يدخل من 

على إيقاع مقام العود، ورنته الجميلة، ومن 

هنا بقيت في كلماته هذه الموسيقى والرنين 

العود،  على  الانتصار  في  والرغبة  العذب 

وشاهق:  عال  آخر  مكان  من  إليه  والعودة 

فهو  فيه  برع  الذي  الخط،  أما  الشعر.  مكان 

إلى  والنظر  الحبر  مع  للعلاقة  أخرى  طريقة 

الذي  الباب  وهو  الشكلي،  الكلمة  جمال 

أفضى به إلى الخروج من النسخ إلى الخلق، 

منه،  يطلب  ما  ينسخ  بأن  يكتفي  فالخطاط 

من أسماء، أو قصائد، أو آيات، أما الشاعر، 

فهو ربُّ القوافي وسيدها، وهو الذي يشتغل 

أقواله  نسخ  في  )والرسامون(  الخطاطون 

وكلماته.

عن هذا الموضوع تقول هدباء: جرَّب أبي فنَّ 

هناك  تزال  ولا  خطاطا  عمل  إنه  بل  الخط، 

آرمة في دكان دمشقي مخططة بخطه، وقد 

ذكر لي أنه خطط عدة آرمات لعدة في دمشق 

خلال هذه الفترة. أعتقد أن الذي علَّمه الخط 

اط الدمشقي الشهير بدوي الديراني،  هو الخطَّ

وكان يحتفظ دائما بلوحة خططها الديراني للآية القرآنية »وكان فضل 

الله عليك عظيماً« التي كان يعتبرها شعاره في الحياة.

تاجر فاشل
ـ ولماذا لم يجرِّب التجارة، التي هي مهنة الدمشقيين منذ القدم؟

تبتسم هدباء، كأنها تضحك من هذا القدر الذي كان يمكن أن يجعل 

من نزار قباني بائعاً للشوكولاتة أو محامياً عادياً. تبتسم أيضا، لأنها 

لمست هذا العلو الذي يؤدي إليه الفن. كان فاشلاً بالتجارة، جدي كان 

صاحب معمل سكاكر وشوكولاتة، وكان أبي يأخذ كمية من السكاكر 

المدرسية  في حقيبته  الحلقوم والشوكولاتة من محل جدي  وراحة 

ثم يمد بسطة قرب البيت، ويقوم ببيع حبات الشوكولاتة والسكاكر 

لأطفال في الحارة، ولكن ما لبث أن اكتشف غفلته في التجارة جار 

مقابل  كلها  البضاعة  على أخذ  نهار  يساومه كل  لبيت جدي، فصار 

نصف فرنك، إلى أن اكتشف جدي -رحمه الله- ابنه التاجر الفاشل، 

وأوقفه عن العمل!

وهكذا اكتشف أبي أنه لا ينفع لا عازفاً ولا خطاطاً ولا تاجراً، وكان دائم 

السهو والغفلة وعندما كانت عماتي يزرنه يتأسف لأن: حالته صعبة، 

فأخوه الأكبر معتز تبدو عليه علامات الشطارة بالتجارة، واتجاهات 

التي  العلامات  عليهم  تبدو  واضحة، ولا  الحياة  في  الآخرين  إخوته 

ويجرب  وحالماً،  وغافلا  صافنا  يكون  ما  غالباً  الذي  نزار  على  تبدو 

واحدة  باستثناء  مستقبله  على  خائفات  العمات  كانت  كثيرة.  أشياء 

منهن قالت: هذا الذي سيطلع منه شيء مختلف، فكأنها تنبّأت له بما 

سيحصل له لاحقاً.

الحياة، وهو  نزار إذن، في أكاديمية  اكتشف 

مازال شابا صغيراً، أنه لن ينجح في التجارة، 

وضعه  والخط  الموسيقي  في  تدريبه  ولكن 

على سلَّم غامض، يحتاج إلى يد رقيقة لتقول 

عاملين:  تجادل  خلال  ومن  اسمه،  ما  له 

مناسبة،  تجد  حالما  ر  ستتفجَّ التي  الموهبة 

كيفية  وما  اسم  ما  له  قالت  التي  والمدرسة 

الشعر، سيبدأ قباني الطريق.

القصيدة الأولى
أحببت أن أسأل هدباء عن تجربة أبيها الأولى 

مع الشعر، ففي هذه التجربة الأولى تجتمع 

عناصر عديدة ستشكل صورة مهمة في تجربة 

نزار قباني الشعرية الكبرى، فهناك أولا تجربة 

الابتعاد عن الأهل، التي ستتجسد عمليا في 

إقامته  وفي  الدبلوماسي  عمله  أثناء  تنقله 

بعدة عواصم، وفي شعر الحنين إلى المكان، 

مهمة  تجربة  وهي  الطبيعة،  تجربة  وهناك 

لأي شاعر، إضافة إلى شعور الخوف، الذي انتابه وزملاءه من الطلاب 

المشاركين في الرحلة التي توافقت.

 ـكيف كانت تجربته الأولى مع الشعر يا هدباء؟

مدرسية  في رحلة  ذهب  عمره  من  السادسة عشرة  في  كان  عندما   ـ

التلاميذ  العالمية، واضطر  الحرب  بدأت  الرحلة  إيطاليا، وخلال  إلى 

إلى البقاء في روما لفترة بسبب الظروف التي نشأت عن الحرب. صار 

التلاميذ يبكون، لأن أغلبهم من العائلات الشامية المرفهة، وما كانوا 

معتادين على أشياء وأحداث كهذه، فأخذوهم إلى الإذاعة الإيطالية 

ليطمئنوا أهلهم عبر الإذاعة. قبل ذلك سألوهم إذا كان يوجد واحد 

وقد  لأهل،  الموجزة  رسائلهم  ليكتب  الكتابة  في  موهوب  منهم 

صدف أن أبي كان قد تأثر بالطبيعة البحرية أثناء الرحلة على السفينة 

تلك  أن  يكن يعرف حقاً  لم  وبالشوق لأهل والوطن وكتب قصيدة. 

قصيدة، ولكن الإذاعة أذاعتها، وعرف يومذاك أن نزار يكتب الشعر.

أنت  أهذا  نزار،  يا  العائدي:  منيف  مدرسته  مدير  له  قال  عاد  عندما 

الشاعر الذي سمعناه في سوريا؟ وكان نزار خائفاً من تأثير ذلك فقد 

وصل الأمر إلى الجميع، حتى مدير المدرسة ناداه وسأله عن القصيدة. 

إذن الناس انتبهوا إلى قصيدته الأولى وإلى الموهبة فيها. لقد لمس 

أبي من خلال تجربته الأولى هذه تأثير القصيدة على الناس وكيف أنها 

يمكن أن تصل بينهم جميعاً: المثقف والجاهل والأمي، كما انتبه إلى 

إمكانيته في الإيصال والتعبير )3(.

دور المدرسة سيكون مهماً جداً، فصورة الشعر التي سيأخذها نزار لن 

تكون صورة الشعر المليء بالألفاظ الوحشية والمقاصد الغريبة، بل 

وهي  حياته،  في  نقطة خطيرة  على  سيتفتح 

الكبير  تأثيره  بالمرأة، وسيكون  الشعر  علاقة 

عليه، درساً له في تأثير هذا النوع من الشعر 

أيضا، على الناس.

أستاذه خليل
من أين جاء التأثير الأول في شعره؟

 ـكان أستاذه في المدرسة هو الشاعر المعروف 

خليل مردم بك. في درسه الأول كتب خليل 

مردم على اللوح:

إنَّ التي زعمتْ فؤادَكَ ملَّها خُلِقَتْ هواكَ كما 

خُلِقْتَ هويً لها

مَنعتْ تحيِّتها، فقلتُ لصاحبي ما كان أكثرها 

لنا… وأقلها

على  الغزليين  البيتين  بهذين  الأستاذ  دار 

التلاميذ  تفسيرهما.  منهم  طالبا  التلاميذ 

أبي  ولكن  بضحك،  الموضوع  مع  تعاملوا 

وصعقه  داخله،  في  غريب  بشيء  أحسَّ 

جمال البيتين وجمال المعرفة. لقد عرف في 

ر أبي دائما فضل خليل مردم  تلك اللحظة طريقه، وقد قدَّ

الذي عرَّفه على الشعر  ل  عليه، والذي اعتبره الشخص الأوَّ

وحبَّبه باللغة)4(.

الله يحبّب كل خلقه فيك!
تسكن  الوسطى،  الطبقة  عادية من  عائلة دمشقية  كانت  نزار  عائلة 

كالحميدية  المسقوفة،  بالأسواق  المليء  دمشق  وسط  من  قريبا 

وروائح  اليدوية  المهن  وطرقات  الباعة  والبزورية، وأصوات  والأروام 

التوابل والبهارات، ولكنها كانت أيضا عائلة خاصة من حيث مكوناتها 

النفسية، ورغبتها المتطلعة في التغيير والتقدم.

استهلالاً، أحببت أن أعرف كيف كانت علاقة نزار بأبيه توفيق قبَّاني، 

وبأمه، فسألت هدباء عن ذلك.

نزار كان يعتبر أباه إنسانا طليعيا بالنسبة لعصره. كان هناك نوع من 

الدمشقية،  العوائل  تقليد معتاد في  العائلة، وهو  الانضباط ضمن 

وكل واحد كان كما لو كانت حياته محددة، فهذا طبيب وهذا مهندس 

الباقون فيتجهون نحو  والابن الأكبر يصبح وريثا لأب في عمله أما 

الطب أو الهندسة، أما قبول وجود شاعر في العائلة فذلك بالتأكيد 

صعب وغريب. في السنوات الأخيرة من حياته كان نزار يحكي كثيرا 

أبيه وكان يصفه بأنه عظيم. ويقول عنه إنه كان وطنيا، وهناك  عن 

صورة لأبي في طفولته يحضر اجتماعاً وطنياً ببيت جدي.

عندما بدأ أبي يكتب الشعر ذهب إلى أمه وقال لها لدي ديوان شعر، 

وطلب  مواجهة جدي  من  لطباعته لأنه خاف  ليرة   300 منها  وطلب 

وحاميته  حبيبته  كانت  أمه  منه.  المبلغ 

كطفل  تدلله  كانت  الأخيرة  عمره  ولسنوات 

حتى عندما صار رجلاً، وعندما كان يرجع من 

له  ر  تقشِّ جدتي  كانت  الدبلوماسية  أسفاره 

البرتقال، وكان أعمامي يغارون ويقولون لها: 

هذا طفلك المدلل. دعاء جدتي المفضل لأبي 

كان: روح الله يرضى عليك ويحبب كل خلقه 

فيك، وأعتقد أن الله قد استجاب لدعائها )5(. 

تي أمّية وعندما طلب منها نزار المال  كانت جدَّ

قالت له: شو هذا الشعر تقبرني، ففسر لها 

من  ذهب  إسوارتي  وخلعت  فوافقت  الأمر، 

أن  وبعد  الكتاب.  ليطبع  له  وأعطتهما  يدها 

الحارة جاء  الكتاب وظهرت أصداؤه في  نشر 

ابنك  شفت  له:  وقالوا  ي  جدِّ إلى  وجهاؤها 

أبي يوما  إلى أن جاء  انتظر جدي  شو عامل؟ 

شعر  كتاب  كاتب  أنك  صحيح  فسأله:  إليه 

والشيوخ والناس قايمين عليك؟ قال له: نعم. 

فقال جدي: أعطني الكتاب واتركه لي أريد أن 

أيام استدعاه وقال له: لا يهمك  اقرأه. وبعد 

ر أبي دائما فضل خليل  قدَّ
مردم عليه، والذي اعتبره 

ل الذي  الشخص الأوَّ
فه على الشعر  عرَّ

ذهب إلى أمه وقال لها 
لدي ديوان شعر، وطلب 
منها 300 ليرة لطباعته

ب أبي فنَّ الخط، بل  جرَّ
إنه عمل خطاطا ولا تزال 

هناك آرمة في دكان 
دمشقي مخططة بخطه

مه    أعتقد أن الذي علَّ
اط  الخط هو الخطَّ

الدمشقي الشهير بدوي 
الديراني

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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أترك  عنه.  يقولون  ما  فيه  الكتاب وليس  قرأت  لقد  الناس.  يقول  ما 

تدبيرهم لي، وأنت استمر. لقد أعطى جدي لوالدي بذلك القوة، وهو 

الأمر الذي ما كان لأب دمشقي تقليدي أن يفعله. ربما يعود الأمر إلى 

وجود بذرة الفن في العائلة منذ أبوخليل القباني وثورته وتمرده. مع 

ذلك لا يمكنني القول إن جدي كان راغبا في الخروج عن كل التقاليد 

شجع  فقد  ناحية أخرى  ومن  الواسع،  بشكلها  للتقاليد  خضع  فقد 

أولاده على السفر إلى أميركا وباريس لأخذ الدكتوراه في الوقت الذي 

لم يكن الآباء يرسلون أبناءهم إلى الجامعة، وهذا ساعد أبي كثيرا )6(. 

أما من جهة جدتي فقد قدمت له الحب دون أن تعرف الاتجاه الذي 

يتجه إليه. وهكذا فكما أعطاه الله الموهبة فقد يسّر له أهله ليكونوا 

العالم  أنه سيصبح أهم شعراء  بالطبع  ليعرفوا  له. لم يكونوا  دعما 

العربي، ولم تكن جدتي بالتأكيد تطمع في المجد! المهم أن عائلته 

قد ساعدته في الوقت الذي نجد فيه عوائل تحارب تطلعات أبنائها، 

وتحاول فرض ما تريده منهم أن يصبحوا بعد أن يكبروا.

انتحار الأخت
انتحار أخت نزار بسبب حادثة حب، وأثر هذا الحدث الكبير على شعور 

نزار، وهو أمر ستكون له تفاعلاته اللاحقة الكبيرة في شعر قباني وفي 

علاقته الخاصة بقضية المرأة، ففي ظل الحب الكبير الذي عاش فيه 

نزار الطفل والصبي، وهذه الإمكانيات المفتوحة أمامه للحياة وباتجاه 

انتحار أخته جرحا كبيرا في بداية شبابه،  تحقيق ذاته كشاعر، كان 

سيكون له الأثر الكبير في هذا التوجه نحو الدفاع عن المرأة وحقها في 

تساءل  وقد  وإنسانية.  بكرامة  والحياة  الحب 

نزار في أحد كتبه إن كان موت أخته في سبيل 

جعلته  التي  النفسية  العوامل  أحد  الحب 

كانت  وإن  طاقاته،  بكل  الحب  لشعر  يتوفر 

منه  حرمت  لما  تعويضا  الحب  عن  كتاباته 

أخته وانتقاما لها من مجتمع يرفض الحب؛ 

وعن  الموضوع،  في  رأيها  عن  هدباء  سألت 

شابة  المنتحرة  بعمتها  أبيها  لعلاقة  رؤيتها 

وصال قباني.

ـ يتذكر نزار حادثة حصلت معه في طفولته، 

فقد أشعل النار في ثيابه فأخذته عمتي وصال 

الموت.  من  وأنقذته  الماء  بركة  في  ورمته 

كان يدين بالحب والرعاية لأخته لأنها أنقذته 

من الموت. وأثناء السنة الخامسة عشرة من 

وفقدانها  ومرضها  هزالها  يلاحظ  بدأ  عمره 

إلى  ما يحصل  يفهم  الحياة، ولم  في  الرغبة 

أن فجع بموتها، أو بانتحارها حزناً على عدم 

زواجها من حبيبها، وذلك بسبب عدم موافقة 

أهل الحبيب على زواجها منه، كان أكبر إخوته 

وفجأة ذهبت في سن رهيبة هي سنُّ المراهقة لديه، وهي السن التي 

له  عذاب  ذلك  داخله، وكان  في  غريبة  تفاعلات  فيها  تحصل  كانت 

أين ذهبت وصال وكيف ذهبت ومن هو  بدأ يتساءل:  ومعاناة. فقد 

هذه  أحارب  وتقاليده، وكيف  وعاداته  المجتمع  هو  هل  المسؤول، 

التقاليد؟ )7(. إن تأثير حادث من هذا النوع هو تأثير هائل على والدي، 

ولكي أشرح لك هذا يجب أن أعطيك مثلا عن حساسيته الشديدة، 

في  الفنية  لأعمال  متحف  وهو  غاليري،  تيت  إلى  مرة  ذهبنا  فقد 

لندن، حيث شاهد معرضا حداثياً فيه مناظر مؤذية مثل منظر بقرة 

مع  تلامذة صغارا  هناك  المناظر، وشاهد  من  مقصوصة وغير ذلك 

معلميهم يزورون المتحف فتأثر بشكل هائل وقال لي: إنهم يوجهون 

الأطفال ويقولون لهم: هذا هو الفن، هذا هو الجمال. وقد بقي مريضاً 

على  يمر  قد  الذي  الحدث  أن  والمقصود  يومين.  الحادث  هذا  بعد 

آخرين دون أن يتأثروا أو يفكروا فيه يؤثر فيه بشكل هائل.

لفتت نظري حادثة الحريق فقلت لهدباء: هل تدلُّ هذه الحادثة على 

أن نزار كان ولدا فضوليا أو مشاغبا؟ فقالت: كان أبي في طفولته يحب 

وكيف  مصنوعة  هي  ماذا  من  ليعرف  وتفكيكها  الأشياء  استكشاف 

يتركونه في  زيارة كانوا  إلى  هي مصنوعة. كانت جدتي عندما تأخذه 

غرفة مع ألعاب حتى تنتهي الزيارة. ومرة تركوه مع لعبة على شكل 

سفينة، وعندما انتهت الزيارة لم يجدوا السفينة فقد فككها قطعة 

زياراتها. هذه  تأخذه معها في  لم تعد جدتي  قطعة، ومن بعد هذا 

التفكيك وتحطيم الأشياء استمرت، على ما أعتقد، لدى  الرغبة في 

نزار في الشعر، فقد قال مرة عن شعوره إثر الحملة الكبيرة التي شنَّت 

وقمر«:  وحشيش  »خبز  نشره  بسبب  عليه 

رغم الخوف العظيم الذي اعتراني، وأنا أتصور 

نفسي مشنوقا في إحدى ساحات دمشق، قد 

تولَّد عندي إحساس باطني يدفعني للتحرش 

بكل الأشياء )الأنتيكا(. علقت هدباء على ذلك 

قائلة: نعم، كان يقول لنا دائما إذا لم نهدم 

غيرها؟  نبني  فكيف  البالية  والمشاعر  الأفكار 

مشاعر  على  أحيانا  يهاجمونه  كانوا  وعندما 

يقول: هذا  السياسي كان  الإحباط في شعره 

فلن  ذاتي  نقد وجلد  فدون  للوطن  حبي  من 

ننهض أبدا.

خبز وحشيش وقمر
في  وقمر«  »خبز وحشيش  نزار قصيدة  نشر 

دبلوماسيا،  موظفا  آنذاك  شبابه، وكان  أول 

الكبيرة  الضجة  استغلال  البعض  حاول  وقد 

في  لمحاربته  القصيدة  حول  الحاصلة 

نزار  قرار  في  عاملا  كان  وظيفته، ولعلّ ذلك 

والتفرُّغ  الدبلوماسي  العمل  بترك  اللاحق 

للشعر. أحببت معرفة رأي هدباء في هذه العلاقة المثلثة بين الشعر، 

إلى جانب  لها:  فقلت  أثرت في حياته  الدبلوماسية، وكيف  النساء، 

لفترة  دام  الذي  الدبلوماسي  عمله  هناك  نجد  نزار  حياة  في  الشعر 

الشعر  بين  النساء، هل كان هناك صراع  طويلة من حياته، وهناك 

وبين هذين الجانبين عنده؟

بقي  لقد  للعيش.  الدبلوماسية وسيلته  يكن هناك صراع. كانت  لم  ـ 

لهن  النساء فهو متحيز طبعا  أما  له.  ليس  لباسا  يلبس  ثلاثين سنة 

وقد حارب من أجلهن. النساء كنّ مصدر إلهام له، وأحيانا كنّ مصدر 

النساء كانت مصدرا من مصادر شعره، ولكنه  العلاقات مع  إزعاج! 

لم يسمح لأحد أبدا بأن يقترب من القصيدة. حتى نحن، أبناؤه، كنا 

نأتي بعد الشعر. لم يهمل بالطبع تربيتنا، ولم يتنازل عن أبوّته، ولكننا 

فهمنا منذ الطفولة أنه عندما تأتي القصيدة فذلك يعني فاصلا حاسما 

بينه وبين العالم. كان موجودا في حياتنا في كل شيء، ولكن عندما 

تأتي القصيدة فإنه يغيب معها. حتى لو كان ذلك في احتفال لعيد 

ميلاده، حيث نلاحظ شروده ثم غيابه باتجاه الشعر. في هذا الغياب 

ـ  ينسحب  لم  لو  وينسحب، وحتى  له  نقوله  ما  وينسى  العيد  ينسى 

ـ فإنه ينساق بشكل  بالواجب تماما  لأنه شخص مهذب كثيرا ويقوم 

فهمنا  أولاده،  نحن،  نفسه.  الآن  في  معك  معك وليس  أنه  تحسّ 

الصغر، وتعايشنا معه ومع حالة  منذ  بحاسّة الأطفال  الحالة  هذه 

الشعر التي تتلبسه، فتعلَّمنا أن نفصل بيننا وبينها وأن لا نغار منها، 

وأن نترك أبانا لوحده. أما النساء فلم يفهمن لأسف هذا الجانب من 

شخصيته وحاولن مزاحمة القصيدة وفشلن جميعا ولآخر دقيقة. مرة 

كان في مشوار مع صديق له بالسيارة وطلب 

من صديقه الوقوف وصار يكتب على الرصيف 

ما أملاه وحي الشعر عليه. مرة كان يستحم 

وعندما خرج بدأ يكتب فظهرت قصيدة أطفال 

دائما شيئا سريا  الشعر  الحجارة كاملة. كان 

بالنسبة له، فكان يخفي ما يكتب ولا نراه إلا 

أيضا أن نحترم خصوصيته،  منشورا. تعوّدنا 

إلى ما يكتب، وهو، وإن  وتعلمنا أن لا ننظر 

رغب في أن يخبئ ما كتبه، ما كان يعرف أن 

يخبئ فهو يضع القصيدة في درج ليست له 

مفاتيح، ولكنه مع ذلك كان يعامل القصيدة 

كما لو كانت وردته السرية المخبأة. كان يعتبر 

أن كل قصيدة رضا من الله. وعندما ينتهي من 

كتابتها كان يقول: الحمد لله.

العلاقة بالأهل
الشباب،  الإخوة  من  العديد  نزار  لدى  كان 

في  كنزار  عمل  من  قباني،  كصباح  ومنهم، 

بالموسيقي  واهتم  الدبلوماسية،  الحياة 

والفن، ولكن كيف كانت علاقة نزار بإخوته عموما؟

الشباب،  أيام  إخوته  مع  له  كبيرة  رابطة  هناك  -كانت 

عنهم  انفصل  لكنه  الرابطة الأهل والأب والأولاد،  هذه  ومرجع 

بالموهبة والقدر الذي اختطه في الحياة. صحيح أنه عمل في الحياة 

الدبلوماسية مثل غيره ولكن قدرا آخر كان مكتوبا له، فالعلاقة بقيت 

أخوية ولكنَّها بالطبع لم تتطور على المستوى الأدبي. كانت العلاقة 

من ناحيتهم أنه كان مثار فخر لهم. لقد صاروا إخوة نزار قباني. أعتقد 

أما  ثمنها،  التي دفع  والقومية  الوطنية  المواقف  والده  أنه أخذ من 

في ما تبقى فهو نسيج شغله وكفاحه، وهذا إنجازه هو وحده، وكان 

يفخر دائما أنه على مدى خمسين عاما صنع اسمه: نزار قباني. كان 

لا يحب تقديمه في الأمسيات الشعرية واللقاءات بألقاب تفخيمية، 

على أنه الشاعر الكبير أو شاعر العصر، بل كان يكفيه ذكر اسمه دون 

كبيرة ولكنّ  تبدو  كانت  وبين إخوته  بينه  الظاهرة  العلاقة  مقدمات. 

تميّزه بالموهبة فصله عن العالم كلّه. كان يدين بالولاء لأهله ويحبهم 

الكثير وأعتقد أنه ورث  ولكنه لم يكن يشبههم. لقد أخذ من عائلته 

المواقف الوطنية والقومية من والده، وكذلك الكثير من الحساسية 

والرقة من والدته، كما أن أخته وصال أثرت بحادثها فيه كثيرا. في ما 

يتعلق بشعره فهو نسيج كفاحه وهو إنجازه وحده بالطبع. لم يكن 

هناك الكثير من الأشياء المشتركة مع إخوته. أما أخته هيفاء، التي 

بحنان  نحوها  يشعر  فكان  وفاة وصال،  بعد  الوحيدة  أضحت أخته 

كان  المرأة.  رفعة  في  تفكيره  من  جزءا  ذلك  كان  حقيقي.  وعطف 

يدللها دائما بحكيه وتصرفاته معها، وعندما توفي قالت تنعيه: ذهب 

صاحب الكلام الجميل. كان يتصل بها ويقول 

لها: عندما أحكي معك كأنني أحكي مع أمي.

السيدة  هدباء،  والدة  من  قباني  نزار  تزوج 

تطلَّقا  وقد   ،1945 عام  في  آقبيق،  زهراء 

الكبيرة  المحبَّة  رغم  بسنوات،  ذلك  بعد 

هذا  أدخل  أن  أحببت  بينهما.  جمعت  التي 

هدباء  عالجته  الذي  الحساس،  الموضوع 

بلطف وروية قائلة:

كان زواج أبي بأمي هو زواج الحب الأول عندما 

المرء أحاسيسه، وقد أحبها بصدق  يكتشف 

ما  في  خلافات  حصلت  وإن  بصدق،  وأحبته 

المجتمع  في  سائدة  مفاهيم  فمردها  بعد 

حول الزواج والتملُّك والمشاركة، وإذا تطلَّقا 

أمي  منهما.  بأي  عيب  وجود  يعني  لا  فهذا 

امرأة طيبة وسيدة بيت وزوجة محبة وتمتلك 

طاقة هائلة من العطاء والحنان، وهي رائعة 

بإخلاصها الذي تابعته حتى الآن. لقد حافظت 

على ذكرى أبي بعد الطلاق وجعلتنا دائما في 

كان  به، ونحن  الأولى  المعجبة  كانت  ه.  صفِّ

أما النساء فلم يفهمن 
للأسف هذا الجانب من 

شخصيته وحاولن مزاحمة 
القصيدة وفشلن جميعا

كان الشعر دائما شيئا 
سريا بالنسبة له، فكان 

يخفي ما يكتب ولا نراه 
إلا منشورا

كان انتحار أخته جرحا 
كبيرا في بداية شبابه، 
سيكون له الأثر الكبير 

كان يقول لنا دائما إذا لم 
نهدم الأفكار والمشاعر 
البالية فكيف نبني غيرها

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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لدينا الاستعداد لمحبته، ولكنّها لو أرادت أن تكرهنا بأبي لفعلت لأنّ 

الانفصال تمّ وأنا وأخي لا نزال طفلين. أنا كنت في الرابعة وأخي في 

الذهاب  أبي بشهر مرضت أمي في دمشق وأردت  الثانية. قبل موت 

لرؤيتها فطلبت مني البقاء مع أبي في لندن رغم أنه ليس لديها غيري.

لم  والطلاق  فالزمن  جدا  قوي  الحب  هذا  أن  أعتقد  لهدباء:  قلت 

يستطيعا تغييره تجاه نزار؟

ـ الذي زاد هذا العامل نجومية أبي، فهو موجود في كل مكان، وكأنه 

حاضر دائما في حياتها. نحن كنا استمراره، ومأساة وفاة أخي جعلها 

تتمسك بنا، أولادها وزوجها هم فكرتها الأولى وقد بقيت وفيّة لهذه 

الفكرة. لقد جاءت فاجعة موت أخي توفيق لتكون المأساة المشتركة 

بين أمي وأبي، وبقيت حتى وفاته مقتسمة بالتساوي بينهما.

إذا لم يعجبكم فاهجوه!
عدت إلى موضوع »خبز وحشيش وقمر«، القصيدة التي كان لها وقع 

صنع  في  راغبا  الخمسينات،  في  آنذاك  العربي  الشارع  على  القنبلة 

مقارنة بين الماضي والحاضر. قلت لهدباء: كيف تعامل زملاء قباني 

الدبلوماسيون معه أثناء عاصفة قصيدة خبز وحشيش وقمر؟

)8( وكنا نحس أن لا علاقة حقيقية  الدبلوماسي كان وظيفة   ـعمله 

بين  تعارض  هناك  كان  بإخلاص.  يعمل  كان  العمل، ولكنه  بهذا  له 

العربي  فالوضع  مع ذلك  الشعر، ولكن  الدبلوماسي وحرية  العمل 

التعبير لا تتعارض مع عمله آنذاك. حين  كان يتيح مجالا من حرية 

في  عليها  وحوسب  وقمر«،  وحشيش  »خبز  قصيدة  والدي  نشر 

قال  ملفه  الخارجية  وزير  وفتح  البرلمان، 

للمشتكين عليه: نزار كتب قصيدة هجاء وإذا 

بالنسبة  أما  فاهجوه،  قصيدته  تعجبكم  لم 

لعمله فهو لم يرتكب خطأ وظيفيا لأحاسبه. 

وعندما ذكر والدي هذه الحادثة ونشرت في 

مقالته في جريدة »الحياة« منعت القصيدة، 

الأسوأ  إلى  الزمن  تغير  وهكذا  تنشر،  ولم 

وصارت الذكرى نفسها ممنوعة، وبينما كان 

هناك  وكان  مسموحا،  سنة   40 قبل  نشرها 

جدال ونقاش في الصحف حولها، نجد الآن 

 40 أن الأحوال ساءت ومنعت القصيدة بعد 

وسفير  العمل،  في  رئيسه  نشرها.  من  سنة 

سوريا السياسي السوري فارس الخوري قريب 

الزعيم السياسي السوري فارس الخوري قال 

له وقتها إذا كنت خائفا من القصيدة فاعطني 

ألفي  ثمنها  لك  وأدفع  باسمي  إياها لأنشرها 

جنيه! هكذا كان التعامل مع القصيدة سابقا، 

الآن  الرقابة  الآن.  معها  التعامل  هو  وهذا 

صارت أشرس وأكثر خوفا وغباء!

مع ذلك ترك العمل الدبلوماسي وذهب للاستقرار في بيروت، لماذا؟ 

سألت هدباء.

إلى  الستينات  منتصف  في  والثقافة  للنشر  عاصمة  كانت  بيروت  ـ 

تعج  وبيروت  الذهبية،  بيروت  سنوات  كانت  السبعينات  منتصف 

تستقطب وتجذب، وكان من  كانت  والمثقفين.  والكتب  النشر  بدور 

سهيل  مع  قرر  وقتها  الجو.  هذا  في  رحاله  يحطَّ  أن  لأبي  الطبيعي 

»دار  صاحب  بعلبكي  ومنير  »الآداب«،  وصاحب  صديقه  إدريس، 

العلم للملايين« عمل مشروع مشترك. كان لديهم حلم أن يبنوا بناية 

ويؤسسوا دار نشر كبيرة تصير بمصاف دور نشر عالمية كبيرة، مثل 

»غاليمار« في فرنسا أو »بنغوين« في بريطانيا. كان أبي قد أسس قبل 
»منشورات نزار قباني«، وهذه الدار نشرت شعره فقط، وربما  ذلك 

ظن البعض ذلك أنانية منه، ولكنه بالحقيقة أسسها ليشرف على كل 

شيء يتعلق بطباعة شعره. لم يكن يريد أن تظهر أي غلطة في كتبه 

لأنه كان دقيقا جدا. مجيء أبي لبيروت كان عام 1966 بعد أن استقال 

من العمل الدبلوماسي، وقد لامه صديقه الشاعر عمر أبوريشة على 

يقبل شريكا.  لا  وأنه  تفرغا  يحتاج  الشعر  أن  رده  وقتها، وكان  ذلك 

وقد فتحت بيروت له أبوابها، وكتب وقتها أن لا جمارك على الشعر 

في بيروت، وقام بشحن أغراضه من إسبانيا متجها إلى لبنان وقائلا 

بهذه  يشيد  دائما  كان  هنا.  أعيش  أن  أريد  قباني.  نزار  أنا  للبنانيين: 

الحرية التي أعطتها بيروت له، وأنها لم تضغط على أصابعه أو منعته 

من الكتابة، وقد أعطت الشعور والحرية لشعراء آخرين مثل أدونيس 

ودرويش وغيرهما من الذين اختاروا العيش فيها.

الملكة بلقيس
حياة نزار قباني في بيروت، فتحت له أبواب 

وجعلته  مصاريعها،  على  والحياة  الشعر 

والإعجاب  والانتشار  التحقق  سعادة  يعيش 

الكبير به كشاعر، كما أنها كانت محطة جديدة 

تمكن  حيث  والزوجي،  العاطفي  للاستقرار 

وبين شابة  بينه  الحب  من  عدة سنوات  بعد 

عراقية جميلة تدعى بلقيس جميل الراوي )7 

بلقيس(،  أخت  الراوي  نجود  حسب  سنوات 

في  الحادثة  هذه  على  علَّق  وقد  الزواج،  من 

إحدى أمسياته في بغداد قائلا: في عام 1969 

قراءة  بعد  قصيدة،  لألقي  بغداد  إلى  جئت 

قصيدتي التقيت بقصيدة ثانية اسمها بلقيس 

وتزوجتها، وعلى هذا فإن لقاءه الأول ببلقيس 

الخيط  نجد  أيضا  هنا  ها   .1961 عام  كان 

الأسطوري الذي يحيط بالشاعر مجددا، بدءا 

لملكة  العتيق  الرنين  ذي  بلقيس  اسم  من 

اليمن القديمة، مرورا بهذه اللمسة الجميلة 

لالتقاء الشام بالعراق من خلال زواج حب، ونهاية بالحدث الخطير 

لرحيل بلقيس، ودلالاته التي ربطها نزار بعد ذلك، محقا، بانحطاط 

الوضع العربي. كيف رأت هدباء حدث زواج أبيها ببلقيس؟

ـ تزوج أبي بلقيس عام 1969. قبل زواجه بسبع سنوات كان في بغداد 

وكانت  ذلك  رفض  أباها  ولكن  للزواج،  وطلبها  عليها  تعرف  حيث 

مبرراته أن أبي لم يكن عراقيا، وأنه، ثانيا، شاعر، بل إنه شاعر صوفته 

حمراء )9(، فرفضه دون نقاش. بقيت بلقيس على العهد مع أبي، 

برفض  أبيها ولكنها عاقبته بصمت وذلك  تقاوم رفض  لم  أنها  ورغم 

الزواج من أي شخص آخر إلى أن رجع أبي مرة ثانية إلى بغداد حيث 

شارك في مهرجان شعري، وفي قصيدته التي ألقاها على ما أظن قال 

تركت وجه حبيب في الأعظمية، وفي اليوم اللاحق لأمسية تحادث 

الناس في ذلك، وكان قد قرر خطبتها مجددا فدخل مع سبعة سفراء 

عرب أصدقاء له إلى الأعظمية. سيارات السفراء السبعة كانت فخمة 

الحي،  في  حصل  عظيما  حدثا  أن  الناس  فظن  طبعا،  ودبلوماسية 

وأحرج الأب من تدخل الوجهاء ووافق على زواج أبي ببلقيس، لأنه 

عرف أن ابنته سترفض أي زواج آخر طوال حياتها.

ـ وكيف كان تأثير زواجه ببلقيس على حياته؟

ـ أثر بلقيس الكبير أنها لم تتدخل بينه وبين شعره، فقد عرفت أنها 

في المرتبة الثانية، وهذا جعلها تكون في المرتبة الأولى وهي كاسمها 

كانت ملكة حقا. بلقيس احترمت ما هو عليه. في الأمسيات الشعرية 

الكثيرة عندما كانت تحيط به المعجبات كانت تنسحب، ومرة انتظرته 

خارج قاعة الأونسكو لفترة طويلة. لم تكن تقوم بسؤاله لماذا فعلت 

تزوجته  إنها  تقول  كانت  الأمر.  ذاك  أو  هذا 

أوراقه،  رؤية  تحاول  تكن  لم  قباني.  كنزار 

كانت  معجبين  من  هاتف  يأتيه  كان  وعندما 

كثيرا  أراحته  وقد  الغرفة.  من  تناديه وتخرج 

كشاعر لأنه بالحقيقة لا يحب أن يكون زوجا، 

هي  إليه  بالنسبة  الحياة  في  الأولى  فوظيفته 

الزواج  لعبة  دخل  أنه  بما  ولكن  شاعر،  أنه 

والأولاد، ولأنه يحب البيت فقد تزوج. بلقيس 

أحيانا  يسألها  كان  الشعر.  ضرّتها:  احترمت 

الذي كتبه قبل نشره فترفض  أن تقرأ شعره 

وتقرأه منشورا.

إلى  بلقيس  مجيء  مع  حياتنا  تغيرّت  لقد 

الأجمل خصوصا بعد أن امتأ البيت بضيفين 

بلقيس  وعمر.  زينب  ولادة  بعد  جميلين 

واندفاع  كرم  لديها  كان  جديدة.  ثقافة  نقلت 

العراقيين وأخرجت أبي من عزلته. كنا ندعو 

أبي بعد  الغداء، وكان  محمود درويش على 

الغداء يحب القيلولة فيقول له: خاطرك بدي 

بلقيس  مع  القهوة  يأخذ  درويش  فكان  نام. 

والأولاد. وقد قال درويش عن بلقيس مرة: كانت صديقتي، 

له:  أبي بضيافتها، وهو يقول  لأنها كانت تحل أحيانا محل 

كثيرا.  وعمر  زينب  يحب  محمود  وكان  أمينة،  بأياد  تاركك  أنا 

عندما خرج محمود من فلسطين إلى القاهرة فبيروت احتضنه أبي 

دون  له شعره  تنشر  كانت  نشر  دور  من  على أخذ حقوقه  وساعده 

إعطائه حقوقه لأنه كان في فلسطين المحتلة، فأخذه إلى أصحاب 

الدور وقال لهم: الآن سوف تدفعون له حقوقه. كان أبي ينظر له كابن 

في  منه  الكثير  تعلَّم  درويش  أن  وأعتقد  كأب،  إليه  ينظر  ودرويش 

طريقة تعامله مع الحياة.

علاقته بالشعراء
علاقة نزار قباني بزملائه الشعراء علاقة معقدة، فهيمنة قباني على 

وهجوم  حسد  موضع  منه  جعلت  العربي  للقارئ  الشعرية  الذائقة 

عن  الانخراط  عن  وابتعاده  وتعاليه  نزار  ترفع  ربما  يغذيها  وغيرة، 

هذا اللوبي الثقافي أو ذاك، وكذلك ابتعاده عن العلاقة مع الأحزاب 

المهيمنة على الساحة الثقافية، وعلى رأسها الأحزاب اليسارية. نزار 

كان يستقوي على الهجوم عليه وعلى شعره بشعره نفسه، وبسطوته 

التي وفرها شعره له عند أصحاب القرار، فهو بشكل ما أحسّ بتجاوز 

الدوائر الصغيرة للعلاقات التي تحكم غيره من الأدباء. لا يعني ذلك 

انعزاله عن زملائه من الشعراء فقد كان له أصدقاء بينهم يجمعه بهم 

احترامهم له واحترامه لهم. عن هذا الموضوع تقول هدباء:

جودة  حسب  الشعراء  على  يحكم  كان  أحد.  من  يغار  أبي  يكن  لم 

أعمالهم وليس حسب أي شيء آخر. وكان له 

الكثير من الأصدقاء الشعراء.

رحيل الابن
جدا،  خاصة  علاقة  توفيق  بابنه  نزار  علاقة 

التي  الضربات  أكبر  من  واحدة  كانت  وقد 

أثرت عليه، إن لم تكن أكبرها، ومن ينظر إلى 

توفيق يرى إلى هذه المعجزة الغريبة للطبيعة 

الإنسانية، فهو يبدو نسخة من أبيه، ونظراته 

وفاة  شبابه.  في  نزار  نظرات  كأنها  الحالمة 

توفيق هي نقطة الذروة في الخط التراجيدي 

الذي سيخضع الشاعر للتجربة الهائلة للقدر، 

الكبير  بالمعنى  وفاته،  حتى  يشعر،  يجعله 

للفقد والخسران.

تتأثر هدباء كثيرا لذكر أخيها المتوفى، فذكراه 

فقدتهم، ولذلك  من  أبيها وكل  ذكرى  تعيد 

فقد حاولت أن ألامس هذا الموضوع دون أن 

أسمح لكل تداعياته بالحلول.

توفيق كسر ظهره وكسر  هدباء: موت  تقول 

بلقيس احترمت ما هو 
عليه. في الأمسيات 

الشعرية الكثيرة عندما 
كانت تحيط به المعجبات 

كانت تنسحب

 تغيّرت حياتنا مع مجيء 
بلقيس إلى الأجمل 
خصوصا بعد أن امتلأ 
البيت بضيفين جميلين

فتحت بيروت له أبوابها، 
وكتب وقتها أن لا 

جمارك على الشعر في 
بيروت

أثر بلقيس الكبير أنها لم 
تتدخل بينه وبين شعره، 

فقد عرفت أنها في 
المرتبة الثانية

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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عتمت  وبعده  حلوة،  الحياة  كانت  توفيق  موت  حتى  أمي وكسرني. 

الحياة. كنا في لندن للعلاج وتوفي توفيق خلال الرحلة واضطر أبي أن 

يلمّ أغراضه ورجع مثله بالطائرة إلى دمشق، وعندما توفي أبي دفن 

إلى جانبه.

هل بدت تغيرات معينة على أبيك بعد وفاة أخيك؟

ـ لم يكن أبي دراميا. كان يصغر الأشياء الكبيرة ولم يكن استعراضيا 

تأثيرات  تجد  أن  يمكنك  عليه.  التغيرات  رؤية  تستطيع  فلا  بمشاعره 

وفاة أخي في قصيدته التي قالها فيه والتي أعتبرها من أعظم شعره. 

قلت له: كيف استطعت أن تمشي وراءه في الجنازة؟ قال: كنت أمشي 

معه كتفي بكتفه. ولم أفهمه وقتها، ولكنني فهمت الآن عندما توفي 

فقد أحسست أنني أمشي معه وكنت أقول في نفسي: الآن تنتهي هذه 

الزحمة ونعود إلى البيت. بعد عودته من جنازة توفيق لم يعد يتكلم 

عنه.

نتيجة  بلقيس،  وفاة  كانت  توفيق  وفاة  بعد  الكبرى  الثانية  الضربة 

انفجار في السفارة العراقية ببيروت، وقد جسّدت هذه الوفاة بالنسبة 

لنزار الفاجعة التي فجّرها انحطاط الزمن العربي، وكانت عمليا النقطة 

التي ختمت قدرته على الاستمرار في العيش في بيروت، ملتقى هذه 

الخلافات العربية، التي دفع هو شخصيا ثمنها، كشاعر وإنسان وأب.

سألت هدباء، المترددة في الحديث عن هذه الأحزان، عن تأثير وفاة 

بلقيس على نزار فقالت:

وفاتها كانت مأساة كبيرة تركت أثرا كبيرا عليه. بالحقيقة وفاة بلقيس 

ومدينته  زوجته  أبي  خسر  لقد  لبنان.  حرب  إلى  إضافة  بيتنا  خربت 

وتشرد طفلاه زينب وعمر، فهما كانا بحاجة إلى رعاية أمهما. الحياة 

ما عادت نفسها بعد موت بلقيس، ومن بعد ترك بيروت. لقد ترك 

قد  الأمر  كان  ولكن  لفترة  الصمود  حاول  بسنة.  وفاتها  بعد  بيروت 

انتهى.

المآسي مقابل الشهرة
قالت  بلقيس،  وفاة  أي  الخطيرة،  الحادثة  بهذه  نزار  حدس  وحول 

يرتكب  كان  أبداً.  يخطئ  يكن  لم  رهيباً.  كان  بالناس  حدسه  هدباء: 

عر كان جاهلاً بالأمور  أخطاء فادحة أحيانا لأنه بقدر ما كان عارفاً بالشِّ

على  يعتمد  وذلك  خارطته،  يرى  أن  دون  بيتاً  يشتري  كأن  الحياتية 

رؤيته الأولى فإذا أحب البيت قرر شراءه. لكنه لم يكن يخطئ بالناس، 

وعندما كان يحسُّ بوجود خطأ ما في شخص فإنه دائماً يكون على 

الكثير من شعره حصل لاحقاً. كنت  فإن  الحدس  إلى  بالنسبة  حق. 

أنا وأختي نخاف من قدرته هذه على النفاذ إلى دواخل النفوس. كان 

يعرف كل شاردة وواردة في دواخلنا. كان يقول إن كل إنسان نصفه 

رجل ونصفه امرأة، أما المرأة فكلها رجل! ربما كان يقصد أنها أقوى 

من الرجل.

الفنان  بعقل  ولكن  وقدر،  قضاء  أنها  على  المآسي  يتقبَّل  أبي  كان 

حزنه  كان  شهرتي.  بسبب  هذا  كان  ربما  أحيانا:  يقول  كان  وحيرته 

داخلياً، ولكنه كان يقول إن الله أخذ منه بقدر ما أعطاه. وبالتالي كان 

يتقبل الحوادث، وأنا أعتبر ذلك منتهى الإيمان.

قلت لهدباء: في دراسة لمحيي الدين صبحي)10( يقدم فرضية تقول 

الشاعر  أن  بحيث  مكانية،  بنية  نزار  قصائد  في  الشعرية  البنية  إن 

أبعادها  كل  يستجلي  أن  يحاول  بل  يبرحها،  لا  معينة  نقطة  يختار 

حتى يستفرغ كل ما لديه من إمكانيات شعورية وانفعالية عن طريق 

الذي يعيش فيه:  بالمكان  نزار  تعلُّق  إذا لاحظنا  التجسيد، وأعتقد، 

المكان  يبرح  أن  يحب  لا  أيضاً  هو  أنه  لندن،  بيروت وأخيراً  دمشق، 

الذي يأتلف معه .

ـ لم يكن نزار ليترك بيروت لولا الحرب، قال ذات مرة: كنت أخترع ألف 

عذر لأعود إلى بيروت، وقال: كنت أعود إلى بيروت لأن قطع علاقتي 

يحب  لأنه  المنفى  يختر  لم  نزار  شراييني.  جميع  قطع  يعني  معها 

أن إخوتي  مثلاً  كثيراً  يزعجه  المنافي شرَّدتنا.  أن  يعتقد  فهو  المنفى 

لا يعرفون شعره، وهذه مأساة بالنسبة إليه.

دقة قديمة
ومن حديث الموت إلى حديث العشق، قلت 

لهدباء: حدثينا عن نزار العاشق والمعشوق…

كان  القديمة.  المدرسة  اد  روَّ من  كان  أبي  ـ 

شديد الأناقة في ملبسه وشخصه. كان إنساناً 

لطيفاً لم يسمح لنفسه في حياته بأن يبتذل 

نفسه في وجود امرأة. لا تحصل معه حالات 

ودائماً  جميلة.  جلسات  في  كثيرا  رأيته  تولُّه. 

كانت لديه معجبات وكذلك معجبون، وصار 

المعجبات.  من  أكثر  ذلك  بعد  المعجبون 

ذواتهم  يحكي  أيضا  لأنه  يناقشونه  صاروا 

ومشاعرهم. بما أنني رافقته سنينا طويلة مع 

معجبات ومعجبين فقد لاحظت أنه لم يعد 

فإذا  والنساء،  الرجال  بين  علاقاته  في  يميز 

يهتم  فإنه  مشوق  حديث  إلى  الرجال  تطرق 

ويندفع ويترك أي موضوع آخر. ذات مرة جاءه 

شعره  من  الكثير  معه  واستذكرا  صحفيان 

ونثره، فكان مسروراً جداً. إن حديث الشعر والفن حديث 

دائم لديه. جزء من شفائه في المرة الأولى لمرضه كان بسبب 

الكم الهائل من الحب الذي وجده حوله.

العكس؛  أعتقد  شعره.  أبي  يستغل  لم  البشر  مع  العلاقات  في 

شعر نزار هو الذي استغله. كان يقول لي دائماً: الفنُّ أخلاق وإذا أراد 

الإنسان أن يستغل الموجة فسرعان ما ينكشف عندما تنحسر. وكان 

يقول: »المجد بده كتاف«.

أو  الأخلاقية  هذه  يتصنّع  حتى  يكن  ولم  بالفطرة  أخلاقياً  كان  أبي 

وكان  طبيعية،  كانت  أخلاقيته  للفن.  بفائدتها  لقناعته  يستخدمها 

يستطيع -لو أراد- استغلال شعره في علاقاته مع النساء، ولكنه كان 

من أتباع العلاقة بامرأة واحدة.

فقالت:  الناس،  يعرفها  لا  التي  الشخصية  قلت: حدثينا عن طباعه 

ما عدا صراحته المعهودة، وأناقته، ودقته، فقد كان خفيف الدم، 

سريع البديهة، جميل الصوت. كان طريفاً جداً و«يلقطها على الطاير« 

.

مواقف محرجة
النقاد إن نزارا يستخرج الدون جوان الكامن في كل  قلت: قال أحد 

رجل، والدون جوان الكامنة في كل امرأة، أتذكر هنا حكاية رواها عن 

معجبة به طلبت منه على مرأى من الجمهور أن يضع توقيعه على 

ساقها، كيف تفسرين ذلك، وهل كان يتعرَّض لمواقف محرجة مع 

النساء؟

ـ هناك أكثر من موقف محرج تعرض له حسب 

ما أذكر، فذات مرة في بيروت كانت جارة لنا 

أبي  كان  وتراقبه.  البلكون  من  أبي  على  تطلّ 

يحب المشي في البلكون، والبلاكين قريبة من 

تشاهده  المرأة  هذه  وكانت  البعض.  بعضها 

شجاعتها  استجمعت  مرة  وذات  لسنين، 

ودخلت بيتنا، فأدخلتها المربية عليه لتبادره 

بالسؤال قائلة: أستاذ نزار أنا جارتكم وأريد أن 

أسألك شيئا. قال لها: اسألي ما تريدين. قالت: 

هل تأكل وتشرب وتنام مثلنا؟ قال لها: بالطبع 

الناس. قالت:  أنا آكل وأشرب وأنام مثل كل 

إذا كنت إنسانا مثلنا فلماذا لا تحكي مثلنا؟ ثم 

تركته مذهولا ومضت.

كان بعض المعجبين به يسألونه أحياناً أسئلة 

منه طلبات محرجة مثل  يطلبون  أو  محرجة 

لي  حكت  الجريئة.  الطرابلسية  الفتاة  تلك 

لصيدا  نزار  بها  قام  زيارة  عن  الشيخ  حنان 

وكانت تريد الذهاب لرؤيته مع صديقة لها فلم 

تستطيعا لأنهما كانتا صغيرتين، فطلبت من 

كان إنساناً لطيفاً لم 
يسمح لنفسه في حياته 

بأن يبتذل نفسه في 
وجود امرأة

 عندما كانت المرأة 
تحاول القضاء على 

القصيدة كانت تتحول 
إلى قربان للقصيدة

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

نزار وبلقيس: شكراً لكم فحبيبتي .. وقصيدتي اغتيلت
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جدة رفيقتها مرافقتهما لرؤية أمسية نزار قباني الشعرية، فاستنكرت 

الجدة الأمر وسألتهما: ما هو الشعر وهل يستأهل تحمل المشاق من 

القاعة بطلعته  نزار  الفتاتان الجدة حتى وافقت. دخل  أجله؟ ترجّت 

البهية وإذا بالجدة تفتح عينيها وتصغي بانتباه لما بدأ يلقيه من شعر، 

المعجبات  وأضحت إحدى  مختلفة  بحال  كانت  حتى  انتهى  إن  وما 

بنزار قباني.

الناس  يفهمه  ما  بين  الربط  نتيجة  غالباً  كانت  المحرجة  المواقف 

من الشعر ونزار، من خلال تحويله إلى أسطورة. كان الكثيرون جدا 

يحضرون له أشعارهم فيأخذ مسوداتهم ويقرأها »بكل ضمير«. حب 

أبي الأساسي كان مخصصاً للشعر. كان رأي عبدالوهاب أن نزارا شاعر 

عينه  كانت  ما  بقدر  المرأة  يحب  لم  فإنه  فنان  الأولى ولأنه  بالدرجة 

أن  أعتقد  لا  وأنا  القصيدة،  لكتابة  يريدها  التي  للصور  كاميرا لاقطة 

الأمر بهذا التطرف، ولكن لفكرة عبدالوهاب وجاهة .

ـ هل يعني ذلك أن نزارا لم يحب النساء حقا بقدر حبه للشعر، فهو 

يعتبرن  كن  النساء لأنهن  أكثر  مع  علاقاتي  فشلت  لقد  مثلاً:  يقول 

الشعر ضرة لهن؟

عندما  آخر. ولكن  إنسان  أي  مثل  وأحب  إنساناً  كان  لا؛  هدباء:  ترد 

تقترب المرأة من القصيدة وتعتبر نفسها أهمَّ من الشعر يوقفها لأنه 

كان يخاف على القصيدة. لقد قال هذه الفكرة في الكثير من قصائده 

بما معناه: اقتربي من أي شيء وحاذري الاقتراب من القصيدة.

له:  معينة  فسحة  ترك  يحب  كان  كثيرا؛  الالتصاق  يحب  يكن   ولم 

يدافع عن  أبي  داخل  في  الشعر  كان  كثيراً.  قليلا كي أحبك  ابتعدي 

أنهن  لهن  يُخيّل  النساء  وبعض  نفسه، 

يستطعن التعايش مع الشعر ولكنهن يبدأن 

وإبعاده عن  الشاعر  تملُّك  بعد ذلك محاولة 

الشعر. أبي كان الأكثر التزاماً بالشعر ولم تكن 

لديه مساومة على هذا الموضوع. كان الشعر 

البشع من وجهة نظره يرمى والشعر الجميل 

يوضع على الرأس. ليس هناك شيء لديه قبل 

القصيدة أو أهم. وعندما كانت المرأة تحاول 

القضاء على القصيدة كانت تتحول إلى قربان 

بسبب  أبي  يجافي  النوم  يكن  لم  للقصيدة. 

امرأة ولكن إذا لم يأته الشعر يُجافِهِ النوم.

قلت لهدباء: لقد انتُقد نزار كثيراً على قصيدة 

ما  شهريارا…إلخ،  واعتُبر  بالكلمات  الرسم 

رأيك في هذا الموضوع؟ )11(

ـ نزار كان يكتب أحياناً عن أحداث متعلقة به 

إلا  بغيره.  متعلقة  عن أحداث  وأحيانا أخرى 

في المرحلة السياسية عندما صارت الأحداث 

تهزه، أما في المواقف الغزلية فكان يبالغ في 

فإذا  المجتمع،  في  صدمة  ليحدث  الموقف 

ت المحاولة ناجحة . استفادت منه المرأة عُدَّ

»جنيناتي« الشعر
ومن السياسة والأمور الشخصية أحببت الانتقال مع هدباء إلى الشعر 

في علاقته ببيئته. قلت: يبدو نزار من خلال شعره على علاقة مميزة 

بالنبات.

 ـكان »جنيناتيا« عظيما. كان للنبات والروائح تأثير كبير عليه. عندما 

كنا نتمشى في »الهايدبارك« كان يمازحني ويقول: نحن شعب يقرر 

التشبيه  إلى  يلجأ  كان  ما  وغالبا  أنفه،  خلال  من  بالأشياء  علاقته 

المعتمد على ذاكرة الرائحة قائلا: رائحة هذا مثل رائحة تلك. كان يهتم 

بالزريعة وكان يقول لزينب: لا تنسي سقي الزريعة. فتقول له: المطر 

يكفي. فيؤكد لها أنه لا يكفي. نباتاته ما زالت موجودة.

ربي  فقد  مهمة؛  والرائحة  واللون  والنبات  بالماء  أبي  علاقة  كانت 

كانوا  وعندما  الياسمين،  النبات وخاصة  من  نوع   300 فيه  بيت  في 

يجتمعون في بيت جدي -لأن الاجتماعات كانت وطنية وتقام سراً في 

الليل- كان الضيوف »يتفركشون« بالزريعة، وتلك مأساة بالنسبة إلى 

جدتي، فتشتكي وتقول لجدي لقد كسروا شقف الزريعة ، فكان أبي 

يتألم لتألم جدتي.

كانت له أيضا علاقة مميزة بالطبخ والترتيب وكان يعرف كل أسماء 

فناً:  الطبخ  يعتبر  كان  كما  ربما من فضوليته،  النباتات، وجاء ذلك 

إضافة أشياء إلى أشياء وذوق وطعم وصبر. وكان خطأ كبيراً بالنسبة 

إليه ترك الطبخة على النار بدون مراقبة. كان يضحك عليَّ لأنني لا أعرف 

أنت  كم  نزار  أستاذ  له:  يقولون  كانوا  الطبخ. 

مرتب. فيقول لهم: وهل تعتقدون أن الشعر 

فوضى؟ الكون كله نظام؛ أقمار ونجوم ونظام 

يمشي بدقة، الله سبحانه وتعالى خلق الكون 

كل  مختلفا؟  الشعر  يكون  فلماذا  نظام  على 

شيء تقوم به يجب أن تحاول أن يكون كاملاً، 

فإذا انحرفت قليلا يسوء النظام، فلماذا يكون 

الشاعر متسكعاً أو في المقاهي؟

نظام  على  استمر  وظيفته  ترك  عندما  وحتى 

خاص؛ كان يستحمُّ ويغيِّر ثيابه صباحاً مثل 

المنزلي  مكتبه  وراء  يجلس  ثم  موظف  كل 

أن  يحاول  أو  ويكتب،  بيضاء،  ورقة  ويضع 

يكتب على الأقل، وبعد الظهر كان يقرأ لعدة 

ماً  منظَّ كان  يديه  تحت  شيء  كل  ساعات. 

ومرتباً، حتى قوائم طلباته إلى السوبرماركت. 

أخطأ  وإذا  يخطط،  كان  لو  كما  يكتبها  كان 

مكان شيء كان  في كتابة شيء أو غيَّر شيئاً 

الورقة فأداعبه وأقول:  يمحيه أو يعيد كتابة 

كان  ولو!.  فيقول:  للسوبرماركت.  فقط  إنها 

فخوراً بأنه يستطيع الطبخ، وعندما يسألونه إنْ كان يعرف الطبخ كان 

يقول: طبعاً، وقد علّمت بناتي على ذلك. كان ضد التسكع والأشياء 

الفوضوية التي لا تؤدي إلى نتيجة.

الشعر جافاه مرتين
ومتى جافاه الشعر يا هدباء؟

 ـحصل ذلك مرتين؛ مرةً توقف عن الكتابة 6 أشهر وذلك قبل 5 سنوات 

إليه  بالنسبة  من وفاته وكان لديه حينها إحساس بالإحباط الشديد. 

الموت هو موت الشعر. كان يقول: سأتقاعد، في الوظيفة يتقاعدون. 

وأقول له: الفنان لا يموت. بيكاسو مات عندما ماتت يده، وكنت أؤكد 

عندما  توقف  لقد  حصل؛  ما  وهذا  النهاية.  حتى  تكتب  ستظل  له: 

سيموت.  أنه  عرف  يكتب  أن  يستطيع  يعد  لم  عندما  حياته.  توقفت 

لا  مات.  الكتابة  توقفت  عندما  الأمل ولكن  فيه  وأزرع  أحرِّضه  كنت 

أتذكر أبي بهذا الانزعاج والإحساس بالضيق.

المرة الثانية كانت عندما مرض، وقد ذكّرته بالمرة الأولى أثناء مرضه 

لأنه صار يحكي بتشاؤم. أردت أن أوحي إليه بأنه ليس مريضاً، على 

نهايته  الشعر  نهاية  يعتبر  كان  ولكنه  الشعر،  إلى  بالنسبة  الأقل 

يكون  أن  أخاف  الكتابة.  سأعتزل  لي:  يقول  مرات  وكان  الحقيقية، 

الناس قد ملوا مني، وأنني أخذت وقت غيري. وكنت أقول له: ما دمت 

تكتب فأنت موجود، لقد خلقت شاعراً وستموت شاعراً.

كان يتذكر فيلم تشارلي تشابلن »أضواء المدينة« عندما يتوقف الناس 

عن التصفيق للممثل فيقوم بإطفاء الأضواء والانسحاب، وكنت أقول 

له: الناس ما زالوا يحبونك، والناس لا يغشّون 

فأنت لا تستطيع إعطاءهم كلاما مكرورًا. وقد 

كان يحترم الناس أكثر من أي شيء آخر .

وزينب،  عمر  هما  أبيها،  من  أخوان  لهدباء 

هدباء  ت  أمهما أحسَّ بلقيس  توفيت  وعندما 

الأمومة  إلى  وأقرب  الأخوة  من  أكبر  بعلاقة 

وذلك بسبب فارق العمر بينها وبينهما، هذا 

العاطفة  نتيجة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

به  أحست  الذي  والأسى  تملَّكتها،  التي 

تجاههما، وتجاه بلقيس وأبيها، سألتها كيف 

كانت علاقة نزار بابنيه هذين، وماذا يفعلان 

كاسمها  ملكة  بلقيس  كانت  فقالت:  حاليا؟ 

في لطفها وتعاملها مع الناس ومعنا بالذات، 

ولذلك كأنها تركت لي زينبَ وعمر أمانة بعد 

كإخوة  ليس  كأطفالي،  فرعيتهما  وفاتها، 

زينب  أولاد؛  أربعة  لدي  أن  أعتبر  وأنا  فقط، 

ومايا وعمر وتوفيق.

ـ وأين هما الآن؟

توفيق،  ابني  وكذلك  دبي  في  يعمل  عمر   ـ

في  مايا  لندن وكذلك  في  هنا  الجامعة  في  تدرس  وزينب 

لندن. أي أن البنات معي والشبان في دبي، وخلال مرض أبي 

الأخير تغيرت المعادلة إذ شكلنا فريق عمل لنرعاه، فترك أخي 

بينما تركت  البنات في لندن  إلينا نحن  عمر عمله في دبي وانضم 

أختي زينب جامعتها وابنتي مايا عملها وانهمكنا كلنا في رعايته على 

مدى الليل والنهار؛ نجلس برفقته نرعاه ونحبه، نعطيه الدواء ونطهو 

دائما  الهاتف  على  وتوفيق  يسامره  عمر  ضيوفه،  ونستقبل  طعامه 

البال  هنا مشغول  أنا  ليس عدلا،  هذا  ويقول:  يطمئن على صحته. 

وأنتم كلكم معه. وخلال هذه الفترة صمم ابني توفيق الغلاف الأخير 

لكتاب أبي »إضاءات« وقد وافق عليه أبي وهو على فراش المرض. كان 

الأولاد رائعين والعلاقة معهم كانت جميلة جداً وقد اكتسبت بعداً 

أكبر خلال المرض، فقد شعر هو بالحب والحنان من حوله كما اطمأن 

علينا وعلى إخوتي وأضاف إلى أمانة بلقيس أمانته هو.

والآن عندما نجلس ونتكلم عنه نتذكر كل بادرة منه، كل حركة، كل 

كلمة، نتذكر حبه الجمَّ وهو كأنما يودعنا دون أن يدري أنه ذاهب، 

كان شديد التهذيب، كل كأس ماء أعطيناه إياها يقول بعدها: شكراً. 

كنا  يعرف كم  تعذبتم معي! وهو لا  يقول:  كلَّما رأى وجوهنا حوله 

نربح الوقت معه. كم كان هذا الوقت من ذهب بل يساوي كنوز الدنيا. 

الآن نشتاق إليه فأقول لإخوتي، وأنا التي جربت ذهاب الأحباب تباعاً: 

نراهم،  أن  المستحيل. ألا نستطيع  الشوق  الموت هو  إن  لا تجزعوا 

وهم  حق  الموت  لفترة وجيزة.  ذهبوا  فقط  ونزار…  وبلقيس  توفيق 

فقط سافروا قبلنا.

الآن عندما استيقظ صباحاً وأمد يدي للهاتف 

لأكلمه أو في العيد لأعايده أتذكر أنه لم يعد 

لديه هاتف .

علاقة  ومايا،  توفيق  بابنيها،  هدباء  علاقة 

الفن  حواس  أخذ  توفيق،  ومميزة.  خاصة 

في  يعمل  وهو  القبانيين،  من  وموهبته 

التصميم والرسم في دبي، أما مايا فنبغت في 

الأمور الحسابية )وهو الأمر الذي كان يدهش 

نزاراً ويعتبره موهبة خارقة(. سألنا هدباء عن 

علاقة نزار الجد بأحفاده، فقالت:

جد  علاقة  لأنها  ليس  مميزة،  علاقة  كانت 

بأحفاد، فقد كان ناسياً علاقة الجد بالحفيد، 

فحتى ارتباطه بنا لم يكن ارتباط الأب بالأبناء، 

بل علاقة الصداقة والاحترام، فأنا وزينب كنا 

نساء في حياته وطبق علينا قاعدته في احترام 

بمنظار أب  إليه ليس  المرأة، أما عمر فينظر 

يحنو على ابنه بل على طريقة أب يحترم ابنه، 

مايا  إلى  نظر  فقد  أحفاده،  على  تدرّج  وهذا 

يحترم  كان  فهو  مختلفتين  نظرتين  وتوفيق 

كان مرات يقول لي: 
سأعتزل الكتابة. أخاف 

أن يكون الناس قد ملوا 
مني

يوم أتقاعد عن الكتابة 
هو اليوم الذي سينسحب 
فيه جمهوري ويبحث عن 

نجم جديد

عندما يسألونه إنْ كان 
يعرف الطبخ كان يقول: 
طبعاً، وقد علّمت بناتي 

على ذلك

 مرةً توقف عن الكتابة 
6 أشهر وذلك قبل 5 

سنوات من وفاته وكان 
لديه حينها إحساس 

بالإحباط الشديد

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني



101 العدد 40 - مايو/ أيار 1002018 aljadeedmagazine.com

الحساب  تعرف  لأنها  خصوصا  بها  معجبا  وكان  كبير،  بشكل  مايا 

والرياضيات، وهو لم يكن يعرف الحساب.

ولداي كانا يدرسان في مدرسة داخلية بلندن وعندما كانا يأتيان في 

الإجازات كان يأتي ليسلّم عليهما. كان يدعونا إلى الغداء، وكانا يصلان 

كان  الثاني  اليوم  وفي  يصلا،  ينتظر معي حتى  فيظل  الخميس  يوم 

يأتي ليسلِّم عليهما. كان كما قلت يحترم مايا ويستشيرها في أشياء 

ويعتبرها عبقرية، فهو لا يعتبر نفسه عبقريا لأنه يكتب الشعر، فهذه 

كانت موهبة طبيعية لديه.

تحل  أن  تستطيع  كيف  ويتساءل  يتعجّب  فكان  لمايا  بالنسبة  أما 

المعادلات الرياضية وتحسب المسائل المعقدة؟ والأمر نفسه بالنسبة 

لعمر، أما زينب فهي فنانة أيضا وقد درست فن تصميم الأزياء كما أنها 

ترسم، وقد صممت لأبيها غلاف أحد كتبه! أمّا بالنسبة لتوفيق فكان 

رقيقا معه لأنه كان يعتبره النقي والصافي لأنه كان مكشوفا وواضحا، 

كان  اللوثة.  هذه  لدينا  العائلة  هذه  في  كلنا  الفن لأننا  واختار طريق 

مع ذلك لا يشجع توفيق على اختيار طريق الفن، وعندما نناقشه في 

ذلك يقول »لقد تعبت«. نقول له »لقد نجحت«. فيقول »ليس بثمن 

يعطيه غلاف  أن  أبي  فقد وافق  مبتدئ  توفيق شاب  أن  قليل«. ومع 

كتاب له ليصممه. طبعا أبي يؤمن أن الطباع أحيانا لا يمكن تغييرها. 

كان يقول لي »لا تغيري الناس. ابحثي عن شخص مختلف بطباعه«. 

الفن  الحساسية.  الحالة من  فُرضت عليه هذه  توفيق  أن  يعتبر  كان 

بالنسبة له قلق وإحساس وعذاب ومعاناة مع الجمال والمجد، ولكل 

هذه الأشياء كان يخشى عليه ولكنه لا يحاول فرض رأيه عليه وإن كان 

الكمبيوتر  عالم  فعالمهما  وعمر  مايا  أمّا  المعاناة.  من  عليه  يخشى 

وصارا يتخاطبان مع العالم عبر الكمبيوتر. نزار 

كان يخاف من الحساب والكمبيوتر ولكنه كان 

يعجب بمن يدخل هذا العالم. التكنولوجيا لم 

يكتب  دائما  كان  بالكتابة.  علاقته  إلى  تدخل 

الشيء  هو  أكس«  والـ«تيب  والورقة  بالقلم 

يتزلزل  كان  أبي.  حياة  في  تكنولوجية  الأكثر 

أو  الطابعة  الآلة  باستخدام  ينصحونه  عندما 

الكمبيوتر كما لو أن الشعر سيفارقه لو فعل.

بناس،  ناس  علاقة  كانت  بأحفاده  علاقته 

هناك  كان  بهم  يجمعه  الذي  الحب  وخارج 

إعجاب بمداركهم واحترام لمواهبهم.

لن أكون متقاعدا كلاسيكيا
وفاة  قبل  إليه  قدّم  سؤال  في  لهدباء:  قلت 

بلقيس بأسبوع، ورد عليه بعد ست سنوات، 

قيل له: كيف تتصور الشيخوخة ومتى يمكن 

»أما  وقتها  قال  متقاعدا؟  نفسك  تعتبر  أن 

الذي  اليوم  فهو  الكتاب  عن  أتقاعد  متى 

سينسحب فيه جمهوري من القاعة ليبحث عن نجم جديد. أما كيف 

الورق ولا الشطرنج  التقاعد، فإنني لا أعرف أن ألعب  سأقضي حياة 

ولا الدومينو ولا البلياردو ولذلك فلن أكون متقاعدا كلاسيكيا يشرب 

عن  قاله  ما  تحقق  هل  المتقاعدين«.  نادي  في  واليانسون،  القرفة 

شيخوخته وكيف كانت؟

ـ تحققت نبوءته كما تحققت كل نبوءاته فقد كانت لديه قدرة هائلة 

يحكي  أن  يحب  كان  الناس.  اكتشاف  وعلى  الأحداث  استباق  على 

في المسائل العامة. لقد زادت حدة ذكائه مع ازدياد عمره، وكانت 

تجعله  لم  تزعجه، ولكنها  العربي  العالم  في  تحصل  التي  الأحداث 

عصبيا كشخص لم يعد له جَلَد على المواقف المتكررة في السياسة 

الجزائر تميته كل  العرب. كانت أحداث  لها  التي يتعرض  والمصائب 

يوم وأحيانا كان يُضرب عن قراءة الجرائد من إحساسه الشديد بالألم.

ـ وكيف كانت ذاكرته؟

ـ أبي لم يكن ينسى من يقوم بجميل معه. كانت ذاكرته خرافية. مرة 

كان مريضا وكان يريد الذهاب إلى مطعم غير مزدحم وصرنا نتحزر، 

وهو  لي  فقال  الرميحي«.  مع  إليه  ذهبت  الذي  »المطعم  له  فقلت 

مع  قبل سنين  اسم مطعم زاره  تذكر  لقد  »مونبليانو!«.  غافل  شبه 

أحد أصدقائه. لم يكن ينسى من يحبه ولكنه ينسى من يشتمه، وكان 

يتقبل النقد بروح رياضية. كان يحاول أن يقنعني بالكتابة، فأقول له 

إنني لا أحب أن يشتموني. فكان يأتيني بما ينتقدونه به. ذاكرته كانت 

شعرية. عندما استيقظ من النوم المفروض عليه في مستشفى سان 

توماس وكان قد أعُطي أدوية منومة ومن أعراضها الجانبية أنها تُنسي 

الإنسان الألم عندما يستيقظ. صحا أبي بعد 40 يوما. وعندما صحا في 

اليوم الأول كان تقريبا ناسيا كل ما يتعلق به. 

لم يعرف أنه كان مريضا ولم يعرف لماذا كنا 

في المستشفى. نسي وجوده في لندن. تذكرنا 

نحن ولكن شيئا واحدا لم ينسه. قال لي »بابا 

المنزل  في  سريري  قرب  الأخيرة  القصيدة 

عنوانها هكذا«. في الوقت الذي لم يكن يتذكر 

فيه اسمه وعنوانه. إن ذاكرته شعرية بالدرجة 

على  وقفت  لصحوته  الأول  اليوم  في  الأولى. 

الشباك قربه وصرت أتمتم بأبيات قصيدة له 

فأكمل هو الأبيات.

محامي  كنت  أنني  »صحيح  مرة  نزار  قال  ـ 

النساء ولا أزال، ولكنني لا أسمح لنفسي ولا 

يسمح لي القانون أن أدافع عن امرأة متلبسة 

التسلط أو موت  الثرثرة أو  الغباء أو  بجريمة 

أثناء  حدة  أكثر  آراؤه  صارت  هل  الأنوثة«. 

المرض أو صار عصبيا؟

من  أخرى،  أشياء  عصبيته  يستثير  ما  لا.   ـ

في  إقامته  خلال  معه  مرة  حصل  ما  قبيل 

معه  زوجته  وكانت  مصري  مريض  هناك  كان  فقد  المستشفى. 

لمساعدته، وكانت تسلم أحيانا على أبي قائلة »إزيّك يا حاج!«. وكان 

الصحف  بدأت  تعرفه. وحينما  لم  كونها  من  غاضبا  كان  يردّ لأنه  لا 

تكتب عن مرضه ووقعت إحداها في يد المرأة ذهبت إليه وبدأت تعتذر 

ومع ذلك لم يقبل اعتذارها، لأنه اعتبر أن المرأة العربية التي لا تعرف 

نزار قباني إنسانة جاهلة.

الشعرية  للتطورات  والمتابع  والحداثي  المغامر  قباني،  نزار  كان 

والسياسية، كلاسيكيا في نظرته إلى دور المثقف، فهو، الذي عاين 

على  القدرة  هذه  إليه  تؤدّي  الذي  والتأثير  يملكها  التي  القدرة  ورأى 

حيوات الناس وتصرفاتهم، كان محقا في اعتقاده بإمكانية التغيير.

تغيير القواعد: النساء يعزين
في  مدينة  إلى  لنزار  زيارة  تأثير  عن  مرة  مقالة  قرأت  لهدباء:  قلت 

يقول  أنه  كما  الزيارة.  هذه  بعد  الناس  حياة  تغيرت  المغرب وكيف 

حُفرا وشقوقا  تترك  يقدمها شاعر  أمسية شعرية  إن  كتبه:  في أحد 

الهواء  في  تتلاشى  لا  الشاعر  وكلمات  الناس،  أجساد  في  وأخاديد 

كالمياه  الجماهير  وجدان  في  تتجمع  ولكنها  الصابون،  كفقاعات 

الجوفية. كيف كان يتعامل مع قدرته الكبيرة هذه على إحداث تغيّرات 

في حياة البشر؟ )12(.

 ـكان يتضايق أحيانا من أن كل قصيدة له تؤدّي إلى هزة. ربما الشعراء 

الآخرون كانوا يتمنون أن يحدثوا هزات كهذه، لكن بالنسبة إليه فالأمر 

»خبز  كتب  عندما  الأشياء.  يغيّر  أن  له  مقدرا  كان  لو  كما  دائما  بدا 

يعبر  كان  والخنوع.  الاستسلام  ضد  بعفوية  كتبها  وقمر«  وحشيش 

عن الثورة التي يحتاجها الناس، ولذلك اعتبره 

الناس ناطقا بأصواتهم.

به  المعجبين  أحد  واجهه  المرات  إحدى  في 

قائلا له إنه سرق قصيدة له. فسأله أبي »ماذا 

تعني؟«. فقال »لقد سرقت الكلام الذي أردت 

قوله«.

بساطتهم  كانت  بساطته  تقليد  الذين حاولوا 

شعرا.  فكانت  بساطته  أما  ساذجة،  تظهر 

ليفهمها  تبسيط قصيدته  يريد  إنه  يقول  كان 

المجتمع  في  يحصل  بما  يحسّ  كان  الطفل. 

النقاد  بعض  كان  ويقولها.  بالأشياء  ويحسّ 

لم  ولكنه  حلولا«.  تقدم  لا  »أنت  له  يقولون 

النقاد  أحد  شاعرا.  بل  اجتماعيا  باحثا  يكن 

كتب بما معناه: المرأة قبل نزار والمرأة بعد 

نزار، حيث اعتبر أن المرأة تغيرّت بالتأكيد.

للصلاة  الجامع  في  نزار  جثمان  كان  حينما 

المتعصبين  من  مجموعة  تطوّعت  عليه 

الشاعر  على  الناس  تأليب  ومحاولة  للصراخ 

باعتباره زنديقا، إلخ. ولكن اللافت للنظر أن هدباء وأقارب 

العزاء من  تلقوا  الجامع حيث  باحة  نزار الآخرين وقفوا في 

شهر،  بعد  متوفاة  أهل  إليها  لجأ  سابقة  هذه  وكانت  الناس، 

حيث طلبوا أن يقوموا بالشيء نفسه وأشاروا إلى سابقة نزار، فكان 

نزار يتابع تغيير قواعد الناس المتهالكة والمتخلفة ويقدّم لهم قواعد 

جديدة إنسانية وجميلة. سألت هدباء عن هذه الحادثة فقالت:

 ـحينما ذهبنا للصلاة على روح أبي اعتبرنا الأمر مفروغا منه؛ أن يدخل 

الباحة ونتقبّل  في  نحن  نقف  وأن  عليه  ليصلوا  الجامع  إلى  الرجال 

مشاغبين  أناسا  هناك  أن  بدعوى  منعنا  البعض  حاول  به.  التعازي 

حاولوا منع الصلاة على أبي، وهذه شكّلت سابقة لأنه بعد أن استاء 

دائما  يأتون  هؤلاء  إن  قال  الجامع.  لمدير  الشكوى  حملنا  الناس، 

والخوف من شغبهم جعلهم يستمرون في فعل ما يريدون، وصارت 

لديهم سلطة على كل ميت ويكفّرون من يكفّرون، وحصلت حوادث 

وانتبه  نقاش  حصل  أبي  حادثة  عن  كُتب  عندما  والدي، ولكن  قبل 

الناس لأمر، وبعدها توفيت سيدة معروفة فطالب البعض أن تقف 

نزار  لقد شجع  قباني.  نزار  مع  بما حصل  أسوة  بها  للتعزية  عائلتها 

بحادثة موته هذه امرأة مريضة أن تطلق حق التعزية بها، فقد أوصت 

أن يقوم النساء والرجال بقبول التعازي بها. إذن كان نزار دائما يبدأ 

الأشياء، وحادثة موته أيضا انتهت بهذه الطريقة الصادمة.

متحف نزار قباني
هل فكرت في طريقة لتكريم أبيك بعد موته؟ سألت هدباء السؤال 

الأخير:

أوراقه  فيه  أضع  متحف  تأسيس  في  أفكر  ـ 

على  كثيرا  حريصا  كان  وأقلامه.  وأغراضه 

الكتابة بالقلم الأسود على الورق الأبيض. أريد 

أن أضع في المتحف كتبه وقواميسه وعصاه، 

القديم  بيته  هو  لذلك  الأنسب  والمكان 

حتى  معي  ستبقى  الأشياء  هذه  الشام.  في 

فيه صوره،  بتحقيق هكذا مشروع  الله  يأذن 

على  الله  يقدرني  أن  إلى  مسابحه، أغراضه، 

فعل ذلك.

أن  دون  هدباء،  مع  حواري  انتهى  هكذا 

يكتمل، لأنه، بالتأكيد، سيفتح دوائر عديدة، 

سيرة  عن  كتاب  ظهور  ضرورة  أهمّها  لعل 

كتب  أنه  فرغم  الراحل،  الكبير  الشاعر  حياة 

الكثير عن نفسه، من خلال كتبه ودواوينه، 

وبعينين  خارجية،  قراءة  إلى  الحاجة  فإن 

الظاهرة  هذه  وتاريخ  لحياة  موضوعيتين، 

العربية الغريبة التي تدعى نزار قباني، حاجة 

شديدة. نزار قباني هو الآن في دار البقاء، لأنه، 

كلمات الشاعر لا تتلاشى 
في الهواء كفقاعات 

الصابون، ولكنها تتجمع 
في وجدان الجماهير 

كالمياه الجوفية

لقد سكن في دواخل 
هذه الأمة وضميرها 

وأعطى المثل لمعنى أن 
تتوجّه إلى الناس

شيئا واحدا لم ينسه. قال 
لي »بابا القصيدة الأخيرة 
قرب سريري في المنزل 

عنوانها هكذا

لا أسمح لنفسي ولا 
يسمح لي القانون أن 

أدافع عن امرأة متلبسة 
بجريمة الغباء أو الثرثرة

حوار
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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منذ عرف قدره ومصيره باعتباره شاعرا، أسس لبقائه في شعور الناس 

وأحاسيسهم ومخيلاتهم وقلوبهم. لقد سكن في دواخل هذه الأمة 

أنك  فيعرفون  الناس  إلى  تتوجّه  أن  لمعنى  المثل  وأعطى  وضميرها 

الحب، وتعمل من أجلهم فيجلوّنك  فيبادلونك  قاصدهم، وتحبهم 

ويحترمونك.

أجرى الحوار في لندن: حسام الدين محمد

هوامش

نزار  المقدّس في شعر  إلى علمي بعد دراسة لموضوع   )1( لم يتطرق 

تجلّيات  بقصيدة  أحكيها  التي  الفكرة  على  التمثيل  ويمكنني  قباني، 

صوفية التي هي قصيدة حب يستخدم فيها قباني الموضوع القدسي »يا 

وحيدا يا أحد/ أعطني القدرة كي أصبح في علم الهوى/ واحدا من أولياء 

)الأعمال  تأتي«.  »أحبك، أحبك… والبقية  )الصالحيّة(«. من مجموعة 

الشعرية الكاملة، الجزء الثاني، ص 181، بيروت، ط. 61986(.

 )2( هذه البيتوتية على علاقة كبيرة بمفهوم قباني للإبداع الذي يعتبره 

فردي وخاص ولا  وهو عمل  والاستسرار،  الطقوسية  من  نوعا  الشاعر 

يتناسب مع الخروج: لقد كنت أؤمن دائما أن العمل الأدبي عمل من 

الصعب  من  وكان  وطهارته،  ومراسيمه  طقوسه  له  العبادة،  أعمال 

النراجيل  نرابيش  الجادّ من  أن يخرج الأدب  أفهم كيف يمكن  أن  عليَّ 

وطقطقة النرد. )قصتي مع الشعر، ص 216(.

 )3( يقول نزار قباني عن هذه الحادثة »في صيف عام 1939، وفيما كان 

الطلاب والطالبات يضحكون ويتشمّسون، ويأخذون  الرحلة من  رفاق 

مقدمتها،  في  أقف وحدي  كنت  السفينة،  على ظهر  التذكارية  الصور 

أدمدم الكلمة الأولى من أول بيت شعر نظمته في حياتي«. )قصتي مع 

الشعر، الأعمال النثرية الكاملة، ص 244(.

 )4( يذكر نزار قباني هذين البيتين في الأعمال النثرية، ويعلق على تأثير 

خليل مردم بك عليه قائلا »إنني أدين لخليل مردم بك، بهذا المخزون 

مع  )قصّتي  الباطن«.  عقلي  طبقات  على  تركه  الذي  الراقي  الشعري 

الشعر، الأعمال النثرية الكاملة، الكتاب السابع، ص 227(.

من  محبة  تقليدية  توصيفا لأم  الشعر  مع  قصته  في  قباني  )5( يقدم 

دون حدود ظلت تعتبره طفلها طوال حياتها، ومن ذلك قوله »أمّا أمي 

فكانت ينبوع عاطفة يعطي بغير حساب. كانت تعتبرني ولدها المفضل، 

ني دون سائر إخوتي بالطيبات، وتلبي مطالبي الطفولية بلا شكوى  وتخصُّ

ولا تذمّر«. وهو يقيم مقارنة بين أمه وأبيه معتبرا أباه ثائرا وأمه سلفية، 

وأنه لذلك نشأ على أرض من النار والماء. )قصتي مع الشعر، ص 256(.

لم  الناس،  بها، حب  يفاخر  التي  ثروته  »كانت  أبيه  نزار عن  )6( يقول 

يكن يريد أكثر. وعندما مات خرجت دمشق كلُّها تحمله على ذراعيها… 

وترد له بعض ما أعطاها من حب«. )المرجع السّابق، ص 255(. وفي هذا 

القول يبدو نزار وكأنه يتنبأ بما سيحصل معه، ويبدو كلامه أكثر انطباقا 

وشمولا عليه فكأنه كتب أحداث ما بعد موته بقلمه.

 )7( يتعرض نزار لهذه الحادثة بكثير من الشاعرية والأسى فيقول »كل 

استشهاد  تاريخ الأسرة حادثة  وفي  الذبح…  يحبون حتى  أفراد الأسرة 

مثيرة سببها العشق… الشهيدة هي أختي الكبرى وصال. قتلت نفسها 

تتزوج  أن  تستطع  لم  لأنها  النظير…  منقطعة  وبشاعرية  بساطة  بكل 

حبيبها… صورة أختي وهي تموت من أجل الحب.. محفورة في لحمي. 

لا أزال أذكر وجهها الملائكي، وقسماتها النورانية، وابتسامتها الجميلة 

من  وأروع  العدوية  رابعة  من  أجمل  ميتتها  في  كانت  تموت…  وهي 

الخامسة  في  وأنا  أختي  جنازة  في  مشيت  حين  المصرية…  كليوبترا 

ذراعي  على  ويشدّ  الجنازة،  في  جانبي  إلى  يمشي  الحب  كان  عشرة، 

ويبكي.. وحين زرعوا أختي في التراب… وعدنا في اليوم التالي لنزورها، 

القبر.. وإنما وجدنا في مكانه وردة«. )قصتي مع الشعر، ص  لم نجد 

254(. ويشير في مكان آخر إلى التأثير الخطير لهذه الحادثة على مساره 

الفكري والشعري قائلا »بعد مصرع أختي قررت أن أنتقم لها بالشعر 

وبدأت بتحطيم كل التابويات والخرافات السائدة والقناعات التي كانت 

أسنانه«.  ينكش  ثم  بدقيقتين  الرجل  يأكلها  المرأة شريحة لحم  تعتبر 

)الأعمال النثرية الكاملة، الجزء الثامن، ص 540، بيروت، 1993(.

إلى قميص  أنه حولني  الدبلوماسي هي  السلك  )8( سلبيات عملي في 

منشى… وفكر منشى… وعقل منشى وحذاء لمّاع. الدبلوماسية وضعت 

على رأسي قبعة من قبعات العصر الفيكتوري وأخذت طفولتي وشيطنتي 

وسراويلي الصغيرة. في الدبلوماسية كنت مثل تلميذ معاقب مطلوب 

منه أن يقف 21 سنة على قدم واحدة. وعندما استقلت من الدبلوماسية 

عام 1966، بقيت منقوعا في البانيو الساخن شهرا كاملا لأتخلص من 

خدر رجلي، وأعطيت قبعة الملكة فيكتوريا إلى أولادي، فوضعوا فيها 

قطة البيت الحبلى وحولوها إلى مستشفى ولادة. )حوار مع هدى المرّ، 

منشور في الأعمال النثرية الكاملة، الجزء الثامن، الطبعة الأولى 1993(.

)9( صوفته حمراء: تعبير شامي المقصود منه أن الشخص الموصوف 

مغضوب عليه ومعروف أن لديه مشاكل، إلخ.

)10( نزار قباني شاعر لكل الأجيال، المجلد الأول، ص 285-267.

أدباء  بين  حتى  تتردد  تزال  لا  التي  الآراء  أسخف  من  هذا  )11( لعل 

الرأي حتى الآن، رغم معرفة من  نقرأ هذا  ما زلنا  ومثقفين، ولأسف 

يستخدمونه أنه على الصعيد المعرفي والإبداعي، مجرّد تكرار سخيف 

مقصده الكيد لا المنطق. نزار في قصيدته تلك كان كما في عدد هائل من 

قصائده يقوم باتخاذ قناع للتعبير عن فكرة، ولو جازت محاسبته على 

التقمص والتقنع بصوت شخصية كشهريار، لجازت محاسبة الروائيين 

وكتاب القصة والشعراء على التعبير عن شخصيات شريرة أو ممقوتة، 

ولا حاجة بنا لتعداد أمثلة.

)12( حول فكرة تغيير العالم يقول »أنا جزء من حركة التاريخ السياسي 

أغطي  أن  مسؤولياتي  ومن  المنطقة،  هذه  في  والعاطفي  والقومي 

بشعري هموم البشر، وحركة التاريخ، وإلا تحوّلت إلى متسوّل شعر«. 

كما يقول »بالتأكيد يستطيع الشاعر أن يغيّر العالم«. )الأعمال النثرية 

الكاملة، الجزء الثامن، ص 570(.

حوار
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نزار قباني
أسود + أبيض

تعــود بنــا الصــور المنشــورة هنــا، بالأســود والأبيــض، إلى مراحــل مختلفــة مــن حيــاة نــزار بــدءا مــن ســنوات طفولتــه 

أول  بزهــو  مــرورا  الطفولــة ومرحهــا،  بــراءة  مــن  الصــور،  بعــض  ترصدهــا  فارقــة  لحظــات  النضــج.  ســنوات  وحتــى 

الشــباب، فســنوات النضــج والتألــق وصــولا إلى ذروة الشــهرة لشــاعر ســيفرد جناحيــه الكبريــن عــى النصــف الثــاني 

مــن القــرن العشــرين، وســوف يهيــم بــه المراهقــون والعشــاق؛ مــن يمكــن وصفهــم بأنبــل بنــي البشــر، وقــد أرعشــت 

شــرقية  عــى دنيــا الحــب في مجتمعــات  بأرواحهــم وخيالاتهــم  مشــاعرهم، وانفتحــت  كلماتــه الجميلــة والأنيقــة 

عرفــت كبتــا واضطرابــا جماعيــن، وصدمــت أحلامهــا الأولى كوابيــس القمــع الذكــوري، وجعــل منــه شــعره شــاعر 

الحــب وشــاعر الأنوثــة بــلا منــازع في ثقافــة عربيــة مولعــة بفــن الشــعر.

هنــا، في بعــض هــذه الصــور، يبــدو نــزار نجمــا بــلا منــازع، وســفرا للكلمــة العربيــة الشــاعرة، يقــف في جــوار نجــوم 

الموســيقى الكبــار كمحمــد عبدالوهــاب، ونجــوم الغنــاء كنجــاة وصبــاح، وقــد هبــط عــى دنيــا النجــوم نــازلا مــن جبــل 

الشــعر، أو طالعــا مــن وادي عبقــر.

هذا الألبوم الصغر، تزودنا به من الشبكة العنكبوتية. والمؤسف أن ليس لنزار، عى شهرته الواسعة، كثر من 

الصور المنتشرة عى مواقع الإنرنت. لكن عى الأرجح أن عائلته تحتفظ له بأرشيف ضخم للصور التي تعود إلى 

مراحل مختلفة من محطات حياته التي صرفها شاعرا لم يبتعد عنه الضوء.

ولربمــا يــأتي يــوم يفــرج فيــه أهلــه عــن رســائله وصــوره الكثــرة، فتقــوم مؤسســة ثقافيــة بإنشــاء متحــف يتســع لراثــه 

الــثّر والمنجــز عــى مــدار ســتة عقــود مــن الكتابــة الشــعرية والنثريــة.

هذا الألبوم، يقدّم ولو لمحة من ذلك الإرث النزاري.

عزاؤنــا أن العــدد احتــوى عــى شــريط واف مــن الصــور الأخــرة التــي التقطــت لنــزار في لنــدن، قبيــل رحيلــه عــن دنيانــا 

بشــهور، وهــي في جلّهــا صــور لــم يســبق لهــا أن نشــرت.

قلم التحرير
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الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

لقطتان لنزار في شبابه

الشاعر مستقبلا بحفاوة من قبل أعيان طرابلس على إثر أمسية شعرية في أواخر الستينات

مع الشاعرة لميعة عباس عمارةالشاعر مع عبد محمدعبد الوهاب 

مع المطربة صباح

صورة شخصية للشاعر في سنة 1956

نزار وبلقيس في بيروت
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نزار قباني والمطربة نجاة في القاهرة

نزار في زيارة لأحد المتاحف رفقة سهيل إدريس وعايدة مطرجيلقطة تذكارية للشاعر مع أسرته ويبدو فيها الأول من اليسار

لقطة للشاعر وعن يساره الروائي عبد السلام العجيلي خلال زيارة إلى سد الفراتنزار وكاظم الساهر: اعتبره الشاعر اكتشافه الخاص

لقطة تذكارية لندنية تعود غلى أواسط الثمانينات ويبدو إلى يساره كل من الشاعرين أدونيس وبلند الحدري وعن يمينه سعاد الصباح وفي جوارها الشاعر يوسف الخال



111 العدد 40 - مايو/ أيار 1102018 aljadeedmagazine.com

شهادات
أقلام عربية في نزار

تتيح هذه الشهادات في تجربة الشاعر نزار قباني التعرف عى عينة من الآراء والانطباعات التي ترسخت في ذاكرة 

وخيــال عــدد مــن حملــة الأقــلام العــرب بــإزاء تجربــة نــزار قبــاني وطبيعــة الاســتقبال الــذي لقيتــه هــذه التجربــة المديــدة 

بمحطاتها الكرى وعلاماتها الفارقة من قبل من ينتمون إلى ما يسمى بالنخبة المثقفة.

عشرون مقالة لشاعرات وشعراء ونقاد وروائيات من ثمانية بلدان عربية هي: العراق، مصر، فلسطن، عمان، 

المغرب، تونس، ليبيا والسعودية، ومعها عدد من الأقلام العربية في إيران.

تســمح هــذه اللوحــة مــن الشــهادات لقــارئ هــذا العــدد بالاطــلاع عــى طبيعــة التلقــي والتفكــر والمتابعــة التــي لقيتهــا 

مغامــرة هــذا الشــاعر، في ظــل انقســامات ثقافيــة وفكريــة عربيــة حــادة، وتصــورات مرجمــة وأخــرى متأثــرة بوعــي 

تقليــدي، في ظــل مجتمعــات عربيــة مضطربــة أنتجــت وعيــا ثقافيــا قلقــا، واســتقطابات فكريــة وثقافيــة حــادة، غالبــا 

بــدت صــادرة عــن لوثــة أيديولوجيــة، حتــى عندمــا كانــت تتنصــل مــن الأيديولوجيــات، وتتخــذ لنفســها خطابــا  مــا 

يســعى إلى التمايــز.

المشــاركون في هــذا الملــف هــم: شــاكر لعيبــي ، م. ج. حمــادي، باســم فــرات )العــراق(، أيمــن بكــر، ناهــد خــزام، وليــد 

عــلاء الديــن، فاطمــة ناعــوت، مؤمــن ســمر )مصــر(، أســماء الغــول، نجــوان درويــش )فلســطن(، فاطمــة الشــيدي 

)عمــان(، صــلاح بــن عيــاد )تونــس(، جمعــة بوكليــب )ليبيــا(، عبدالقــادر الجمــوسي )المغــرب(، مريــم حيــدري

)من عرب إيران(، حسن طرفي عليوي، مهدي فرطوسي، حسن عباسي.

ثمــة ملاحظــات وانطباعــات بديعــة في هــذه المجموعــة مــن المقــالات الحــرة المكتوبــة بلغــة ذاتيــة ردا عــى ســؤال: كيــف 

قرأتــم نــزار قبــاني؟ وكيــف تســتعيدونه اليــوم شــاعرا بعــد عشــرين عامــا مــن الغيــاب؟

قلم التحرير

ملف

نورهان صندوق
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نزار قباني.. المُقْـلِق
شاكر لعيبي

قباني من معلمي الشعر الكبار. حقيقة لا نعترف بها أحيانا  نزار
الشعري  الوعي  في  المطلقة  بداهتها  بسبب  ونطمرها 

العربي. في فترة ما من سنيِّ انفتحت شهيّتنا على الشعر فوجدنا فيه 

بعضا أو كل ضالتنا وحساسيتنا. بعدئذ كانت شعبيته بين الأوساط 

المتوسطة والمتعلمة، خاصة بين النساء، أمرا مقلقا للكثير منا. لقد 

ط )وإن لم يكن بسيطا(  كانت رديفا للقول الشعري المباشر، المبسَّ

واللاعب على بعض المكبوت الجسدي والسياسي. لم يكن النبش في 

سوى  منهم،  ونحن  البعض  لهؤلاء  بالنسبة  والإيروتيكي  المحرَّم 

سوى  تكن  لم  أي  وذكورية،  شهوانية  محض  سائدة  لفكرة  توطين 

توطيد لاستلاب المرأة وإنْ بلغةٍ شعرية محايثة، طريّة وسهلة وعذبة 

وأسيانة. وبدا للبعض أن صورة الشاعر العربي »دونجوانا« و«دانديا« 

Dandy و«غندورا« و«مروّضا للنساء« و«معسول الكلام« قد يمثلها 

من بين من يمثلها نزار قباني عن جدارة. مازلتُ مقيما عند هذا التصور 

بتشذيبات وتعديلات مهمة، أولها أن هذه )الصورة للشاعر( العربي 

وهي  المدلل،  الدمشقي  الأرستقراطي  لقباني  المميّزة  العلامة  هي 

في  فيه  أرغب  لا  ما  وإنَّ  بمكان،  والخصوصية  الفردانية  من  صورة 

م نفسه على هذه الشاكلة. لقد  م أو قَدَّ مقامها لا معنى له طالما أنه قُدِّ

به  أحيطت  التي  )الأسطورة(  من  النوع  بهذا  البدء  منذ  قباني  م  تقدَّ

ووجدت لها رواجا عربيا في عالم ينقصه إلى حد كبير معسولو الكلام 

الذين  الرفيع  الإسباني  النمط  من  والدونجوانات  »الغندورون« 
يمتهنون- إذا صح التعبير- إغواء النساء.

بعد شهرته الكبيرة، عزز هذه الأسطورة ارتباطه ببلقيس. لكن لا لشيء 

آخر، هذه المرة، سوى الرنين والوقع اللذين يحدثهما الاسم بلقيس. 

العشق  بأساطير  تليق  وتاريخية  عاطفية  شحنات  يمتلك  اسم  وهو 

اسمها  لو كان  بلقيس…إلخ.  لبنى، سعدى،  ليلى،  الكبيرة:  العربية 

شيئا آخر لاختلف أمر القران الأسطوري ذاك، فهو نمط من القرانات 

العشقية التي تجد لها على الفور صدى في الضمير الشعبي المشحون 

بإرث غزلي، حسيّ أو عذري، هو الأشهر من بين جميع ثقافات العالم.

2

تأثيره  الحاليين  المشاهير  الشعراء  يُنكر أحد من أهم  لا  كبير  معلم 

على شعرهم في لحظة ما من تطورهم الجمالي والأسلوبي. وإذا ما 

الناصعة  أسلوبه ولغته  بتقليد  استمروا  قد  نزار  مقلدي  بعض  كان 

وطرافة زوايا نظره فهم لم يقدّموا إلا نسخا باهتة من قصائده وإعادة 

أن  على  وسيد.  سيدة  معروفان:  منهم  اثنان  لشعره.  غير  لا  كتابة 

إلى فسحة  انتقلوا  ثم  بداياتهم  تتلمذوا على شعره في  آخرين ممن 

رحبة مخصوصة لهم لم ترتفع أصواتهم بدينهم له إلا على استيحاء 

وفي مناسبات قليلة. إن حيوية شعره وطلاقته ومباشرته المخادِعَة 

أعداد  أكبر  كلها،  جمهرت،  التي  الكبرى  العرب  لقضايا  ومعالجته 

المستمعين له ممن لم يشهد حضورهم أي شاعر عربي آخر – وهو 

ما تقوله طبعات دواوينه أو أعماله الكاملة العشرات من المرات- قد 

جمهرت أيضا الأعداء حوله من الشعراء العرب المشاهير. وهؤلاء هم 

تلخيص بليغ لواقع الثقافة العربية بقضّها وقضيضها رغم مزاعمهم 

لَل. الجَّ

3

الشعري  المستوى  على  منهم،  ونحن  البعض،  يقلق  ما  أن  سوى 

والجمالي الخالص هو أن نزار قباني، كما يخيّل إلينا بقي عند تخوم 

لدى  ناجح  واحد  )نموذج(  على  تنويعا  قصيدته  وظلت  محدّدة، 

الجمهور، لم تبرح منه طيلة أكثر من ثلاثين عاما من كتابته للشعر. 

تنويعات  سوى  الأمر  حقيقة  في  شاعر،  أي  الشاعر،  يكتب  ألا  لكن 

يمنع  لا  مشروع  سؤال  المثالي؟  أنموذجه  )أنموذج(،  على  نهائية  لا 

من القول إن شعر نزار قباني لم يقبل النزعات الجمالية والتجريبية 

من  حقا  الأمر  وكان  معاصريه.  شعر  وسمت  التي  اللاجماهيرية 

في  قصيدته  توقف  سبب  عن  التساؤل  حقوقنا  من  كما  حقوقه، 

)الشعر  شهدها  التي  التطورات  عن  بعيدا  مقيمة،  أسلوبية  مراوحةٍ 

الحديث( بتياراته وروافده كلها، الصغيرة والكبيرة. سؤال من طبيعة 

تتعلق بمعنى )الشعرية( عند نزار قباني التي لا يقبلها الجميع لأنها 

الرفعة،  دائما على  تبرهن  لم  التي  المتلقي  تبدو اهتماما بحساسية 

قبل اهتمامه بمتطلبات الشعر ومناطقه الداخلية.

يجلس على حجر 
ويتذكر نزار قباني

مؤمن سمير

ينبغي لي أن أزيح أحجارا مربعة وأنا عائد من العمل وأظل  إذن
الليل  تكبر طول  وأتركها  بيتي  تستقر جوار  أدحرجها حتى 

الأحجار  على  الطويل  أبي وجلوسي  وأستدعي  الفجر  عند  لها  لأنظر 

عقب تحذيراته من هذا الشاعر بالذات »إلا نزار يا ولدي«، صورتي عنك 

كانت  الصلاة!  عدم  يكفي  ألا  الأخلاقي،  الانفلات  سكة  نحو  ستسير 

بالتعليم  الوعي،  من  ضئيلا  قدرا  تملك  التي  النائية  القرى  عيون 

هم  المستور،  يكشف  شيطان  إزاء  بقلق  وتحس  تخافه  الإلزامي، 

الرجال المقموعون بالسياسة والتجاهل، المعذبون بأجسادهم، وهو 

الذي يمارس الرفض والحب علنا. العجيب أن هذا الموقف الذي جوبه 

به نزار منذ البداية، منذ أربعينات القرن العشرين، استمر في أماكن 

منسية وعبر أناس منسيين. ثم دارت الأحجار وصغر حجمها وصارت 

مدببة وشائكة أكثر واقتربت من حذاء الفتى ليُطيِّرها بعنف وهو في 

أم  فبعد: شوقي  تحوراتها،  الثنائيات  الجامعة حيث ستعاود  طريق 

حافظ، طه حسين أم العقاد، صلاح عبد الصبور أم حجازي، محمود 

درويش أم أدونيس، أم كلثوم أم فيروز، أمل دنقل أم عفيفي مطر.. 

يتم استدعاء نزار في مقابل معبود المراهقين الجديد، فاروق جويدة، 

الذي كانت الثمانينات والتسعينات ملعبه السحري في مصر، بموافقة 

على  الوهمي  ببريقه  وغطت  الفراغ  به  مأت  التي  الثقافية  السلطة 

الخارجة  الجديدة  الطليعيين ونصوصهم  على  فرضته  الذي  الحصار 

نزار  ليصير  التأطير،  على  والعصية  العام  الكلاسيكي  المزاج  على 

تكشف  التي  البوصلة  هيئة  على  ويعود  والمَعين  هو الأصل  ساعتها 

الزيف.. بعدها تتحول كل بوصلة إلى ميزان بإحدى كفتيه الله وفي 

المعيار  هو  والاختلاف  والتمرد  الجنون  ويصبح  الشيطان،  الأخرى 

ويتوارى كل مستقر في موقعه الشعري وفي القلب منهم بالقطع، 

الإمبراطور ومعشوق النساء ورئيس جمهورية الشعر… كانت مراحل 

التماهي  إلى حد  بين الانحياز  الحب والكره،  بين  ترنَّحتُ فيها  حدية 

والرفض إلى حد القتل.. كان الموقف كذلك لا يستغرق زمنه المفترض 

فأحتضن رقبة الرمز اليوم كي أطبع قبلة وفي الغد تصرخ نفس الرقبة 

هو  نهائيا،  الشعر  في  تورطي  الكفيْن.. وعندما صار  تشنج  من هول 

الذي كان تائها وسط الحلم مع مجموعات اليسار بالثورة، وبتعاطي 

واسع،  جماهيري  نطاق  على  لتبنيها  والتخطيط  والحلم  الفلسفة 

وبإعلان الأسئلة الخالدة والوجودية وفضحها لتُحَلّ أو لننتحر جميعا 

صخب  رغم  المنطوي  لهذا  لغة  الشعر  صار  المدينة…  ساحة  في 

الدائم وكلما تمرّ  الجامعة وذراعا وعينا وإرادة يجبر بها كسر خوفه 

السنين يتذكر جميل نزار ودرس نزار: الجرأة والثورة والحرية وكشف 

الأخطر  لكن  شعرية،  كموضوعات  الأنثى،  نهائية  لا  وعقيدة  الكبت 

البراقة:  وإضافته  الشعرية،  للغة  بالنسبة  دوره  هو  والأبقى  والأهم 

المتاح  بالعادي  ورفدها  المقدسة  المتعالية  الجزلة  اللغة  تفكيك 

البسيط، هو الأب مهما تناسوا، لليومي والمعيش ولشعرنة التفاصيل 

وللشفاهية عندما تكتسب فنيتها من الشعرية وليس من اللغة، وهو 

جميل لو تعلمون خطير، من شاعر يبتعد عن الترع والأشجار والطين 

حديث  مديني،  شاعر  حداثية،  مغسولة،  بلغة  مشاعره  ليمشط 

ومعاصر طول الوقت..

) 2(

عندما خضت مع الخائضين في معارك قصيدة النثر في مصر كنت 

فيها  أحصوا  التي  الضيقة  الفنية  الخانة  من  خوفا  عامدا،  أتجاهله 

أنفاسه عندما وضعوه فيها ثم قل هربا من حسد الجميع لهذا النموذج 

هندامه  وعدم  بوحشيته  لنا  الأقرب  الماغوط،  أذكر  كنت  النجم، 

وصعلكتنا  بفقرنا  نحن  أين  وواقعيتها..  بفجاجتها  للحياة  واقتناصه 

والشجاعة؟  بالمبدئية  تضخمت  لو  حتى  والنعومة  المخملية  من 

لكني لما تخليت عن فكرة الواحد وجمعت الجميع وصارحتهم بأنهم 

مع  بنفعيتي  أعترف  أصبحت  بالكلية،  أنا  مني ولست  يملكون جزءا 

المنجز الإبداعي أيا كان موقعه وباستفادتي من كل ألوان الطيف، من 

المحافظين ومن المتمردين في تراثنا أو في الغرب، في الشعر أو في 

ت حدة الإشكاليات واختفت  وبهذا خفَّ الكتابة والفنون،  أشكال  كل 

الثنائيات وعانى النجوم من مزاحمة الكثيرين لهم في هوائهم الذهبي، 

وألصق  رحيقهم  أمتص  أن  المهم  حتى،  أعدائي  أو  أساتذتي  كلهم 

عصيرهم بروحي وبهذا كان رد الاعتبار لنزار عفويا وبلا معاظلة..

)3(

في أوقات كثيرة كانت نميمة نزار شيئا مبهجا وذلك للبحث عن نقائص 

نردّ بها، متعالين، ونحن أبناء شعرية أكثر تعقيدا وغموضا وابتعادا، 

على من يحاول أسطرته على الدوام، هو اللصيق بشعرية عامة ولينة، 

تخص الجميع وليست النخبة: مثلنا نحن الوحيدين الذين نقرأ لأنفسنا 

فقط، لكننا نفاجَأ أننا نستمتع بكل أحوال سيرته وتحولاتها بنفس قدر 

رصدنا لمراحله الشعرية، كان يضحك بخبثٍ ويقول: تربيتم معي فلا 

تنكروا يا أشقياء؛ جده أبوخليل القباني، يعني أسرة تمسك السحاب 

منذ الأزل، حب الموسيقى ثم حب الرسم، انتحار شقيقته وصال، 

تعلُّم أصول النحو والصرف والبديع على يد من؟ الشاعر الكبير خليل 

الزيات، ونشر الاسم هكذا:  »طفولة نهد« وقصة  مردم بك!، ديوان 

طفولة نهر، حادثة وفاة بلقيس البهية زوجته جرَّاء تفجير إرهابي في 

السفارة العراقيَّة، وفاة نجله توفيق، تفاصيل الحياة الدبلوماسية، 

الممنوع والمصادر،  إلى  1967 وتحوله  المطربون والأغنيات، هزيمة 

والجماهيري أيضا وعلى الدوام!! بعد »هوامش على دفتر النكسة«… 

كانت  لأنها  توثيق  ودون  بسرعة  أكتبها  تفاصيل  من  ذلك  إلى  وما 

النوافذ  ذي  الكهل  القطار  جلسات  بها  نمأ  التي  السحرية  حواديتنا 

والأبواب المحطمة، الذي يُسقط ماء ملتبسا من سقفه الصدئ على 

رؤوسنا.. كما لا أنسى تحورها بعد ذلك لأشكال من الحوار أكثر جفافا 

تتناول مراحله الشعرية بحثا عن المرحلة الناضجة التي ستبقى في 

المرحلة الكلاسيكية والدواوين الأولى،  المتن الشعري لمدد أطول: 

ثم مرحلة الكلاسيكية الجديدة في الخمسينات والستينات، وانتهاء 

على  وقدرة  وشعرية  رسوخا  والأكثر  الناضجة  الأخيرة،  بالمرحلة 

السيطرة، على الرسالة الفنية المرتجاة بلا جُمَل مجانية ظلت تصلح 

ككليشيهات اجتماعية سرعان ما كانت تأخذ الشعر إلى غايات ليست 

نقرر عدم  أن  أبدا عن شرعية  نتنازل  لم  وبالطبع  بالأساس..  شعرية 

تخليه في مرحلة الحداثة تلك عن خطابيته وتقريريته وتبسيطه، لكن 

الحياة عبر تفاصيلها وروائحها  يلتقط روح  النهاية سيظل شاعرا  في 

ليس  كونه  عليه  نُنعي  أن  الطبيعي  العدل ولا  من  وحسيتها وليس 

لقد  شاعريته..  نفي  درجة  إلى  فلسفة  ولا  تصورات  ولا  أفكار  شاعر 

ظهر من درس الزمن أنه من الخطأ أن تحاسب مشروعا فنيا بآليات 

شهادات
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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تتمترس خارج أسواره لتضربه بمدفعيتها القاهرة والقادرة.. لقد أجاد 

البساطة وحب الحياة، وكلّ ما احتاجتها إنسانيتنا نجده عنده.

)4(

وإن  الوقت  طول  حاضرا  يجعله  الشخصي  بتاريخنا  نزار  ارتباط  إن 

نضج  أو  نزق  درجة  كانت  ما  أيا  جلدنا  تحت  هو  والرفض،  بالنقض 

المرحلة التي نتعامل فيها مع مشروعه.. وكلما شابت شعورنا نزداد 

يتبقى،  ما  هو  السيرة  لا  الشعر  أن  ونقرر  للحكمة  وادعاء  هدوءا 

المنجز والمشروع، لذلك ننتقي من جواهره ما سيظل يصاحبنا بحرية 

وباتساعٍ أكبر، نختار من عمل الشاعر بعدما صار عاريا بلا هالاتٍ ولا 

سلطة، بنفس القدرة التي نتصالح فيها مع كوننا لا ننسى أننا نحنُ 

الذين ارتعشنا مع أشعاره، أيام الحب البسيط، الأصدق، واكتشفنا 

عندما  السياسية  قصائده  ورددنا  شاكرين  له  الجسد ولوحنا  غابات 

كان وعينا الإنساني والسياسي بعيدا عن التعقيد، حينما كان الأصدق 

أيضا.. وتبقى الجماهيرية الكاسحة للشاعر كشفا دائما لمعضلة الوعي 

بالسياسة وألعاب الشاعر لمغازلة  المرتبط  العام والتوقيت  والمزاج 

با صالحا للتفجر طول  الذائقة وشكل الكتابة كذلك، تظل سؤالا مُركَّ

استمر  ولماذا  الإبهار  بهذا  الأمر  كان  لماذا  ودافئا..  حيويا  الوقت، 

الجمهور يؤدي نفس أداءات الإعجاب والتقدير حتى بعد توافر جميع 

الشعراء على الشبكة العنكبوتية بمعنى ظهور وانكشاف وتجلي كل 

من كان مختفيا بفعل السياسة وتغيرات الذائقة والتشريد الجغرافي 

والموت المبكر؛ رياض الصالح الحسين ومحمد الصغير أولاد أحمد 

وسركون بولس وصلاح فائق ونصيف الناصري وأجيال كاملة بعدهم.. 

النظر..  قصير  والزمن  المغرورة  للجغرافيا  عزاء  ولا  الآن  نجوم  هم 

ولماذا تراوح النقاد بين الابتعاد والاقتراب، الرفض وإعادة الاكتشاف 

طول الوقت.. أسئلة كلما تَصَادف أنها تحل في مناسبة الغياب، تُثْبت 

وتحفر عميقا في الحضور والحضور.. وهل تعانُق ميلاد نزار مع عيد 

الأم، وعيد النوروز المقدس، واليوم العالمي للشعر إلا لعبة أخرى 

من الآلهة تجعل الرجل يهز رأسه مبتسما ويرفل في ديباجه مطمئنا 

وراضيا إلى أبد الآبدين؟

 شاعر من مصر

الكلمة الشجاعة
الفضيحة الجميلة

أسماء الغول

ربما  قباني،  نزار  أحببنا  جميعا  أننا  اللحظة  هذه  في  أشعر
كرهناه بعد ذلك، ربما تجاوزناه، ربما نسيناه، ولكن من 

منا لم يحب نزار؟

»اليوتيوب«،  موقع  على  قليل  قبل  بصوته  قصائد  عن  أبحث  كنت 

فكانت من النتائج التي ظهرت؛ مقاطع فيديو لرجال دين من مختلف 

التيارات يهاجمونه؛ على الرغم من أن هؤلاء »المشايخ« يختلفون معا 

في كل شيء إلا أنهم اتفقوا هذه المرة على مهاجمته. ولا يزال هناك 

متسع للابتسام فقد لاحظت أن كل واحد منهم هاجم قباني قام بقراءة 

قصائده عن غيب!، هكذا سكن نزار ذاكرة من يرفضه قبل أن يسكن 

قلب من يقبله، بل كان أحد أعمدة تأسيسنا الثقافي ربما غير المقصود 

قبل أن نرحل عنه، إنه أول الشعر الذي قرأناه خفية، وأول الشعر الذي 

تجرأنا به في الحب والسياسة.

لا أتذكر متى بدأت تلك اللحظة التي أحببت فيها نزار قباني، لكني أتذكر 

الكاملة  إلى قصائده في كتاب أعماله  النظر  أنني كنت أختلس  جيدا 

السمراء«؛  لي  »قالت  الأول  بديوانه  ابتداء  بالمخيم؛  خالي  بمكتبة 

تأخذني الدهشة حين أصادف غزلا صريحا أو وصفا حسيا. كنت لا أزال 

في فترة المراهقة، ولم أكن أفهم كل ما يقصده أو يهدف إليه خاصة 

في قصائده السياسية، لكن ما هي إلا سنوات قليلة مرت حتى استمعت 

إلى أغاني المطرب العراقي كاظم الساهر، وقد كان الأخير يبدل بعض 

اللقاءات،  إذ جمعتهما بعض  نزار  بموافقة  بأخرى  الحسية  الكلمات 

ولم يقلل ذلك من سحرها، بل جعلها الساهر في متناول الجميع، أو 

بالأحرى نزار من جعل الساهر يصل إلى الجميع.

هذه الشعبية أصبحت بمثابة كابوس أرق معلمنا المحافظ الذي كنت 

أسمعه يدعو على قباني في الإذاعة المدرسية كل صباح، فنسخر منه 

همسا نحن الصديقات اللواتي أحببن نزار وكاظم وتبادلن أشرطة الأغاني 

والكُتب. لقد انتشرت كتبه في كل مكان؛ على الأرصفة، وفي واجهات 

المكتبات، ولم تسكت إذاعات المدرسة وخطب الجمعة عن اسمه.

كل  في  ومرفوضا  مرغوبا  يكون  أن  الفصيح  المباشر  شعره  استطاع 

والمحافظ  والمتدين  للنخبوي  كان اختبارا  لقد  عينه،  بالوقت  مكان 

والعلماني، جعل كل مواطن يحمل ناحيته موقفا، إنه »باردكوس« 

الثقافة العربية، فإلى هذه الدرجة بلغت شهرته، أو كما قال هو في 

واحد من اللقاءات الإعلامية معه »لا أؤمن أن يقرأني عشرة أشخاص 

بل من منظوري يجب أن يقرأني 150 مليون عربي، وحين يتخلف واحد 

عن قراءتي فأذهب إليه معتذرا، ربما الخطأ خطأي…«.

كانت كتبه تمثل مرحلة في حياتنا إلا أننا لم نعد لها بعد أن تجاوزناها، 

كأن تحب شعارا ما خلال شبابك وتؤمن به ثم تكف عن الهتاف به. 

هكذا كان حب نزار عُمرا قطعنا عنه إلا أنه يتكرر في جميع الأجيال، 

لذلك يبقى حاضرا على الدوام، فلا بد من مواجهة ما مع شعره.

كذلك انتهت هذه المرحلة عند كاظم بعد أن غنى »مدرسة الحب، 

امرأة، صباحك  لا  أن  أشهد  بلا عقد،  فاختاري، أحبيني  إني خيرتك 

سكر، هل عند شك؟ وغيرها«.

أنها ظلمته، فإن  بمقدار ما جعلته أسطورة إلا  لنزار  الشعبوية  هذه 

شديد  »كليشيه«  تذكر  كأنما  عنه  الكتابة  أو  الآن  اسمه  ذكر  مجرد 

المشاع لا حاجة لوصفه من جديد، وبمقدار ما جعل قباني الشعر 

بمتناول الجميع، إلا أن هذا التناول أصبح رديفا للتنكر الآن.

جهات  عن  يصدران  يزالان  لا  والاتهامات  التنكر  هذا  أن  جدا  محزن 

ثقافية، جهات تناست أن الشاعر يكتب في ما يريد وما يعطي للقصائد 

ظلها هو استقبال المتلقي لها، فكيف إذا كان هذا المتلقي يعتبر هذه 

القصائد من الأساس »تابوها«.

الصريح، يرفض كذلك قصائد  الغالب من يرفض قصائد غزله  وفي 

السياسي  والخذلان  العربي  الضعف  عن  والتعبير  السياسي  الهجاء 

على  الانفتاح  كما  مرفوض  الحب  على  فالانفتاح  عقود،  مر  على 

النقد السياسي. وقد قال قباني في واحد من حواراته المنشورة على 

»اليوتيوب« »الشعر عملية مواجهة، عملية صدامية من الطراز الأول..
جميلة،  فضيحة  الجميلة  الوردة  مثلما  جميلة  فضيحة  هو  الشعر 

مثلما هي المرأة الجميلة فضيحة جميلة..كذلك الكلمة الشجاعة هي 

فضيحة جميلة«.

وفي نظرة على تاريخ الشعراء الكبار نجد أن الثورة على الملوك لم تكن 

سمتهم المشتركة، وهذه ليست مقدمة هدفها تبرير قبول نزار قباني 

بمنصب دبلوماسي، فقد قبله في فترة واعدة من حياة المجتمعات 

الأزمات  من  الكثير  الدبلوماسي  عمله  خلال  أثار  أنه  كما  العربية، 

عام  وقمر«  »خبز وحشيش  قصيدة  كانت  أشهرها  قصائده؛  بسبب 

1954، والتي تعالت بسببها الأصوات المطالبة بفصله من الخارجية 

من   1966 عام  استقال  حتى  اهتماما  الأمر  يعر  لم  لكنه  السورية، 

العمل السياسي، إلا أن السياسة لم تتركه فقد فجع بمقتل زوجته 

بلقيس في حادثة تفجير سفارة العراق ببيروت عام 1981، وأصبحت 

في قصائده بمثابة معادلا موضوعيا لكل الهزائم العربية والخسارات.

بقيت قصائد قباني متمردة وغير مطيعة أو كما يقول »ما أجبنَ الشعرَ 

إن لم يركبِ الغضبا«، فعلى مر سنين طويلة تم منع كتبه في الكثير 

المدرسية، وظلت  أبياته من كتبها  العربي، وحذف  الوطن  من دول 

موضع غضب وجدل في البرلمانات العربية والأروقة السياسية.

النظر  الخطأ  أنه من  التردد،  أعتقد والاعتقاد هنا من الإيمان وليس 

إلى شعر نزار انطلاقا من حياته، بل من نظرية موت المؤلف للشاعر 

»ت.اس.اليوت«، أي أهمية وعدالة النظر إلى النص الأدبي بعيدا عن 
حياة المؤلف، لكن مع نزار يكاد يكون الأمر مستحيلا فهو وضع كل 

أحزانه في قصائده، وحوَل الشخصي إلى عام منذ تأثره بوفاة شقيقته 

مأساوية  حياة  عاش  لقد  كهولته،  في  زوجته  مقتل  حتى  صباه  في 

ومات وحيدا، يدفعه خلالها الشغف في حب دمشق والشعر وأطفال 

الحجارة.

قباني،  نزار  تركها  التي  الحالة  فهم  على  قدرة  أكثر  الآن  أنني  أشعر 

مراهقتها،  في  إلى شعره  النظر  من اختلست  منظار  فقط من  ليس 

بل من قناعتي أن تأثيره هو ذاك الخليط من الألم والخيبة والتحدي 

وما يشكله من إزعاج عند الأغلبية ليس فقط بسبب جرأته السياسية 

والعاطفية، بل أيضا لأنه بالنسبة إلى النخبة المتعالية عليه بسبب 

كونه مباشرا وحسيا وشعبيا، أنه بقي ذاته طوال خمسين عاما؛ لم 

يعرف فيها الخوف، ولم يخفت ألق كلمته، وأحد القلة النادرين من 

الشعراء الذين كانت أمسياتهم الشعرية مُظاهرة.

 كاتبة من فلسطين مقيمة في دولوز/فرنسا

قارئة الفنجان
ناهد خزام

لقائي الأول بكلمات نزار قباني من خلال قصائده المغناة،  كان
وإلى اليوم مازلت أستمع إلى الموسيقى في كلماته، وأحوّل 

قصائده حين أقرأها -من دون قصد مني- إلى لحن. ربما يرجع ذلك 

إلى علاقتي الأولى بقصائده، أو قد يكون لطبيعة شعر نزار وكلماته 

مغرما  كان  أنه  عرفت  حين  أندهش  لم  بالموسيقى.  المسكونة 

بالموسيقى في وقت من الأوقات وسعى لتعلمها، بل كان يطمح لأن 

يكون موسيقيا أو رساما. لكنه اهتدى في النهاية إلى الوسيط الأقدر 

على بث أفكاره ومشاعره. اهتدى نزار إلى الشعر لكنه احتفظ في نفس 

الوقت بوشائج من صلة مع هذا العشق الأول، هي الموسيقى التي 

ظلت تسكن رغما عنه روح قصائده.

جلست والخوف بعينيها

تتأمل فنجاني المقلوب

قالت يا ولدي لا تحزن

فالحب عليك هو المكتوب

كنت صغيرة حين استمعت لأول مرة إلى صوت عبدالحليم حافظ وهو 

يغني هذه الأغنية، لا أدري كيف اختلطت في مخيلتي تلك الصور التي 

ترسمها الكلمات بصوت عبدالحليم.. كانت الصورة بالغة الغموض، 

وأحيانا موحشة بالنسبة لي.. قصر مهجور، وأسوار، وامرأة حبيسة 

كأفكار  حينها  الأغنيات  أتلقى  كنت  إليها.  التسلّل  أحد  يستطيع  لا 

لمطربيها، هم الذين يبوحون بأسرارهم للناس، وهم من وضعوا هذه 

الكلمات بلا شك. كنت مغرمة بكلمات قارئة الفنجان، القصة وحالة 

الترقب. رسمت صورة للعرّافة في مخيلتي، امرأة  الغموض وأجواء 

عجوز تحرك الفنجان ثم تحاول قراءة ما فيه. رأيت هذا المشهد من 

قبل أمام عيني، كان طقسا تمارسه جدتي أمامنا لمن يطلب منها ذلك 

من أهل البيت أو الضيوف الذين يعرفون مدى ولعها وشطارتها في 

مثل هذه الأمور. كانت صورة العرافة في الأغنية تشبه صورة جدتي 

كثيرا، أو هكذا كنت أتخيلها. حتى اليوم مازالت صورة قارئة الفنجان 

عالقة في ذهني، تذكرني بجدتي وهي تجلس في مكانها المفضل في 

ركن البيت، بابتسامتها ونظرتها الساهمة، وهيئتها وهي تقرأ لأحدهم 
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ما يسرّه وتخفي عنه ما قد يضايقه.

مرت الأيام وأدركت في ما بعد أن كلمات الأغنية ليست لعبدالحليم 

مبكرة  سن  في  وأنا  جهدي  بكل  وسعيت  قباني،  لنزار  وأنها  حافظ، 

نزار، كنت  لي بشعر  لقاء  أتذكر جيدا أول  دواوينه.  للعثور على أحد 

حينها في بداية المرحلة الثانوية. حين تلقفت الكتاب أسرعت بالبحث 

أملي  الفنجان( خاب  )قارئة  غناها عبدالحليم  التي  القصيدة  عن هذه 

حين لم أعثر عليها في ذلك الديوان، لكني بحثت عنها في ما بعد إلى أن 

عثرت عليها، اندهشت لذلك الاختلاف بين القصيدة والأغنية بالحذف 

والإضافة، اختلاف يرتبط بمحاذير الدين مرة أو مراعاة لأحكام اللحن 

القصائد  من  للعشرات  بعد  ما  في  استمعت  أخرى.  مرة  الموسيقي 

المغناة لأشعار نزار قباني لمطربات ومطربين كثر على امتداد الوطن 

العربي. ربما لا يعرف الكثيرون مثلا أن أم كلثوم غنت هي الأخرى لنزار 

»أصبح  وهما  مجهولة،  لأسباب  الصيت  ذائعتي  غير  أغنيتين  قباني 

عندي الآن بندقية« و«عندي خطاب عاجل إليك«، الأغنية الأخيرة غنتها 

رثاء لجمال عبدالناصر. بكيت حين سمعت تلك الأغنية لأول مرة، وأنا 

التي لم أعاصر سنوات جمال، لكنّ شيئا ما في كلمات الأغنية دفعني 

إلى البكاء، ربما كان ذلك السحر والشجن والصدق الذي كتب به نزار 

قصيدته. كانت كلمات نزار المغناة رفيقتي لاحقا في سنوات المراهقة 

وسنوات العاطفة المتأججة، من عبدالحليم حافظ إلى نجاة الصغيرة 

وفيروز وماجدة الرومي وفايزة أحمد ثم كاظم الساهر.

أيظن أني لعبة في يديه

أنا لا أفكر في الرجوع إليه

اليوم عاد كأن شيئا لم يكن

وبراءة الأطفال في عينيه

ليقول لي إني رفيقة دربه

وبأنني الحب الوحيد لديه

في  رفيقي  الصغيرة  نجاة  صوت  كان  قباني  لنزار  غنوا  من  رأس  على 

لحظات التوهج العاطفي. الحزن والشجن الذي يلف صوت نجاة وهي 

»أيظن« كان عظيما ومؤثرا إلى درجة كبيرة.  تغني أغنيتها الاستثنائية 

مازالت الأغنية إلى اليوم تمثل لي واحدة من أروع أغنياتها على الإطلاق، 

هذه الأغنية الرائعة، ربما تشبه قارئة الفنجان في كونهما تعتمدان معا 

على قصة، إنها حكاية تروى بالشعر والموسيقى، حب وانتظار وخلاف، 

والشغف  الحب  من  ساحرة  توليفة  جديد،  ولقاء  ومغفرة  عتاب  ثم 

والحنين تلمس القلوب المكلومة. غنت نجاة الصغيرة أكثر من قصيدة 

لنزار قباني، كان لكل منها مذاقها وذكرياتها المرتبطة بها.. ماذا أقول له، 

وإلى رجل، وأسألك الرحيل، ولكن ظل لوقع أغنية »أيظن« تأثيره الذي لا 

يضاهى. لكل بيت في هذه القصيدة لحنه الخاص، هكذا أراد عبدالوهاب 

حين وضع لحنها. سمعت نفس الأغنية بصوت عبدالوهاب مرات، غير 

أن صوت نجاة ظل مرتبطا في ذهني بتلك الكلمات وبالذكريات الحلوة 

التي تستدعيها كلما سمعتها من جديد.

لا تسألوني ما اسمه حبيبي

أخشى عليكم ضوعة الطيوب

والله لو بحت بأي حرف

تكدس الليلك في الدروب

وكأن نزار قباني كان يكتب قصائده ليغنيها أحدهم دون غيره، هكذا 

له  تغني  وهي  فيروز  صوت  إلى  أستمع  حين  نفسي  في  أقول  كنت 

أغنياتها الثلاث، لا تسألوني، وموال دمشقي، ووشاية. ثلاث أغنيات 

لها  نزار، كأنها قصائد كتبت  فقط هي كل ما غنت فيروز من قصائد 

وحدها لتغنيها بصوتها دون غيرها، لا أتصور أن أحدهم يمكنه أن يصل 

بهذه القصائد الثلاث إلى تلك المكانة غيرها. ربما كان ذلك من تأثير 

ألحان الأخوين الرحباني، فهما اللذان وضعا اللحن لأغنيات الثلاث. 

صوت فيروز لا يضاهيه صوت آخر، صوت يجمع بين الحزن والفرح في 

آن. هكذا كانت فيروز رفيقتي في لحظات الشجن والسعادة، مثلما كان 

نزار قباني أهم اكتشاف لي في بواكير أيامي.

كاتب من مصر

نزار والجغرافيات المنسية
أحمد حيدري

قصيدته ويودعها في قنينة وينساها، بين تحليق وعوم في  يكتب
الموج سيعيد كتابة  أن  يوم  يتخيّل في  المدى الأزرق. لم 

ملامح القصيدة بلغات أخرى ثم تنثني في اللهجات.

القراءة الأولى صدمني نزار، أعاد نصه الشعري صياغة ذائقتي،  منذ 

حسب ما تريده يد المفردة وهي تكور عجين الإنسان. شدني إليه عبر 

أنه كان الأقوى،  المهرّبة، كان هناك آخرون يصدحون، إلا  الأشرطة 

صوت بلقيس يرافقه وصرخات لم نقو على سكبها في الهواء الضحل، 

أن  الشعرية  المفردة  ليد  فنترك  كان شكلها،  كيف  نسينا  ومحرمات 

تكور ما تكور من عجين آدمي.

الشعر بين التكفير والتحليق

في الحوزة الدينة مازال طلاب العلم يجلسون على الأرض فوق تلك 

الحُصْر التي بهت لونها، يتوسطهم أستاذهم وهو يشرح لهم الدرس، 

بأبي  يعرف  أذكره  مازلت  المبعثرة،  الكثيرة  الغرف  في  يختلون  ثم 

عبدالله في السبعين من عمره، الجميع يحترمه ويصغي لكل كلمة 

تخرج من فم لم تبق فيه إلا أربع أسنان في المقدمة، نسيت ديوان نزار 

في يدي أو هو من تملكني وأنا أسرع للحاق بدرس ابن هشام، كنت 

أجلس بين الحشد الذي يرصد كلمات أبي عبدالله، لمح نزار في يدي، 

رفع يده قال:

تقرأ لهذا الكافر الفاجر الـ ….. أليس هو من قال:

……

انسابت الأبيات من فمه كموج هادر، من  أرتبك، فقد  لم أخف ولم 

أنزل رأسه رفعه ومن غفا صحا، قرأ الأبيات بارتعاش وحِمَمَيّة، سقط 

الكافر والفاجر والباذخ وبقي الشعر سيدا للموقف.

على  الجالس  الشعر  هوس  حرك  عربية  دولة  من  الآتي  أبوعبدالله 

الحصر البالية لينتزعوا نزار ويغيب بين الأيدي.

أصفهان وقصاصة شعر وبندقية
ليالي  يحيي  نزار  كان  شعرا  تنضح  التي  العجائبية  المدينة  تلك  في 

مع  يتجاوب  نزار  لكن  عائقا،  تشكل  الفصحى  اللغة  كانت  الجنود، 

اللغات الآتية من جغرافيات لم نسمع بها، يقترب بحنو ويندمج في 

اللحظة بلغتهم أو بلهجتهم، كان هناك جنود عرب يعيدون  ارتكاب 

متابعين صياغة المفردة بأقرب لهجة لهم، ما إن يهبط المساء حتى 

يتحلّقون مغامرين بساعات ما قبل النوم مع قصيدة كتبت في لندن أو 

إشبيلية أو دمشق أو في مدنهم.

الجاموس  يرعى  حسن،  اسمه  عام،  من  أكثر  يمضي  بل  تمر الأشهر 

في منطقة )العمى( لا كهرباء ولا ماء ولا غاز إلا سحب هاربة وصوت 

لهجته  الحويزة،  مدينة  في  تقع  الطين،  صمت  يكسر  الجاموس 

الجنوبية تناسب صمته وقصر قامته، مد لي يدا غابت لأيام وهي تحمل 

قصاصة صحيفة متهرئة امحّى لونها، أذابتها سياط الشمس قال »هذه 

هديتي لك«، لم أعلم إلى أي بلد تنتمي هذه القصاصة أو من أين جاءت 

إلا أنها حملت »متى يعلنون وفاة العرب«.

الليلية محتضنا  مناوبتي  أقضي  كنت  وبينما  المدينة،  تلك  نفس  في 

كشف  لو  إصبعين  حجمه  يتجاوز  لا  مذياع  يرافقني  صدئة  بندقية 

ورطبة  باردة  الأرض  شاعر.  وفاة  كارلو  مونت  إذاعة  أعلنت  لحُبست، 

والبندقية الأكثر برودة تجفف دمعا شعريا.

قد يكون نزار في إيران أكثر شاعر عربي، إن لم يكن الوحيد بين الشعراء 

العرب الذين تخطوا الحاجز الذي يفصل المتلقي عن النص ويجعله 

يشارك في تشكيل القصيدة.

إلى قصائده  10 أعوام على رحيله، أحيانا أعود  بعد مرور  ولكن الآن 

كانت  التي  السابقة  تلك  تعد  لم  أنها  إلا  الشعرية،  لحظته  تأخذني 

تشكلني معها. ورغم ذلك مازلت أدين لهذا الشاعر بالكثير.

كاتب ومترجم من إيران يكتب بالعربية

رائد الحداثة وفاتح بلاد الشعر
ةُ الخيال،  شهوةُ الحس، ولذَّ

وجنون السياسة، ولهفة العشاق

فاطمة الشيدي

لم ولن يؤثر شاعر عربي في فضاء الشعر العربي الحديث  ربما
نزار  الملعون  العاشق  ذلك  فعل  كما  شعرائه،  وأرواح 

قباني، حيث عجن الشعر بكل مواد الحياة، من الإنسان حتى أعقاب 

السجائر، وأشعل اللهفة في كل شيء من الأصابع،  حتى الموجودات 

نصوصه  منها  يشكل  ومفرداته  يديه  بين  طيّعة  فباتت  والجمادات، 

ويحرّق عليها عشاقه ومريديه بكل سهولة ويسر.

لقد كان نزار قباني ولا يزال ظاهرة لغوية لا تقل غرابة ولمعانا في ذات 

الوقت عن الظواهر الكونية التي لا تتكرر، أو التي لا تتكرر إلا نادرا، لقد 

إلها شعريا خالقا بامتياز، وكان يجمع في بوتقة أصابعه شهوة  كان 

الحس، ولذة الخيال، وجنون السياسة، ولهفة العشاق، ويخلق نصّه 

ليقول  معتّق،  صائغ  ودقة  حنكة  أو  خزّاف،  ببداهة  المصنوع(  )غير 

ببساطة  بسواها- كل شيء  استبدالها  يمكن  لا  -التي  الكلمة  ببساطة 

ودهشة الأطفال في الحديث، ويترك المتلقي معلّقا بآخر حرف عالق 

تنسكب  لا  التي  الدهشة  تلك  لتكتمل  يجيء،  أن  ينتظره  لسانه،  في 

مرة واحدة، بل تتدرّج في ذهنية المتلقي مع تواتر الصوّر الشعرية، 

وانسكابها في لوحة المعنى حتى تكتمل اللوحة الأكبر )النص(.

لقد فعل نزار قباني فعلته الكبرى، واقترف جرائمه القصوى في بنائية 

النص المخاتل، وأعاد في مجموعاته الشعرية نسج التاريخ الشعري 

العربي بأكمله، وصالح المتلقي في كل عصور اللغة والكلام، وفي كل 

مستويات الثقافة والوعي، وفي كل جوانب التلقي إيروتيكيا وعذريا، 

سياسيا واجتماعيا، داخليا وخارجيا، فكان كل متلقي يجد ضالته بين 

أفياء كلماته المظلِة المضلِّلة، وكل باحث عن وفرة المعنى، أو عن 

يريد وربما في نص  الكلمة سيجد ما  الرؤى، أو عن جمالية  خصوبة 

واحد.

لقد أكمل نزار قباني حلقات الشعر الناقصة في تاريخ اللغة العربية، 

وآخى بين النخبة والشارع وبين العشق والأنثى،  وبين اللغة والجسد .

الاتهام، وكل  أصابع  كل  في وجهه  رفعت  التي  تلك  جرأته  في  وهو 

رايات الظلاميين، جعل النص جسدا أنثويا رائعا يتهادى بخفة رشا، 

باليه جذلى بالحلم والموسيقى، وجعل الجسد نصا  ورشاقة راقصة 

لغويا مشغولا ببهاء العبارة وإشراقة المعنى اللاموارب، واللامنتقص.

لقد ألّه نزار قباني الجسد واحتفى به، وتمادى في كشف مستور لغاته 

الذين  والفصاميين  التغييب،  وسدنة  المتوهمين  وأحرج  ومناطقه، 

يميلون لاستحضار سري لمكنوناته الفضية، والتمرغ في غاباته الوعرة، 

والتلذذ بمواربة أفعاله .
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كما ألّه المرأة/ الأنثى وجعلها معبودة النص والعاشق معا، فهو يتبتّل 

في محرابها ليلا ونهارا، ويكتحل بأوجاعها ويتلبس هيئتها ليأتي نصه 

أنثويا يحاكيها ألما شفيفا/ ووجعا طريا، وأحاسيس لم يكن لأحد أن 

يكتبها بصدق الأنثى وحقيقية أوجاعها سواه.

تارة،  نصه  تتصدر  أنثاه  جعل  عاشقا،  شاعرا  قباني  نزار  كان  فقد 

ويتصدرها هذا النص تارة أخرى،  فإما أن يكتبها النص وإما أن تكتبه 

هي.

الحمد  غاية  تلك  كانت  فقد  المرأة،  شاعر  قباني  نزار  إن  قيل  وحين 

للمرأة وللشعر معا، فمن ذا الذي تصدى لإشكاليات عبورها المؤججة 

جسدا  جوانبها  بكل  بها  احتفى  نص  وأي  والظلم،  والوجع  بالحزن 

اتحاد  فأي  قباني،  نزار  فعل  كما  وأنثى  طفلة  ووجعا،  فرحا  وروحا، 

خلقه نزار بين الشعر والأنثى، وأي معادلة عصيّة على التمازج إلا بين 

يدي نصه كانت بين الجسد والنص.

لقد جعل نزار الثوري الروح النص ساحته الأكثر حدة وجرأة في مجال 

العشق والنقد الاجتماعي والتحدي الثوري، والرفض السياسي، فأخذ 

العشق بين يديه أشكالا أكثر ولعا من جسد ميت، ليصبح نصا شهيا 

الجوز والخوخ والرمان أو كثورة مفعمة  بثمار  كحديقة غناء مملوءة 

وأخرى  معشوقة،  امرأة  النص  وليصبح  والرفض،  والدمع  بالحزن، 

العشق  تقامر  النص، ولعوب  حروف  بين  تتشاقى  وطفلة  موجوعة، 

بالكلمة، وكلها أشكال حية في مجتمعاتنا الميتة، مسكوت أو متغافل 

الشعري  نصه  بذلك  ليجعل  فاتح،  بشهية  قباني  نزار  أحياها  عنها، 

البطل،  شهيدها  على  أم  وزغرودة  موت،  وشهادة  حرب،  ساحة 

العدالة  وجه  في  ومظاهرة  القهر،  مجتمعات  في  مظلوم  وصرخة 

الناقصة والجوع المستتر، والبغي المظلل بأسماء مستعارة.

ربقة  من  تخليصه  هو  الشعري  للنص  قباني  نزار  قدمه  ما  أهم  إن 

المواربة، وثقل الأطر التاريخية والجغرافية، ومن رنين الزيف المقنن، 

النصوص فتجعلها  تتكئ على ظهور أغلب  كانت  التي  الكذب  وحدبة 

واضحة الانحناء.

تخاطب  التي  القصيدة  وسيد  الشعر،  بلاد  وفاتح  الحداثة،  رائد  إنه 

والناس،  والشارع  الأرض  إلى  قزحية  بمظلة  الشعر  فتنزل  الجميع 

وترفعهم بمناطيد ملونة إلى سماءة الضاجة بالألعاب النارية ليلتقيا 

معا عشاقا ومحبين.

الطفلة  أرواحنا  في  نمت  التي  الخضراء  الدهشة  تلك  هو  قباني  نزار 

حينما عانقنا قصائده لأول مرة – نحن الخارجين من رحم مجتمعات 

الكذب والخوف- لنجد نصه يخاصر أنثى بين حروفه، ويجاهرنا برقصة 

عاشقين في متن نصه، وناسكين ملتهين بالصلاة بين حروفه في ذات 

الآن، بل قد يتجاسر على النص فيسميه بأسماء الجسد الأشهى والأكثر 

ليحقق  مغرور«.  »نهد  أو  نهد«  كـ«طفولة  العربية  الذاكرة  في  تلغيما 

للشعر تلك التوأمة اللغوية بين جسدية النص ونصية الجسد.

نزار قباني هو البوابة الأمامية الأولى للشعر العربي المعاصر، والتي لا 

بد أن يكون قد دخل منها كل شاعر عاصره أو جاء بعده، وربما يدخلها 

كل من يكتب الشعر العربي إلى أن يشاء الله، ولكن مع عدم التسليم 

اللينة  ومتاهاتها  العذبة،  أنهارها  في  المكوث  بمدة  -في عصرنا هذا- 

اللدنة التي قد تفضي إلى عذوبة وبساطة لغوية لم تعد تناسب كائن 

هذا العصر المنشق من ماديته ورماديته، والمضرّج بالوجع والوحدة 

والضبابية.

شاعرة وباحثة من عمان

الحالة المدهشة
شخصية فريدة في الشعر العربي

أيمن بكر

الحرية  من  حالة مدهشة  في صبانا  لنا  مثل  قباني شاعر  نزار
على مستوى التعامل مع الأنثى، التي كانت فاكهة شهية 

العالم  شعراء  من  كبيرة  أسماء  أن  اكتشفنا  الوقت  ومع  محرمة، 

العربي ما هي إلا فرع على أصل هو نزار.

لم تكن قصائده السياسية مثيرة بالنسبة إلي، فقد كنت دائما أشعرها 

دعائية رنانة بصورة غير عميقة، وغير ذات قدرة على التأثير، رغم نفاذ 

لكنه  مشكلاتنا،  عمق  إلى  القصائد  هذه  تحملها  كانت  التي  الرسائل 

من  كبيرا  جزءا  مفتقدا  الساخر،  الحماسي  المقال  من  يقترب  نفاذ 

الطاقة الفنية للقصيدة ولعل ما يؤيد هذا التصور أن الذي تبقى ويزداد 

جمهوره هو الشعر الإنساني الذي يتناول العلاقة بين الجنسين.

وأذكر أن وفاة نزار كانت صدمة لنا رغم معارضتنا في هذا الوقت للكثير 

في  الخبر  مصر، وجاء  مؤتمر لأدباء  أثناء  في  نزار  توفي  يكتب،  مما 

إحدى الندوات، ولاحظت صدمة على الوجوه تشير إلى أن نزار قباني 

كان ركنا أساسيا في تكوين كل فرد في القاعة، وإن بصورة غير واعية.

بعد عشر سنوات يبدو لي نزار قباني حالة فريدة في الشعر العربي، 

ليس مطلوبا من أحد أن يستنسخها.

ناقد من مصر مقيم في السعودية

نحن نريد العنب
لا يكتمل حبٌ إلا بنزار

مهدي فرطوسي

كتبه  بين  من  الشيخ  يخرج  المسجد.  إمام  مع  وحيداً  بقيت
المبعثرة كتاباً من نزار ويشرع في قراءته وعندما يصل إلى 

»المايو الَأزرق والَأصفر« يضحك ويقول »إحنا ابّختك يا نزار!«.
العجيب أن نزار يتكلم عن المحرمات دون أن يثير غضب أحد. والذين 

غضبوا تبدد غضبهم، وبعد فترة تقبّله الجميع. الناس تضحك عندما 

تسمع شعره، إذ سرعان ما يعتادونه. نزار يحل المسائل دون مناقشتها. 

بالمرأة، فهو أكثر  يتعلق الأمر  لنفسه كعربي ولقرائه. وعندما  يحلها 

أن  أيضا  ربما كان عليهم  المفكرين والتنويريين.  فاعلية من كل كتب 

يواجهوا الأمور بعفوية نزار. بتساهله!

2

يجبر  جديدة  قصيدة  كل  مع  حوله  الجمهور  يحتشد  عندما  الشاعر 

على مواكبة الحشد. كثرة الجمهور تحمل الشاعر مفاهيم تثقل عليه، 

وبالتالي ينصاع الشاعر إلى ذوق الشارع. هناك جمهور يتحكم بالشاعر 

التأثير، ترتسم ملامح  التأثـُّر وذاك  بالجمهور. بين هذا  وشاعر يتحكم 

نزار.

3

لدينا مثل يضرب في الأهواز، نقول فيه »أنت لا تريد العنب، بل تريد 

يريد  لا   ـ يبدو  كما   ـ العربي  المثـقف   « ـ  الكرم  ـ أي حارس  الناطور  قتل 

العنب، واقتطاف الثمرات، بل يريد أن يهاجم ويُحرج ويجادل، شاهرا 

سيفه. لننظر إلى الغرب. كل التغيرات بدأت من الأدب. الأدب هو حلقة 

الفلاسفة. نحن  الشارع. لا أدب  يقرأه  الذي  الوصل. وأي أدب؟ الأدب 

نريد العنب!

4

عندما نحفظ قصيدة عن ظهر قلب، تصبح جزءاً من وجودنا. وبعدها 

لا يمكن لرقابة أن تتصرف فيها، ولا لأحد أن يمحوها. حفظ القصيدة 

ليس ممارسة وتدريباً للمخيلة الشعرية. القصيدة تتسرب فينا. ندعوها 

الجرأة. من  إلی  القصيدة تحتاج  لتدخل. نقبل أن تعيش معنا. دعوة 

الممكن أنَ تضرنا، أو ربما تغير فينا أشياء وتهشم أشياء. سننظر من 

خلالها إلی العالم. ومن منا لا يحتفظ بقصيدة من نزار بداخله؟

5

نزار يكتب كل ما ينتابه ويعتريه. يرسل قصيدته من علو شعري يشظي 

على الأرض.  السماء ونسوا من  الذين احتلوا  الشعراء  فيه سماء كل 

يجعلك  نقصه،  أحزانه،  همومه،  هواجسه،  يكتب  مشاعره،  يكتب 

نحب  السبب  لهذا  ربما  يُعشق.  لا  الكمالُ  نقصه.  بكل  الإنسان  تحب 

الشخصيات الكرتونية..

6

نزار هو مراهقة الشعر، مراهقتنا. لم يتم غزل إلا بنزار. لا يكتمل حبٌّ 

الكبار؟ هل هو مجرد ذكريات من  إلا بنزار، ولكن ماذا يعني لنا نحن 

المراهقة؟ أتساءل..

شاعر ومترجم من إيران

عد إلى نزار طفلا
حسين طرفي عليوي

عدت إلى طفولتي متذكرا أقلامي الملونة والألعاب الصغيرة  كلما
والعفوية، عدت في منتصف الليل أبحث عن نزار في بيوت 

الحب  نزار  الكبار حتى أجده صباحا عند أصدقائي الأطفال.  أصدقائي 

ويربك  خارطتها  فيغير  مدننا  إلى  يأتي  الإنسانية،  العفوية ونزار  ونزار 

المرور عليها.

مجموعة   1997 سنة  الدولي  طهران  معرض  من  اشتريت  أنني  أتذكر 

شعرية لنزار قباني تقع في 16 كتيبا. كتبت اسمي وعنواني على صفحاتها 

الأولى، وأنها تختص بمكتبتي، وبعد قراءتها أعرتها لبعض الأصدقاء 

من  واحد  شهر  مرور  وبعد  يعجبهم.  شيئا  فيها  ليقرؤها لأني وجدت 

شرائها لم يبق مجلد واحد أحتفظ به، سألت أصدقائي عنها، فقالوا إن 

هناك أصدقاء مقربين أخذوها منهم وسوف يرجعونها في أول فرصة 

ممكنة. وحتى هذه اللحظة، وقد مرت عشر سنوات، لا أعرف في أي 

بيت هي تلك المجموعة لنزار.

أن  إيران، وفي مدينة الأهواز خصوصا، يستطيع  أن أحدا في  أظن  لا 

يحتفظ بكتب نزار في مكتبته لفترة طويلة إلا إذا كانت مكتبته بعيدة عن 

الأنظار. نعم إن نزار يتجول في المدن وينتقل بسرعة ويمنح البساطة 

بالنسبة  معاصرة ونظرة جديدة  ثقافة  ليعطي  بسرعة  والحب  والرقة 

للحياة، للمرأة، للحب، وللإنسان نفسه.

بالقوة،  منه  ينتزعونها  للآخرين سوف  نزار  ويعطي كتب  يقدم  لا  من 

وهكذا رأينا الكثيرين وسمعناهم يرددون أشعار نزار قباني.

إن نزار قباني في الأهواز يختلف تماما عن نزار في بلد آخر، إنه، هنا، فتح 

مدارس ومعاهد لتعليم الحب وممارسة الحياة، ولم يكتف بهذا القدر، 

بل إنه غير لغة الغرام وأعطى خطابا جديدا بالنسبة للحياة الاجتماعية 

والسياسية، ومن الصعب جدا أن يستطيع شاعر آخر أن يجتاح المدينة 

بهذه السرعة ويسحر أهلها. قلة من شعراء العالم استطاعوا أن يحتلوا 

مكانا لدى قراء العربية إلى جانب نزار.

ذكاء  إلى  انتبهت  المعاصرة  والأشعار  النثرية  القصائد  قرأت  عندما 

كتابها كيف نجحوا في دفن لغة نزار في كتاباتهم، والأفضلية على ما 

يبدو أصبحت لمن استطاع أن يخبئه بشكل أفضل.

الحديث،  الفكر  مع  تتواكب  بقصائد  جاءوا  جدد  عرب  شعراء  هناك 

بصورها  تفاجأنا  الكتابة،  في  الجديدة  والتقاليد  الحديثة،  والحياة 

الرائعة والذكية التي ما كنا نشاهدها عند نزار ولا غيره.. من معاصريه، 

يبني لهم شاعر كنزار جسرا  أن  بد  الجدد كان لا  الشعراء  لكن هؤلاء 

من الكلمات الجديدة حتى يعبروا عن أنفسهم، ويكون لهم شعرهم 

شهادات
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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الجديد.

والأدب  الحديث  العربي  الشعر  أثرى  مهما  شعريا  مختبرا  نزار  كان 

نوعية أخرى  لعبور نصوص  بتجربته مساحة  الجديد وشكل  العربي 

ولما  جديدة،  أشعارا  قرأنا  لما  نزار  يظهر  لم  ولو  إلينا،  الشعر  من 

تعرفنا على خطاب جديد في الحب وطفولة أخرى في الكتابة، لهذا 

ابتعدت عن  فأكثر، وكلما  يوم أكثر  قباني كل  نزار  نفسي أحب  أرى 

شعره أحسست أنني طعنت في السن، لكن الطفل في شعر نزار يبقى 

طفلا دائما ومن يريد العودة إليه عليه أن يصغر أولا، عليه أن يؤمن 

بالطفل فيه.

شاعر وكاتب عربي من إيران

عمـارة نـزار
أو سؤال الشعرية العربية الحديثة

عبدالقادر الجموسي

مضت عشرين سنة على رحيل نزار قباني، لا يزال الشاعر  بعد
يقف بعنفوان على منبر الشعر العالي، ولا يزال صوته، 

بدفقانه السري اللا منقطع، هو الأكثر سطوعا ونفاذا ومسموعية في 

عالم شعرنا العربي الحديث. بغنائيته الآسرة ومعجمه البسيط اللاذع 

وحرفيته النادرة، التي تقدم الصنعة الباهرة في شكل سليقة، استطاع 

نزار قباني أن يؤسس عمارة جمالية متفردة وراسخة في قارة الشعر 

المترامية.

إلى ماضيه،  الشعر وليس  إلى مستقبل  تنتمي  قباني  نزار  إن ظاهرة 

من  تسجل  لم  ونوعية  جمالية  معادلات  تحقيق  من  تمكنت  لأنها 

لقد كسب  تقدير.  أقل  على  الحديث،  العربي  الشعر  تاريخ  في  قبل 

الشعري: رهان جماهيرية  منجزه  التي وسمت  الرهانات  نزار مجمل 

الإنسان  قضايا  وعدالة  الوجدان،  ورهافة  اللغة،  وصفاء  الشعر، 

والمرأة والحب وحرية الوطن. رهانات أمدت شعره بعناصر الوجود 

الضرورية وبالشحنة اللازمة التي ضمنت له البقاء والتألق المتجدد في 

سماء مستقبل الشعر العربي.

فهو  لذلك  الأولى«.  بالدرجة  حضاري  »عمل  قباني  نزار  عند  الشعر 

اللغة،  يوجد في قلب الجدل العمومي والرهان الحضاري على دور 

العام،  الوجدان  وصوغ  الشخصية  وبناء  خطورة،  الأكثر  الأداة  هذه 

الجمالي والإبداعي  بالحس  التمدن والارتقاء  اتجاه تسريع وتيرة  في 

للإنسان. والشاعر، من هذا المنظور، صوت ضمن أصوات جماعية، 

والمثال  بألوانه،  »الرسام  من  إلى جانب كل  لموقف ورسالة  حامل 

بكتلة الحجر، والموسيقي بأوتاره«. رسالة تدعوه بإصرار إلى الانخراط، 

من موقعه الجمالي، للدفع بعجلة التطور وتهذيب الذوق وصناعة 

قباني،  نزار  نظر  في  المبدعون  حضاري.  رقي  لكل  الملازم  الجمال 

»خلقوا ليزرعوا القنابل تحت القطار العثماني العجوز الذي ينقلنا من 
محطة الجاهلية الأولى إلى محطة الجاهلية الثانية. أما الكتاب الذين 

يبقون  فسوف  العاصفة،  بانتظار رحيل  الشراشف،  تحت  يتكومون 

معزولين عن قضايا مجتمعاتهم كالدببة القطبية«. ذا الوعي الصريح 

بمسؤولية الشاعر/المثقف، هو الذي جعله يعبر، في أحايين كثيرة، 

بلغة النثر الجارحة، في وجه العديد من الاختلالات والتشوهات التي 

التاريخ  العربيين في محطات حاسمة من  الوعي والممارسة  أصابت 

واقعه  مجريات  مع  وتفاعله  الشاعر  كشفت وجع  مواقف  الحديث. 

الحي بمزاج حاد متحلل من كل رومانسية كاذبة ومراوغة.

لقد فاوض نزار قباني، وهو الشاعر والدبلوماسي المجرب، من أجل 

أن يبقى الشعر ديوان العرب الأول. والظاهر أنه حقق فتوحات لافتة 

في هذا المضمار، حيث جعل من الشعر خبزا وموسيقى يومية لكل 

الناس. لقد صاغ نزار، عبر قراءاته في الشعر العربي والعالمي أسلوبا 

وسيطا، لا مبتذلا ولا مستغلقا على الأفهام؛ أسلوبا ينتظم في جديلة 

واحدة ما بين وتيرة حكائية انسيابية وغنائية عذبة، لمس بوساطتها 

الوتر الحساس لذائقتنا العربية العريقة التي تغذت على عوالم ألف 

وأبي  بثينة  جميل  وعذوبة  المتنبي  وفروسية  العجائبية،  ليلة وليلة 

فراس الحمداني وسخرية أبي نواس اللاذعة.

السؤال،  على  محرضة  قباني  نزار  ظاهرة  تبقى  الأساس،  هذا  على 

الحقيقية عن  العربية لاجتراح الأسئلة  النقدية  للمؤسسة  ومستفزة 

آليات  وتجريد  الجديدة  ورهاناتها  العربية  الشعرية  الحداثة  تمثلات 

تحقيقه  في  فيما فشلت  نزار  نجاح قصيدة  أسباب  لتشخيص  النقد 

تجارب شعرية عديدة على مدى عالمنا العربي المعاصر.

النزارية، في اللحظة  النظر في الظاهرة  وإذا كان من قيمة لمعاودة 

العربية  الشعرية  لمساءلة  معيارا  جعلها  في  تكمن  فهي  الراهنة، 

الحديثة برمتها.

 كاتب من المغرب

صورة تذكارية مع نزار 
في طرابلس الغرب

جمعة بوكليب

قامة  كان هو  ابتدأت بخصومة.  بنزار  بداية علاقتي  بأن  أعترف
أدبية شعرية هائلة ذائع الصيت، وكنت أنا شابا نحيلا 

قليلة  شعرية  أبياتا  يتجاوز  لا  نشرت  ما  وكل  حياته،  أول  في  غرّا، 

وهزيلة في صفحات بريد القراء بالصحف الليبية المحلية.

أعقبت  التي  الفترة  في  كانت  الخصومة  لتلك  البداية  أن  لي  يبدو 

دخولي الجامعة، وهي الفترة التي شهدت بدايات وعيي السياسي. لم 

تستهوني أطروحات الإسلاميين )الإخوان المسلمين، وحزب التحرير(، 

وقادني حبي وولعي لأدب والفن إلى ساحات اليسار، ووجدتني مع 

قلبي أرحل خلف رايات الثورة في فلسطين وبيروت وأميركا اللاتينية، 

وأغواني شعراء المقاومة الفلسطينية برقي وجماليات فنهم الشعري 

ونبل القضية، لذلك لم يكن أمامي من حل سوى أن أرفض نزار قباني 

الزمن  يتكفل  ما  وأعتبره وشعره مجرد طفح سرعان  كلية،  وشعره 

بطرحه من طريقه والإلقاء به في سلة النسيان.

لم  جانبي  من  المفتعلة  الخصومة  سنوات  طوال  بأنني  وأعترف 

يخالجني أدنى شك في موهبة نزار الشعرية، بل أعترف بأن موهبته 

سببت لي كثيرا من الألم خاصة حين كنت أقرأ له ما تنشره الصحف 

فأحس  فيروز،  بين شفتي  من  تتدفق  قصائده  أسمع  أو  قصائد  من 

بعصافير قلبي ترف في صدري وكأنها تريد الفرار منه ومعانقة حروف 

قصائده.

في عام 1975 زار نزار ليبيا، وقرأ العديد من قصائده في مسرح كلية 

العلوم بجامعة طرابلس )الفاتح منذ 1976(. أذكر أنني حضرت ذلك 

وحين  الجنسين.  من  بالطلبة  غاصّا  كان  المسرح  أن  وأذكر  اللقاء، 

انتهى نزار من إلقاء قصائده وغادر المسرح كنت واحدا من مجموعة 

بالتقاط  إقناعه  من  تمكنوا  الذين  المحظوظين،  الطلبة  من  صغيرة 

صورة لهم معه. هل كنت أمارس الدجل والنفاق أم أنني كنت على 

حقيقتي، صبيا غرا، أقاوم وأخبئ ما يحبه قلبي من أجل الفوز برضى 

وامتنان من هم أكبر مني سنا؟

الآن، وبعد مرور سنوات طويلة أعتقد أنني كنت واقعا تحت تأثير ما 

أصاب الكثيرين ممن كانوا يحسبون أنفسهم على تيار اليسار، أي ما 

يمكنني أن اسميه الآن بضيق أفق غير عادي كنتاج لتخشب أيديولوجي 

فتيل  يعد نفسه لإشعال  تيار سياسي كان  يعد مؤشرا على فقر دم 

الثورة في واقع عربي مترد وفي نفس الوقت يصر على معاداة شاعر 

كان الشباب من الجنسين يردد قصائده!

الموقف ولأسباب  نفس  على  اتفقا  واليسار  اليمين  أن  أيضا  الغريب 

مختلفة.

بعد سنوات عشر سلخها السجن من روحي وعمري، وفي بدايات أيام 

غربتي التجأت إلى شعر نزار، ودفأت قلبي من صقيع غربته بأشعار 

نزار، وتذوقت روحي عسل روحه.

أنا لم أظلم نزار بقدر ما ظلمت نفسي وحرمت ذائقتي الشعرية من 

التمتع والتفتق والرفرفة. نزار الشاعر لم يعبأ يوما بأمثالي، لم يلتفت 

يوما إليهم، بل واصل عبوره الفذ إلى قلب النهار والحياة والحرية، 

بجرأة غير معهودة، وثقة شاعر أصيل أبصر في ظلمة الواقع العربي 

طريقه، فسار، دون تردد، وبجمال، حتى قلب النبع.

كاتب من ليبيا

شاعر يأتيك من حيث لا تتوقع
نزار قباني – إعادة نظر

صلاح بن عيّاد

أكتف بموقف قار وانطباع واحد عن الشاعر الرّاحل نزار قباني.  لم
كانت مواقفي وانطباعاتي متلونة وغير حاسمة. خصوصا وأن 

أين لا  بالأسواق  الجدّات والأخوات، ومردّد  الشاعر مبثوث في كلام 

الذي  الوحيد  يكون  يكاد  الشاعر  تتوقع وجود ولو كتاب واحد. فهذا 

تمتّ  لا  التي  بيع الأسطوانات  في محلات  بثقة  مترنّما  تسمع صوته 

للشعر بصلة، فمن بين »سامعي« قباني وقارئيه ويا للعجب أولئك 

الذين يستهلكون ما لذّ وطاب من تلك الأغاني الهجينة.

نزار قباني النجم المتألئ المقترن بالشعر ما إن يخطر ببال، ولو لدى 

الشريحة البسيطة، حتى يتزامن ذلك مع الحبّ والمرأة أساسا. هذا 

الرّجل الذي جعلني أقدم على مغامرات عاطفية شتّى بغية أن ألمس 

ما لمس هو في المرأة وأن أعيش ما عاش من غنى عاطفيّ. وجعلني 

أقدم على مغامرة السفر من العاصمة التونسية إلى الوسط بالقيروان 

لحضور أمسية له وأنا بعدُ طفل صغير، وأن أبيت ليلتي في الطريق 

الرّئيسيّ تحت شجرة كبيرة أتلهى بصورته اتقاء للبرد.

هذا الرجل الذي قلدته في كتاباتي الأولى الساذجة.

بساطته  بسحر  يتأثروا  لم  قباني  بعد  جاؤوا  الذين  الشعراء  مِن  مَن 

العميقة، ومن لا يسعى إليها لإتمام نضج تجربته؟

الشّعر الذي يجعلك مندفعا مقدما على الأحاسيس كثور  قباني ذو 

هائج. يعلّمك السلوك المرهف والحبّ، يشبه في مخيلتي شخوص 

كرولان  الوسيط  العصر  إلى  تعود  التي  القديمة  الفرنسية  الرّوايات 

شخصية  أو  حبيبته،  جمال  أمام  الباكي  البطل  الفارس   )Roland(

العشاق في أوبرا »بيفاروتّي«، إذ من علامات النبل أن يضعف ويهان 

الرجل أمام المرأة.

صور قباني كثيرة لكنها متوحدة وسط دائرة كبرى تدعى الجمال.

إنك لا تستحق قراءة قباني بل يأتيك شعره من حيث لا تتوقع؛ تعثر 

على دواوينه الصّغيرة )التي تشبه الكتب الدينيّة في أشكالها( تحت 

العشاق  الرّجل سند  العاشق. فهذا  المراهقة أو أخيك  مخدة أختك 

رسائلهم  كتابة  في  ويعينهم  بالضبط  قوله  يريدون  ما  لهم  يوفر  إذ 

المتيّمة. أما كلماته المغناة فلا تملك حدودا فلقد غنى له الكبار كما 

الصغار ولا أكاد أتوقع فردا يتقن العربية ولو إتقانا بسيطا لا »يرتّل« 

عليك ما يمأ خمس صفحات من شعره.

الفن« اهتدوا  انتشاره عن أم كلثوم بل و«تجار  الرّجل لا يختلف في 

لذلك الأمر فأنجزوا أسطوانة شهيرة بين الصرحين في تخاطب غنائيّ 

شعريّ.

شهادات
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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في  وتأثيرا  هشاشة  الأكثر  العربيّ  للكائن  بمناصرته  اشتهر  والشاعر 

سوق القراءة )على اعتبار أن هذا الكائن على ما أعتقد يمثل الشريحة 

العربيّ  الكائن  المرأة  المرأة.  ونقصد  لقبّاني(  وترويجا  قراءة  الأكثر 

الثوريّ الطالع من بيته للتوّ، والذي لا يحاكيك دون الدفاع عن نفسه 

وعن انتصاره. وجدت المرأة نصيرا رجاليا قويا قوة نزار قبّاني هنا.

وعلى  المغناة  منها  مشهورة،  وطنيّة  قصائد  ذلك،  إلى  إضافة  وله 

عدم رفعتها -كما يرى البعض- إلا أنها جعلته منافسا لأسماء نعرفها 

الذي يملك جمهورا واسعا  الشعر  لهذا  بإنتاجها  عُرفت  جميعا، قد 

على النطاق العربي.

فالشاعر نزار قباني موجود في كل مكان وأنت تعرفه دون قصد لأنّك 

وللبرنامج  للبيت  جاءك  بل  ذاتيّة،  بحث  عملية  في  عليه  تعثر  لم 

اليوميّة أو في رسالات حبيبتك، وحفظت  بلدك  المدرسي ولصحف 

شعره من أجل الامتحانات أو من غزوه لسمعك الموسيقيّ.

لهذه الأسباب لم أحسم شخصيا في موقفي من شعره ومما يكتب 

ومن رؤيته.

فيّ  تململت  ربما  أشعاره. وككلّ شاعر  مراهق عشقته ورددت  ككل 

غيرة من انتشاره واستحواذه على الذائقة العامة، فأمك تعرف شعر 

قباني ولا تعرف شعرك. بعدها تحوّل وجه قباني وما يكتب إلى ذكرى 

جميلة أنظر لها بحنان. مما يجعلني أعتقد أن هذا الشعر شعر مرحلة 

عمريّة )تكاد تشبه المراهقة( ضروريّ عليك أن تمرّ عليه أو به.

ولطالما تساءلت عن الأسرار الحقيقية التي تجعل هذا الرّجل منتشرا 

كل هذا الانتشار الخياليّ، ألبساطة في شعره كما يروّج؟ أم لمناصرته 

المرأة وما يثير هذا الشأن من ضجيج على المستوى العربيّ؟ لماذا لم 

تنتشر في هذا المضمار نازك الملائكة وسعاد الصباح وغيرهما كثيرات 

انتشار نزار قباني، وهن نساء يدافعن عن صوت النساء؟

وماذا عن تشابه ما يكتب مع الشاعر الفرنسي بريفير )Prévert(؟

»أيام  عكاظ  سوق  في  المنشد  الشاعر  صورة  قباني  في  أرى  كنت 

الكلاسيكية« العربية مع بعض الاختلاف أهمّها بساطة لغته الشعريّة 

تلك، مع شك  الشاعر  قباني صورة  أرى في  لماذا  أدري  وطرافته. لا 

بسيط ما إذا كان أبونواس سيثير نفس الضجة. وهو الشاعر المحاط 

بحشد من الجمهور العاشق كما بمغنّ شهير، لقد رأيت ذلك خلال 

حضوري لأمسية أقامها بالقيروان وأنا بعد في مقتبل العمر، أواسط 

ليكون  الرجل  هذا  بذله  خيالي  جهد  أيّ  الماضي.  القرن  تسعينات 

بسيطا ومستساغا من كل الأذواق؟ أي تجارب عاش وأي كتب قرأ حتى 

يشغلنا ويثير في كل مرة دهشتنا؟

من  لا  قباني،  نزار  الشاعر  حياة  عن  وصغيرة  كبيرة  كلّ  عرفنا  لقد 

مسلسل بُثّ في جل الشاشات العربية بل من حكاياتنا اليومية. فمن 

لا يعرف قصص حبه )مع بلقيس مثلا( ونوادره ومواقفه؟

من  الأولى  الصفحات  على  بالألوان  ستذكرها  التي  قباني  نزار  صورة 

المجلات والجرائد وشعره المكتوب بالخط الغليظ في ذات الجرائد 

لحظة  أي  في  نجوميتك  بإمكانية  تغازلك  تكاد  صورة  والصحف، 

كشاعر أو ككاتب. تطمئنك وتغيظك في ذات الوقت، فهي ما تؤنسك 

في لحظة لاجدواك ويأسك وتوحي إليك بوجود جمهور الكلمة وهي 

ما تجعلك تشك في طبيعة العملية الثقافية العربية.

لا أكاد أعتبر الراحل قد رحل. فموته كان سهلا وجميلا كشعره لكني 

ألاحظ تكاثر مقلّديه منذ رحيله. وأكاد ألمس الضيق الذي أسس فيه 

قباني تجربته الشهيرة، ذاك الضيق الذي يجعلك أحيانا لا تفرّق بين 

قصيدة وأخرى للشاعر، فهل تسع المساحة نفسها مقلديه؟

هشة  حافة  على  مشت  حدة  وعلى  تجربة وحيدة  قباني  نزار  تجربة 

ومن  بريفير،  كجاك  أو  كالمتنبّي  تكرارها  يصعب  لذلك  ونجحت، 

هنا يكتسب هذا الشاعر أهميته. وأظنّ أنّ شهرته كانت بنتا لعفويته 

الشعرية والإنسانية ولحساسيته العالية.

تقترن في ذهني فكرتا الجمال والشهوة مع نزار قباني وأتساءل ما إذا 

لم يكن من فصيلة عمر بن أبي ربيعة؟ إذ اختار شاعرنا التجوال برفاهية 

عالية في أنحاء فكرة المرأة، وصبّ عمقه الوجوديّ والشعريّ فيها. 

المرأة استعارة نزار قباني المدللة والرّئيسية. سافر فيها إلى درجة لم 

يترك ما يمكن قوله عنها أو بلسانها، وتكلم عن هزاتها وعواطفها حتى 

تظنه عالما نفسيّا مختصّا في الأنوثة، كما كتب عن الرجل بكل أنماطه 

وأحاسيسه، وتجد أحيانا كثيرة كلامك في قصائده.

شاعر من تونس

شاعر الحب 
في قرن العواصف

م. ج. حمادي

بين  منعشة،  بساطة  الحياة  كانت  حيث  العراق،  جنوب  في
تكون  الكتب،  بعض  تصلنا  حين  والنخيل،  والماء  الخضرة 

مهمة صعبة للفيف من الأصدقاء، إذ عليهم نقلها، أو نسخها، كلٌ 

نتناقله بحرية،  الكتاب ملكنا،  باليد. فيكون  الكتاب  ينسخ جزءا من 

وسوف نرجع الكتاب من بعد إلى صاحبه، الذي يكون قد جلبه من 

بغداد. أيّة عاصمة، منبر للكتب والغموض بالنسبة لنا، والبعد، حتى 

أن أحد الأصدقاء، من الذين يسافرون، مرة في السنة، أفتى: حتى 

طابوق البناء في بغداد يختلف عن الطابوق هنا، في الجنوب.

ومن الكتب التي استنسخناها، كانت كتب نزار قباني، صغيرة القطع، 

بكتاب  بغداد،  من  عودته  بعد  الأصدقاء،  أحد  جاء  وحين  وملونة. 

أوراقه زرقاء فاتحة وقال »إنه ملكنا اشتريته«، كانت أعجوبة؛ سفره 

إلى بغداد أولا، وكيف حصل على النقود لشرائه ثانيا. كنا نحب نزار 

ونحن في فقر هادئ، لنا ما نلبس، وما نأكل. إلا الكتب، كل بيت فيه 

مكان للكتب، وأي مكان! حيث نستقبل الضيوف، في غرفة الضيافة، 

حيث يكون النقاش مفتوحا، وأفضلنا صوتا يقرأ لنا الأشعار. ويتعجب 

نزار  أشعار  وخصوصا  الكتب،  نقل  على  دأبنا  من  الكبار،  الإخوان 

قباني، وآرثر رامبو، وت.س. أليوت.

في مغامرة الحب كان نزار سيدا لنا ومرشدا؛ إذ أصبحنا نكتب رسائل 

ربما تصل أو لا تصل،  الهادئة، رسائل  المجلة  الحب لأصدقاء في 

الكابية.  المصابيح  أضواء  تحت  صغيرة  شلة  نجلس  ونحن  نكتبها 

وعلينا أن نكون حذرين، لأننا لو تأخرنا بعد التاسعة مساء، سنكون 

عرضة لمضايقات الشرطة. كان ذلك في أوائل السبعينات من القرن 

الماضي، ومع هذه الأشعار كنا نتقبل بساطة الحياة، وقترها علينا.

بقراءة لإحدى  نقاشاتنا تختم  وحين وصلنا مراحل الإعدادي، كانت 

تحب  التي  لشلتنا  الخفي  الجمهوري  السلام  وكأنه  نزار،  قصائد 

دوستويفسكي وأندريه مارلو، وأنا كارنينّا.

مهدي  محمد  هو:  آخر  عراقي  شاعر  ديوان  نحمل  كنا  نزار  ومع 

الجواهري.

 حييتُ سفحكِ عن بعدٍ فحييني/ يا دجلة الخير يا أم البساتينِ/.

وحين جاء الشاعر محمد حمد بأول طبعة كبيرة، أعتقد ذلك، لأشعار 

الجواهري، أعلن »وجدت الإنجيل الثاني يا إخوان!«. ومن فوق الجسر 

الحديدي العالي، في مدينة العمارة، فوق دجلة، يأخذ بقراءة إحدى 

القصائد.

كنا نلتهم كل شيء، على الورق، حتى الفيزياء والكيمياء، والفلك، 

بغداد.  الغامضة:  المدينة  مثقفي  نضاهي  أن  نريد  الأخرى.  والعلوم 

عاصمة المأمون، والبحتري، وحنين بن اسحق، وابن الهيثم والكندي، 

الريفيون، هكذا  البلد الحزين: العراق. نحن  وإلى آخر المبدعين في 

كانوا يسموننا سخرية، لكن في الأخير، وفي المنفى وجدت أن العراق 

الحقيقي، كما قال غاندي عن الهند، هو القرى.

السياسي،  العنف  من  الوطن،  خارج  وهربنا  الزمان،  في  وكبرنا 

فضاعت منا الكتب، وشبكتنا الحياة في أوروبا، في الجوع والتشرد. 

لكن  سماءٍ رحيمة،  تحت  الصيف،  أيام  فيينا  حدائق  في  نمت  وكم 

ومع  عديدة.  شهادات  نمتلك  وصرنا  يبطل،  لم  البحث  في  دأبنا 

اكتشاف عالم الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية، تطوّرت ذائقتنا في فهم 

الأشياء… وجد أحد الأصدقاء، وهو الشاعر صلاح الحمداني، أشعار 

نزار قباني، بعد عشرين عاما، وأخذ يقرأ لنا في الترام أو قطار المدينة 

بعض أشعاره. صمتنا مع صخب باريس، ونحن نسترجع ذاك الزمن 

الذي تعيد طراوته وحلاوته أشعار نزار قباني.

نظر إلينا صلاح وقال بابتسامة حزينة »حقا أنه لشاعر!«.

في اللغة البسيطة التي يفهمها ابن الشارع، وُهب نزار موهبة كبيرة 

فجّر كوامنها وتحدث عن الحب… في زمن كانت الذئاب تترصدنا فيه 

مثل الحملان الذاهلة.

قباني..  نزار  جاء  الماضي، وحين  القرن  من  التسعينات  أعوام  وفي 

مدعوا من قبل المركز العربي في بروكسل، وكان ذلك بداية أعوام 

التسعينات، تعجب مسؤول المسرح الفلاماني، وسألني »كل هؤلاء 

البشر لشاعر واحد، لن يحدث ذلك لأيّ شاعرٍ في بلجيكا حتى ولو كان 

هيكو كلاوس«. )]1[(

»نعم لأنه يحدثنا عن الحب« أجبته بهدوء.
مثقفين  من  الملكي،  المسرح  قاعة  خارج  يكتظ  الجمهور  كان 

ودارسين وبائعي السيارات، وأصحاب دكاكين الخضار والفاكهة. وأنا 

أيضا وواحد من الصحب القدامى أيام الوقوف على الجسر الحديدي 

العالي، هو المصور الفوتوغرافي كريم حسون.

شاعر وتشكيلي عراقي

توفي  نوبل.  لجائزة  مهم، رشح  بلجيكي  كاتب  كلاوس:  هيكو   )]1[(

بداية سنة 2008.

سينما الفؤاد
صوت يُفتقد اليوم بقوة

نجوان درويش

تتذكر نزار قباني في ذكرى رحيله العشرين، يشبه تذكّر دار  أن
سينما قديمة عرفتها في مراهقتك، أو ترددت عليها ذات زمن 

أو  الخمسينات  في  اشتهرت  سينما  مبرر…  بلا  »ذهبياً«  الآن  يبدو 

عرفتها  أنت  أجيال لاحقة.  وعرفتها  الماضي،  القرن  من  الستينات 

تبثّ هجائيات سياسية  وهي  العشرين  القرن  من  التسعينات  مطلع 

وفاة  يعلنون  »متى  وتتساءل  أريحا«  غزة  و«اتفاقية  »الهرولة«  ضد 

العرب؟«، سينما بَنَتْ سمعتها العاطفية الواسعة على إقبال محرومي 

الحب ومكبوتي الجنس، وأيضاً على التواقات والتواقين إلى مستقبل 

أفضل للجسد العربي. وسّعت قواعدها بتقديم تنزيلات ضخمة على 

وفي  العواقب.  في  تفكير  دون  من  الأسعار  ضربت  الشعر.  تلقي 

إعلاناتها ما انفكت تدغدغ خيال الأسرى بكلمات »التحرر« و«الحرية«.

»غرامية«،  التي شاهدت فيها أفلاماً  »السينمات«  لعلّها إحدى تلك 

وبعضاً من البورنو، أو اصطحبت فتاة لأول مرة لمشاهدة فيلم عاطفي 

رائج من صناعة هوليوود أو… الهند! هناك شربت قهوة جاهزة وتناولت 

سندوتشات أي كلام، لكنها كانت شهية وقتها. بالتأكيد لم تشاهد في 

السينما أفلام بيرغمان أو كيروساوا أو كياروستامي. لم تشاهد  هذه 

أنها كانت  السينما  تلك  لكنّ أهمية  للكلمة.  العميق  بالمعنى  سينما 

الأكثر رواجاً وتأثيراً في زمنك؛ سينما قومية بمعنى ما، مرتبطة في 

الذاكرة الجمعية بحوادث ومناسبات وندوب. صانعة لما كان يسمى 

»وجداناً شعبياً«. وأنتَ شخصياً مدين لتلك السينما التي يبدو كلامك 
تتناهشها  لـ«أمّة«  جامعة  سينما  النكران.  بنغمة  مشوباً  الآن  عنها 

الطوائف والعصبيات القبلية والأصوليات من جهة، ولصوص الحكم 

شهادات
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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والمستعمرون الجدد من الجهة الأخرى.

صحيح أنك لا تحب كثيراً قصائده عن فلسطين، لكنك مدين للحرقة 

في  للعرب  جامعة  وفكرة  جامعة  قضية  فلسطين:  بها  كتب  التي 

مواجهة مشاريع استلاب وقِوادة دولية. وهي الحرقة ذاتها التي كتب 

بها لبنان وكل أرض وقضية عربية. مدين لفروسيته وأنت ترى »شعراءَ 

كباراً« يدفنون رؤوسهم في الرمل عند كل عدوان إسرائيلي جديد. كان 

لنزار صوت عال يسمعه العرب جيداً، يُفتقد اليوم بقوة.

كل سينما مغلقة اليوم تذكرني بنزار. يخطر في بالي حين أمر قرب المبنى 

المهجور ل«ـسينما الحمرا« في القدس. وكذلك تذكّرته بين مجموعة من 

الأصدقاء، قبل فترة، ونحن نمرّ بمبنى كبير ومطفأ في ليل بيروت. قالوا 

إنها »سينما بيكاديللي« التي أغلقت بعد الحرب الأهلية.

شاعر من فلسطين مقيم في القدس

دبوس نسائي 
في أصابع عاشق أرستقراطي

وليد علاء الدين

في أحد شتاءات دراستي الجامعية ذلك النقاش المطول  أذكر
الذي دار بيني وبين أبي رحمه الله.

كانت مجموعة »قصائد متوحشة« لنزار قباني على الطاولة الصغيرة 

الفريدة، كان  الخاصة وعوالمه  نزار  أبي يتحدث عن لغة  بيننا، كان 

يحاول بهدوئه المستعد للانسحاب دائماً أن يمرر لي فكرته البسيطة؛ 

حرة  للغة  الطريق  تمهيد  سوى  شيئاً  يفعل  لم  وإن  نزار،  أن  وهي 

ومغايرة لمن يمرون بعده، لكفاه ذلك.

كنت في تلك الفترة أعاني من حدة وتطرف في العديد من مواقفي 

وآرائي، كنت أرى الأشياء بلونين أسود أو أبيض، وكنت أتعامل بحذر 

مع كل من يكرس لهم الإعلام الرسمي وحتى مناهج الدراسة.

كنت في ذلك الوقت أعتقد أن نزار قباني شاعر غنائي مباشر، ولم تكن 

تشفع له عندي تلك الرهافة وذلك الألق الذي يعلوان قصائده أو تلك 

أتبارى مع عدد من الأصدقاء  أبي، وكنت  التي حدثني عنها  العوالم 

في نادي الأدب التابع لإحدى قصور الثقافة الإقليمية في التقليل من 

شأن نزار قباني، كنت أسأل محبيه أن يحددوا لي بأنفسهم واحدة من 

قصائده على أن أكتب لهم على منوالها قصيدة تباريها لأقرأها عليهم 

وعوالمه  قصائده  استنساخ  في  نجاحي  وكان  التالية،  الأمسية  في 

لعبة  كانت  الغي،  هذا  من  المزيد  إلى  يدعوني  الأصدقاء  بشهادة 

العوالم  أصحاب  فقط  نستنسخ  أننا  أدركت لاحقاً  كنت  وإن  مسلية 

المميزة ظانين بسذاجة أننا بذلك قد أزلنا بهم الهزيمة النكراء.

كنت في ذلك الوقت أحب أمل دنقل، وأرى في شعره نبضاً حقيقياً، 

يتصفح  وهو  أبي  أكد  الأولى،  قصائدي  في  وعي  دون  وأستنسخه 

ورقات الديوان صغيرة القطع أن حبي لدنقل مشروع ولكنه لا يعني 

التقليل من قدر نزار قباني راسماً بكفيه دوائر وهمية في الهواء، وقال 

إنهما دائرتان من الإبداع تحلقان في هواء الغرفة، وكل منهما عظيم 

بطريقته.

لم يسفر نقاشي مع أبي وقتها عن جديد في علاقتي مع نزار قباني، 

ولكنه وضع علامة كعادته على الموضع الذي يريد مني أن أبحث فيه: 

العلامة  تلك  يترك  أن  المهم  الآن، بعد قليل أو بعد كثير، لا يهم، 

بهدوء ويسر، واثقاً من أن كل نيء سوف يسير إلى نضجه الخاص.

نزارا وقرأت  قرأت  اللقاء، وقد  15 سنة مرت على هذا  بعد أكثر من 

آخرين كتبوا في الحب والجسد وللحب والجسد وعن الحب والجسد، 

تلك  أو  نيرودا،  في  التي وجدتها  العظمة  تلك  قباني  نزار  في  أر  لم 

العظماء،  بثها ريلكه، أو غيرهما من  التي  الممتلئة  النارية  الدفقات 

أرستقراطي  عاشق  بين  كالفارق  هؤلاء  وبين  بينه  الفارق  بأن  شعرت 

اختار الوقوف تحت ظل شجرة في حديقة جميلة وراح ينقش اسمه 

احتله  عاشق  حطاب  وبين  نسائي،  دبوس  بطرف  الشجر  لحاء  على 

الهواء بحثاً عن خشب  بينما تشق بلطته  يتلو قصائده  العشق فراح 

يجلب له الدفء.

فإذا كان ريلكه يقول: إن الحب هو الفرصة الوحيدة لكي ننضج، نكتمل 

ويتحوّل الواحد منا إلى كائن منذور للحب، حبّ الكائن الذي يحبّ. 

إن الحب تمرين عظيم للوحدة والتركيز والولوج إلى أعماق النفس، 

فإن نزار قباني اكتفى بكتابة بورنوغرافية تتناول شهوة متبادلة بين ذكر 

وأنثى وهو وإن حاول أن يتعدى ذلك إلى مناقشة العديد من العلاقات 

الاجتماعية إلا أنه إن فعل ذلك بالمستوى الفني اللائق فهو -في الكثير 

من قصائده- لم يتعد دور العاشق بدبوسه على لحاء الشجرة الطري.

ولعل أجمل ما كتب نزار في رأيي من قصائد الحب -لا أعتبر ما كتبه 

في السياسة شعراً- هو تلك القصائد التي لم يحتل فيها النهد مركز 

فيها  التي نسي  القصائد  تلك  النوم، هي  تدور في غرف  الصدارة ولا 

رغبته في تكريس نموذج شهير فكتب على سجيته الشعرية التي لا 

شك في أنها قادرة وموهوبة.

شاعر من مصر مقيم في الإمارات

المكنسة الكهربائية
کأنّه الحلاج أو ابن عربي

حسین عباسي

أن تنعقد مني عُقدةُ العشرین، تعرّفتُ علی شاعرٍ یدعی  قبل
نزارا )ولم أدر آنذاك أنّه بكسر النون أم بفتحها(. رأیت اسمه 

علی کتاب فأعجبني العنوان: لعبت بإتقانٍ وها هي مفاتیحي. قیل إن 

هناك أشرطة من أشعاره وبصوت الشاعر نفسه. لم أکن أسمع طیلةَ 

حیاتي شریطاً من شعر أو غناء أو طرب أبدا وأنّی یُتاحُ لِي ذلك وإنِّي قد 

نشأت في بیت عریق وغارق في »الكلاسیكية« بما تحتوي علیه هذه 

المفردة من معانٍ ومعمعان؛ بیت لا یحلم رجاله بغیر الحور ویُلعنُ 

فیه الضارب علی الطُنبور.

لم  الذي  الجمعة  یوم  الشریط، کان  اللُتیا والتي حصلت علی  فبعد 

عادته خارج  علی  کان  الماجد-  -الوالد  فأبي  أبدا.  بیتنا  یجمع شتات 

البیت، مدعواً إلى ولیمة مّا )لم تكن بالطبع ولیمة لأعشاب البحر بل 

کانت من أنعام البرّ(.

دخلت غرفةً ما. لم تكن هناك غرفة تختص بأحد دون سائر أهل البیت.

کانت أمي، کالمعتاد، تطهو والإناث، کالمعتاد، منشغلات بغسل 

الثیاب وتنظیف البیت بالمكنسة الكهربائیة التي دخلت بیتنا صارخةً 

لتعلن دخولنا في عصر الحداثة.

دخلتُ الغرفة وتم تشغیل الجهاز فإذا بأحد یضرب علی العود وإذا 

برجل یُنشد ویقول: إني خیرتك فاختاري / ما بین الموت علی صدري / 

أو … وإذا بأبي یدخل ویقول بسجعه المعتاد: یا هذا! ما هذا؟!

سَ الرأس مرتعشًا من الهام حتی الإبهام: جُعلتُ فداك یا  أجبتُ منكَّ

أبتِ … هذا… هذا… نزار قباني!

الأفاضل  بعض  وذکره  المأدبة  فی  الیوم  کنّا  الماجد:  الوالد  قال 

وأسمعنا شریطا من ترهات أشعاره التي لا وزن لها ولا قیمة. لم نفهم 

بدیهة،  في  المناضل،  الفاضل  ذلك  وانشد  شیئاً  المنثور  هبائه  من 

أشعارا علی ذلك السبك:

إلى  فذهبت   / مثانتي  فامتأت   / الشايَ  وشربتُ   / اللحمَ  أکلتُ  إني 

الميضأة / لـ… فضحك الوالد الماجد وحینها دخلت أمي -التي لم تقل 

قط لوالدي »في سریر الحب: کلا!« حسب تعبیر نزار- وبرفقتها سائر 

إناث البیت، دخلن مندهشاتٍ من قهقهة الوالد المرتفعة.
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کانت ضحكة الوالد بدایة لبعض لانهایاتي. انفتحت عليّ أبواب السماء 

والأرضین السبع. وصلتني سبع کراسات من أشعار نزار. غلفتها حتی 

لا تُری أسماءُ الدواوین -وأعوذ بالله من تلك الأسماء: »طفولة نهد«، 

»یومیات امرأة لا مبالیة«، »أشعار خارجة علی القانون«.

کانت الكراسات دائما قریبة من باقي کتب الوالد الحافات بدوشکه، 

نزارا  أقرأ  وأخری  آونة  بین  کنت  الحق.  وصوت  الراغبین  سبل  أمثال 

تلو أخری لأجید  الكراساتِ واحدةً  أسرقُ  لكنّي کنت  الوالد،  بحضرة 

أو  نحوها  في  ألحن  لا  حتی  الوالد  بحضرة  أنُشدها  أن  قبل  قراءَتها 

صرفها والأحری، کنت انتخب منها أشعارا تلیق بشبانٍ ذي أصالةٍ مِثلي 

حتی لا أهيم خلف »لا أبُالیین« یقولون ما لا یفعلون.

بصلاتي  ب  المهذَّ الوالدِ  انشغال  عند  الأدبیة«  »السرقات  هذه  کانت 

المغرب والعشاء. أما بعد الصلاة ووجبة الطعام، فكنت أعُلن للحریم 

جوازِ  عدمَ  السماء-  ونحو  نحوي  المرتفعة  الوالد  سبابةِ  -وبإشارة 

دخولهن في غرفة المكتبة حتی لا تزداد أفاعي البیت سماً.

الوالد/  المولی/  بحضرة  التلمیذ  الولد/  العبد/  جِلسةَ  أجلس  کنتُ 

الأستاذ؛ أقُبِّل یدَ الوالد الیمنی أولا، وأبسملُ ثانیاً واستعیذُ بالله من 

الشیطان الرجیم ثالثاً، بل مِن شرّ نفسي فإنَّ النفس لأمارة بالسوء. 

أما الوالد الكامل، فإنُّه کان یسترجِعُ ویُحَوقِلُ ویُهَلَّلُ عند کل مفردةٍ 

مع رعایة  نزارا  أقرأ  کنت  تجویداً.  أم  نحواً  أم  کان  صرفاً  بها؛  ألحنُ 

جمیع أصول التجوید عسى أن تذوبَ إباحية أشعاره في ترتیلي.

کان الفضاء یمتلئ روحانیةً لم أعهد لها مثیلا. فعندما أصل إلی أشعار 

مع  نزار  شعر  في  أکثرها  -وما  علیه  بالحب وتنص  توحي  کلمات  أو 

یهزّ رأسه  الوالد  وهدوء وکان  بتلفتٍ  أقرأها  کنت  الشدیدة!-  رقابتي 

ویقول إنّ هذه الأشعار کلّها في الله ولله. إنها ذات صبغة روحانیة، 

وأن تاه الشاعر کما تاه عرب الجاهلیة فقرّبوا قرابینهم لأصنام بدلَ 

نزار  تمثل  المعنویة  والتفاسیر  التفاصیل  وبهذه  القهّار.  الواحد  الإلهِ 

أمامی وکانّه الحلاج أو ابن عربي. وکنت حینما أصلُ إلی مفردةٍ قریبةٍ 

من مفردات الدین، کان الوالد یرفع صوته ویقول: أسَمعتَ ما قلت 

قبل لحظات! هل تری! إنه یعني الله، فكل حب سوی حب الله جلَّ 

وعلا باطل وعاطل. أما أنا فكنت أهز رأسي معلناً صحةَ قول الوالد لأنّ 

کلامَ الشیخ شیخُ الكلام، والسّلام.

الخضراء…  تونس  »یا  إلى قصیدةِ  إلى سورةِ –عفواً-  وعندما وصلنا 

» باح الوالد بسر لم یسمعه قبلي أحدٌ أبداً. کان الوالد یحفظها عن 

بنفسه. کان والدي  قباني  نزار  ألقاها  بحذافیرها منذ سنةٍ  ظهر قلب 

يقرأ کلَّ بیت قبل أن أقرأه إلاّ أنّه کان هناك بعض التغییرات. لم أدرِ 

الوالد  مِن ضعف حافظة  أهي  القراءات!  أتى اختلاف  أین  من  آنذاك 

الماجد )سامحني الله في هذا الشك المریب( أم مِن شيءٍ آخر؟ وبعد 

برُهة من الزمن علمتُ أن الشعراء –عادةً- یُغیِّرون بعض المفردات 

في أشعارهم لأنهم في کلّ وادٍ یهیمون.

کان من المفروض أن یبقی الوالد الماجد حیاً في النهایة لیفتحَ أبوابَ 

قریحته علی حدیقة أزهار شعر نزار مثلاً، أو أن يقرأ ما کتبته واقترفته 

یداي العاصیتان حول سماحته، فیُعاقبني، أو أن یموت الوالد المصلح 

وعلی صدره دیوان نزار وکأنّ الوالد کان يقرأ قُبیلَ وفاته هذه السطور:

خلاصةُ القضية/ توجَزُ في عبارة/ لقد لبسنا قشرَةَ الحضارة/ والرّوح 

أنا  أکون  أن  أو  یتغیر،  لم  الوالد  جلالة  فكر  أنّ  علی  بناءً  جاهلیة… 

-بدوري- استمراراً لسلطة الوالد الكلاسیكیة علی أساس أني لم أعترف 

بالشعر المنثور ولا بحضور وحقوق الإناث مثلاً، أو أنّ الوالد المبجّل 

المعجَبات  اقترحت إحدی  نزار، کما  الفقرة من شعر  يقرأ هذه  کان 

بنزار والوالد الماجد معاً:

إني خیرتك فاختاري/ ما بین الموت علی صدري/ أو…

فبقي  النزاریة،  مساهمتي  أنُهي  أن  أستطع  لم  الجهود!  ورغم  لكنّي 

النصُ مفتوحاً کما رام نزار لكل نص، ولتكتب کلُ قارئة لفنجاني ما 

یروق لها لو کانت مكاني، وأملي ألا تُعاني نصفَ ما أعُاني.

كاتب من إيران

شهادات
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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محراب المرأة
رحاب أبو زيد

عرف نزار امرأة جادّة في حياته؟ أم أنه أراد أن يرى النساء  هل
جميعهن من منطلق واحد، أم تراه كان محاطا بالجميلات 

في صورتهن المبسطة؟ ستكون مجرّد فكرة تصنيف المرأة التي وصفها 

نزار في قصائده متجاوزة للعميق من الحس الإبداعي لديه إلى جانب 

الحسّ الفكري.

يعدّ البعض نزار شاعر الغواية والإغواء، شاعر الرغبة والإغراء أكثر من 

كونه رمزا وقورا للحب بمعناه الرومانسي تبعا للمذهب الرومانسي 

العريق في الأدب العالمي، نزار قباني حالة شعرية تتطور وتضمحل 

القفزات  وحسب  المتلقي  لدى  الشعورية  الحالة  تقتضيه  لما  وفقا 

المفصلية للوعي الوجداني والإدراكي لذاته.

ليس بالإمكان أن يُقرأ نزار مرة واحدة لتركنه بعدها في زاوية قصية من 

ذاكرتك بالبساطة نفسها التي تعيد بها كتابا انتهيت منه إلى موضعه 

من المكتبة المزدحمة، فهو متفرّد وسيبقى كذلك، حتى أن الأفعال 

بأزمانها الماضية لا تتراكب والجُمَل التي نختارها الآن للحديث عنه.

حتى  أو  فنية،  نقدية  منطلقات  على  بناءً  المواقف  اتخاذ  عن  بعيداً 

كذلك  أراه  الالتباس.  شاعر  تحديدا  نزار  فإن  أدبية،  لمدارس  وفقاً 

بعدما مررت معه بتجربة عجيبة في التناقض يقلّ مثيلها، إذ وجدت 

في أخرى  معه  وأختلف  التوحد،  حد  قصيدة  في  معه  أتفق  نفسي 

حدّ الخصام، ثم أعود فأجدني أميل إليه في ما كنت قد اختلفت فيه 

معه وأتجنبه فكرياً وعاطفياً. ولعله بدا لي في أوقات أخرى للدهشة 

بعالمه الشعري أن ما بي بإزاء شعره إنما هو تناغم تام! ولا أدري -ولا 

أريد أن أدري- إن كانت كلماته تخاطبني في كل مرة بمستوى شعوري 

مختلف، أو أنها انعكاس لحالتي الذهنية في وقت ما. في كل الحالات 

في  يرزق  هو حي  إنما  الشاعر  هذا  أن  وهو  ألا  مهما  يعني شيئاً  هذا 

قصائده، والأهم أن قصائده نشطة كالمفاعل المختبئ تحت الأرض، 

حيوية كغزال يفرّ من الأطر المذهبة إلى مساحات ناعمة كالمروج.

وبالرغم من أني أحببت شعره السياسي أكثر مما أحببت الموضوعات 

الأخرى، إلا أن نزار لم يكن متبتلا ومتجليا إلا في محراب المرأة. لطالما 

تهرّبت من قصائده المتحرشة تلك الصبية المراهقة التي نشأت على 

تخدش  القوية  ومبادراته  مباغتته  أن  فظنّت  والحرام،  العيب  فكر 

أخذها  للتكامل  الساعية  أنوثتها  سنوات  بلغت  عندما  ثم  الحياء. 

الكبرياء!  يخدش  مرة  كل  إليه  الرجوع  على  أن قسرها  إلى  اعتدادها 

في قصيدة »أيظن« على سبيل المثال يتقمص الشاعر أحاسيس امرأة 

قصيدة  أول  بالمناسبة  وهي  الجرح،  أغوار  إلى  تغلغل  دون  غاضبة 

نجاة  الأبيض؛  القطن  شبيه  السحر،  بصوت  انسابت  لنزار  مغنّاة 

ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، سيقرأها  الصغيرة ومن 

أو يستمع للكلمات من يظن أنها تنصف المرأة منذ مطلعها الأول:

»أيظن أني لعبة في يديه،

أنا لا أفكر في الرجوع إليه..«.

لكنه اختتمها بـ:

»ما أحلى الرجوع إليه«.
وفي قصيدة »إلى تلميذة« يتجسّد الشاعر صوت الرجل المجروح، 

على النقيض من الحالة أعلاه، فيقول:

»قولي لي -ولو كذبا- كلاما ناعما

قد كادَ يقتُلُني بك التمثالُ

مازلتِ في فن المحبة.. طفلةً

بيني وبينك أبحر وجبالُ«.

لا خلاف في أن نزار قباني كان معلّما من الأوائل الذين علّموا الرجل 

تكن  لم  إذا  ناعمة  امرأة  في  والتيه  المسطح،  الحب  نظرية  العربي 

جارية فإن الجواري يخدمنها ويتحلقن من حولها، لكننا إذا لم نحمّل 

المسلوبة  لكرامتها  والانتصار  العربية  المرأة  إنصاف  مسؤولية  نزار 

فسوف نحب نزار أكثر بلا شك. وسنحيط هذا الحب بتقدير عظيم له 

كإنسان، ومن ثمّ كشاعر شفيف وصادق حتى في تبرير خياناته.

كاتبة من السعودية

حي في نزيف الشعر
وفي قلوب الشعراء

فاطمة ناعوت

عرُ كي يسقطَ كالدرويش  اجلسي خمسَ دقائقْ/ لا يريدُ الشَّ

عرُ كي  في الغيبوبة الكبرى/ سوى خمس دقائق/ لا يريد الشِّ

يثقبَ لحمَ الورق العاري/ سوى خمسِ دقائق/ فاعشقيني 

لدقائق/ واختفي عن ناظري بعد دقائق/ لست أحتاجُ إلى أكثر 

من علبة كبريتٍ/ لإشعال ملايين الحرائق/ إن أقوى قصص 

الحب التي أعرفها/ لم تدُم أكثر من خمس دقائق.

هل مات نزار؟ ماتَ منذ خمس دقائق. أو كأنه لم يمُت أبدًا. فهو »رقمٌ 

صعــبٌ« عــيٌ عــى المــوت. وهــل تمــوتُ الأرقــام؟ مَــن منّــا، نحــن شــعراءَ 

الراهنــة، نجــا مــن »شَــرَك« نــزار؟ الإجابــة، تقريبًــا »لا أحــد!«. نــزار عتبــةٌ 

حتميــةٌ؛ يمــرُّ عليهــا الشــعراءُ، ثــم يرحونهــا بعــد برهــةٍ، أو برهتــن، وقــد 

علق بعباءاتهم شيءٌ، قَلَّ أو كَثُر، من غبار تلك العتبة الصعبة. معظم 

نــزار في البدايــات، بوعــي أو دون وعــي، أو تأثــروا  ــدوا  شــعراء الراهنــة قلِّ

مراحــل  حتــى في  نــزار  معــن  مــن  ينهلــون  كبــارًا  شــعراء  وإن وجــدتَ  بــه. 

نضوجهــم، فــلا تندهــش، ولا تلُمهــم. فهــو »شَــرَكٌ« صعــبٌ، والتخلُّــص 

مــن خيــوط الشــرك يحتــاج إلى عــزمٍ قــويّ لا يمتلكــه إلا أولــو العــزم.

إن  دافــقٌ  نهــرٌ  العنكبــوت.  خيــط  كمــا  وعــيٌّ  الـمـاء،  ســهولةَ  ســهلٌ  نــزارُ، 

خضتَ فيه، تحتاج إلى شمس حارقة وبعض يوم حتى تجفَّ ثيابُك من 

مائــه. وأحبولــةُ عنكبــوتٍ إن علِقــتَ فيهــا، تحتــاجُ دهــورًا حتــى يســتخلّص 

جســدُك مــن كامــل خيوطــه.

بإبراهيــم  تأثــرتُ  الشــعر،  كتابــةَ  بــدأتُ  حــن  بعدمــا،  الصبــا  بدايــة  في 

ناجــي. كنــتُ أحــاكي قصائــده وأغــيّر في كلمــات المــن والقــوافي. وســرعان مــا 

نــزار. ولمــا اكتشــفتُ أن التخلُّــصَ  خرجــتُ مــن عباءتــه لأســقطَ في أحبولــة 

ا. حرّمــتُ عــى  مــن خيوطــه صعــبٌ عــى ضعفــي، عاقبــتُ نفــي عقابًــا مُــرًّ

نفــي كتابــة الشــعر أعوامًــا ثلاثــة. كلّمــا راودني شــيطانُ الشــعر، دحرتُــه 

وكتمــتُ الكلمــاتِ في صــدري لئــلا تخــرج ممزوجــةً بعطــر نــزار. كنــتُ أجاهِــدُ 

نفــي، وأجاهــدُ الشــعر، وأجاهــدُ العنكبــوت. معركــة ثلاثيــة مُــرّة وصعبــة 

عى طفلةٍ تحبو عى عتباتِ الأدب. لكن عنادي كان صلبًا وكريائي كانت 

بــن شــداد  نــزار وقلــتُ لنفــي مــا قالــه عنــترة  حــادّة. كلمــا ضعفــتُ أمــام 

»وهــل غــادر الشــعراءُ مــن مُــتردّمِ؟«، كانــت كريــائي تصفعُنــي قائلــة لي مــا 
قالــه نــزار »إن لــم تســتطع أن تــأتي بــيء مدهــش، فــلا تتحــرّش بالــورق 

الأبيــض«. فكنــتُ أقــاوم التحــرش بالــورق حتــى أصفــو إلى صــوتي الخــاص. 

ــعر وأعلنــتُ نفــي شــاعرةً. وصفــا صــوتي بعــد برهــة. فكتبــتُ الشِّ

ولد نزار قباني في يوم الربيع. 21 مارس 1923، وطار إلى عالم الخلود قبل 

أن يرح الربيعُ الأرض في أبريل منذ عشرين عامًا. وكأنما لم يمت إلا منذ 

خمس دقائق. فهو عائشٌ لا في دواوينه هو فقط، إنما في ديوان الشعراء 

كافّة. فلا بد أن تعثر عليه في كل ديوان شعري لشعراء الراهنة، مختبئًا 

ــا وراء كلمــة أو نائمًــا تحــت ظــلّ صــورة شــعرية. ولا  بــن ســطرين أو متخفيًّ

بــد ســتعثر عليــه في أغــاني المطربــن هنــا وهنــاك في شــرق العالــم العربــي 

وغربه راقصًا فوق ألسنتهم، متواثبًا فوق خيوط حناجرهم.

العــذاب وخرائــط  الفــرح وخرائــط  فــوق خرائــط  يتواثــب  قبــاني طفــلٌ  نــزار 

العشــاقُ  فأحبّــه  والعشــق  القلــوب  جغرافيــا  خيــوط  عــى  قبــض  الهــوى. 

وتلصّصــوا عــى قلبــه ليســرقوا مــن نزفــه مــا يكتبونــه لحبيباتهــم فتســقط 

فــرط لوعــة الكلمــات. الحبيبــات في الهــوى مــن 

مــن  كانــت  الجــيران«  »ابــن  مــن  وصلتنــي  عشــق  قصيــدة  أول  أن  أذكــر 

ا فلــم أعــرف وقتهــا أن القصيــدة  مُقرصنــات نــزار قبــاني. كنــتُ صغــيرةً جــدًّ

مُقرصنة من نزف نزار. لكنني عرفتُ أن الحبَّ وخطاباتِ الحبِّ وكلماتِ 

تَــه الأولى. أحببــتُ الكلمــات قبــل  الحــب، لا تكــون إلا هكــذا. فــدقَّ قلبــي دقَّ

أن أحــبَّ مَــن أحبّنــي وكتــبَ لي شــعرًا يشــبه شــعر نــزار قبــاني. علّمنــي نــزار 

أن أعشــق قبلمــا أعــرف مــا العشــقُ. علّمنــي نــزار أننــي أنثــى قبلمــا أدرك مــا 

الشــعر  الســقوط في أحبولــة  بــدأتُ مرحلــة  أننــي  الأنوثــة. ولــم أدر وقتهــا 

وأحبولــة نــزار قبــاني.

فيــا نــزار، مُــتْ مــا شــاء لــك المــوتُ، فأنــت حــيٌّ عــى صفحــات الشــعر وفي 

العشــاق. قلــوب  الشــعراء، وفي  نزيــف 

شاعرة من مصر

شاعر الالتباس
غزال هارب من إطار مذهب

باسم فرات

الشاعر نزار قباني بوصفه شاعر المرأة وشاعر المراهقين  اشتهر
القراءة  مع  بداياتي  وفي  منهم،  جمهوره  معظم  لأن 

والشعر، قرأت أن القراء ما إن يتجاوزوا مرحلة المراهقة حتى يتركوا 

شعره متجهين إلى شعراء آخرين، وكنتُ أشعر بالزهو وأنا في بداية 

مراهقتي لأن ذائقتي الشعرية لم تستسغ شعر نزار قباني، أنا المهووس 

كركوك،  بجماعة  انتهاء  وليس  السياب  من  ابتداء  الحداثة  بشعراء 

فضلا عن شعراء عرب يمثلون الخط الثوري في ثورة الشعر الحديث 

العربية.

نعــم، كنــتُ أتعــالى عــى مَــن يحــب شــعر نــزار قبــاني، وكانــت فرحتــي كبــيرة 

حن قرأت كتابا شعريّا أظنه »أسئلة الشعر« لمنير العكش، إن لم تخنّي 

قبــاني؛  لنــزار  وأخــرى  للســياب  واحــدة  قصيدتــنْ  أعطــى  وفيــه  الذاكــرة، 

إلى عشــرة أشــخاص يمثلــون عشــر عينــات مختلفــة مــن المجتمــع، اختلــف 

كل فــرد فيهــم في تلقيــه لقصيــدة الســياب بينمــا اتفقــوا جميعــا في التلقــي 

فيمــا يخــص قصيــدة قبــاني. كنــت استشــهد بهــذه الدراســة الميدانيــة لتريــر 

بــرأي  الدائــم  الســلبي مــن شــعر قبــاني؛ فضــلا عــى استشــهادي  موقفــي 

السيّاب في شعره، حن قال ما فحواه »إن شعر نزار قباني مثل الحلوى 

التــي ســرعان مــا تــذوب في الفــم، ونــزارٌ واحــد يكفــي في الشــعر العربــي«.

لكنني حن تحدثتُ مع أستاذي فاضل ديوان في شأن شعر نزار نصحني 

بــأن أقــرأ لــه عــدة مجموعــات شــعرية، فهــذا ضــروري ليكــون حكمــي أكــثر 

دقة، وشعرت عر حديثه بإعجابه الكبير به، لا سيما وهو مكثر، فقرأت 

ديــوان  فاضــل  إعجــاب  وعــزوتُ  الشــعرية،  المجموعــات  مــن  العديــد  لــه 

بشــعره لأنــه أكــثر ميــلا للمحافظــة، بينمــا أنــا أميــل أكــثر للحداثــة؛ حينهــا 

حصلــتُ عــى عــدة مجموعــات شــعرية لــه التهمتهــا قــراءة.

كان أستاذي في الشعر الشاعر والمسرحي محمد زمان معجبا بنزار قباني 

ا ومثابــرا ومتفــردا، ويُعلــل الأمــر، بأنــه ليــس  غايــة الإعجــاب، ويــراه جــادًّ

بإمــكان شــاعر أن ينجــز هــذا الكــم مــن المجموعــات الشــعرية إن لــم يكــن 

مُنَظّمــا ودقيقــا في حياتــه ويحســب حســاب الوقــت جيّــدا، ولــم أكــن أجــرؤ 

بــرأي  نــزار قبــاني، لكننــي لــم أقتنــع يومــا إلاّ  عــى مكاشــفته برأيــي بشــعر 

وأهميتــه،  شــعره  حــول  الجــدل  دائــرة  في  وقعــت  فيــه، ولطالمــا  الســياب 

مثــل  الرمــوز  ســيما  العراقــي؛ لا  الســتينات  الســياب وجيــل  عــن  منافحــا 

شهادات
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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فائــق  وصــلاح  الشــيخ جعفــر  وبحســب  مهــدي  بولــص وســامي  ســركون 

وآخريــن. العــزاوي  وفاضــل 

هــو  بــلادك  في  جمهــوره  شــاعر  شــعر  في  للســائد  مخالفــا  رأيــا  تُبــدي  أن 

ــب بنــزار قبــاني  الأوســع، شــاعر لــم يكــن ذلــك الكاتــب العراقــي الــذي رَحَّ

في الصحافــة العراقيــة حــن حضــوره مهرجــان المربــد في ثمانينــات القــرن 

العشــرين، مبالغــا حــن ذكــر حجــم جماهيريتــه، هــذا الشــاعر الدمشــقي 

الــذي يفــوح ياســمن دمشــق مــن ثنايــا قصائــده؛ شــاعر أشــهد بــأني وقلــة 

من أصحابي كُنّا خارج النسق نُغرّد في عدم ميلنا لشعره، وأعُزي الأمر 

إلى متابعتنا الجادة لمنجز جيل الستينات العراقي ومجلة شعر اللبنانية 

الغربيــة، نحــن المولعــن  الحداثــة  حــركات  مــن  يتَُرجــم  ترُجــم وكان  ومــا 

بشــعراء الحداثــة عربــا وأجانــب.

مــرت الأعــوام تلــو الأعــوام، وفي الآونــة الأخــيرة، كنــت أســترجع في ذاكــرتي 

ما قرأت لقباني، فضلا عن القصائد الكثيرة التي أعدت قراءتها مؤخرا، 

يمكنني القول إنني تراجعت كثيرا عن موقفي من شعره، فقد لاحظت 

ــا فيــه، ألا وهــو أن نــزار قبــاني ابــن المركــز في الثقافــة العربيــة، أي  أمــرا مهمًّ

الغالبيــة العربيــة الإســلامية وابــن مدينــة دمشــق وهــي إحــدى الحواضــر 

لغــة  الهامــش، فهــي  لغــة  عــى  الشــعري  بنــى نســقه  العربيــة المركزيــة، 

تخلــو مــن البلاغــة النخبويــة وتميــل إلى بلاغــة العامــة، بــل إن لغتــه أقــرب 

إلى اللغة العامية التي يمكن لكل قارئ بالعربية أن يفهمها؛ نزار قباني 

يكتــب شــعرا عاميّــا بكلمــات فصيحــة ويبتعــد عــن الفصحــى.

لغــة أكــثر قربــا مــن العاميــة حتــى مــن لغــة الصحافــة، خطابــه واضــح يــكاد 

ينزلق نحو المباشرة، لكنه وبحرفية عالية يترك خيطا رفيعا بن الوضوح 

والمباشرة، لم يستحوذ نزار قباني عى قلوب الملاين فقط، وهي الحالة 

ومحمــود  النــواب  مظفــر  لأن  العربــي،  الشــعر  في  الوحيــدة  الشــعرية 

درويش أقل شعبية منه، لكنه أيضا كسّر القاعدة التي تميَّز بها شعراء 

المركــز، أي فخامــة اللغــة وبلاغتهــا النخبويــة، و«شَــعْرَنَ« الهامــش وهــو 

ابــن المركــز.

ثقافــة  أبنــاء  الهامــش لأنهــم  لغــة  إلى  ذهبــوا  شــعراء  هنــاك  أن  شــكَّ  لا 

إســلامية، فهــم  تُعــدّ عربيــة  أبنــاء مجموعــات ســكانية لا  الهامــش، أي 

أبناء الأقليات، وقد ذكرت ذلك مرارا عن الشاعر سركَون بولص، مثلما 

ذكرت نقيضه الشغوف بفخامة البناء اللغوي والبلاغي والمسحور بلغة 

القرآن الكريم وهو الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد عى الرغم من انتمائه 

إلى فئــة الهامــش أيضــا كونــه صابئيّــا مندائيّــا.

في عقــد الســبعينات؛ ظهــر في بريطانيــا جيــل شــعري ينحــو نحــو البســاطة 

في الشــعر، كانــت محاولاتهــم جعــل الشــعر مثــل الـمـاء والخبــز، وشــاءت 

الصــدف أن تجمعنــي أمســيات شــعرية مــع أحــد شــعراء هــذا الجيــل في 

العاصمة النيوزلندية وَلِنْغْنُ، ولدينا في العراق ثمة مَن حاول الاستفادة 

مــن الجيــل الســبعيني الريطــاني مثــل الشــاعر غــزاي درع الطــائي؛ لكــن 

قــد ســبق جيــل  قبــاني  نــزار  الشــاعر  إن  الجــرأة  مــن  بنــوع  القــول  يمكننــي 

القــارئ  يُتعــب  للغايــة ولا  ســلس  فشــعره  هــذا،  الريطــاني  الســبعينات 

بالتأويل بل يدخل مباشرة إلى القلب، والجمهور لا يحب التأويل وفهم 

النص عى مستويات، أعني أن تكون للنص مستويات قراءة متعددة، 

هــذه المســتويات تَـــحرِم الشــعر مــن الجمهــور وتحصــره في نُخبــة النخبــة.

أرى أن نــزار قبــاني يُعــدّ بحــق أحــد أقطــاب التجديــد في الشــعر العربــي، 

د في عمــود  وإن كتــب قصيــدة التفعيلــة متأخــرا؛ قياســا بغــيره؛ لكنــه جــدَّ

الشــعر وفي لغــة الشــعر والتنــاول الشــعري لأشــياء، فهــو مــن أوائــل مَــن 

اهتمــوا بالتفاصيــل التــي كان يراهــا الشــعراء لا تصلــح للشــعر؛ ابــن المركــز 

يهتم بالهامي والمهمل عند الشعراء، وانتبه إلى أشياء المرأة الحميمة؛ 

أي زينتهــا؛ فاســتحوذ عــى قلــوب الصبايــا والمراهقــات لأنــه يُعــرّ عنهــن 

بامتياز، مثلما يجد المراهقون ضالتهم في كتاباته ليُعرّوا لحبيباتهم بما 

يغريهــن في الانجــذاب إليهــم.

ثمــة رأي قرأتُــه قبــل ســنوات طويلــة، يذكــر فيــه كاتبــه أن نــزار قبــاني أزاح 

اق واستحوذ عى مكانته، وشخصيّا  عمر بن أبي ربيعة من قلوب العُشَّ

ــاق لــو لــم يكــن نــزار  أميــل لهــذا الــرأي، عــى الرغــم مــن إيمــاني بــأن العُشَّ

قبــاني موجــودا لابتعــدوا عــن عمــر بــن أبــي ربيعــة تلقائيّــا؛ بســبب مناهــج 

التدريــس التــي لا تُخــرّج أجيــالا تجيــد قــراءة الــتراث. وإن كانــت الفرصــة 

مواتيــة لنــزار قبــاني، فالرجــل اختــطَّ لنفســه طريقــة في الكتابــة غــير مألوفــة 

في الشــعر العربــي، طريقــة جريئــة في تعاملــه مــع الـمـرأة والحديــث عنهــا 

بلسانها، أو في التعبير عن شغفه بحبيبته فالكلمات الدالة عى مناطق 

مُعينــة مــن جســد المــرأة التــي يتجنبهــا الكثــير مــن الشــعراء، أو يتداولونهــا 

عــى نطــاق محــدود، تجــد حضورهــا الفاعــل والغزيــر في نصوصــه.

لــه  تقــرأ  شــاعر  فهــو  العــراق،  في  جــدّا  القصــير  الربيــع  يشــبه  قبــاني  نــزار 

وســرعان مــا تتجــاوزُه حــن تقــرأ لشــعراء آخريــن وتــزداد وعيــا بالشــعر، 

يمكــن  لا  العــراق،  القصــير في  الربيــع  مثــل وجــود  لكــن وجــوده ضــرورة 

الاســتغناء عنــه، وهــو يمثــل مــع مظفــر النــواب ومحمــود درويــش، إغــراء 

بالمحــاكاة وتوريطــا في الوقــت نفســه، لأن شــعبية هــؤلاء الشــعراء المفرطــة 

وطبيعــة خطابهــم الشــعري، جعلتهــم بيتــا فضاحيّــا لــكل مَــن يدخلــه، 

يَعلــق  أن  دون  منــه  الخــروج  إرادتــه، ويصبــح  دون  القُــرّاء  أمــام  يتعــرى 

صبــغٌ أحمــر في حناجرهــم أشــبه بالمســتحيل.

كاتب من العراق مقيم في الخرطوم

نزار قباني لي وللإيرانيين
مريم حيدري

قراءة  بدأت  كنتُ   ،1997 نهايات  ربما  التسعينيات،  كانت
النصوص والكتب بالعربية، وأحاول أن أحفظ أي كلمة 

والنثر  الشعر  أكتب  سوف  أنني  وأفكر  استخدامها  أتعلم  جديدة، 

بالعربية، وقد تفيدني في مكان ما.

كان أخي الأكبر الذي يمثل دور العراب لي في البيت، ويهتم بكل شيء 

يتعلق بي، ويشجعني. يكتب الشعر هو بالعربية، ومكتبته الصغيرة 

تحتوي على بعض الكتب العربية، وكان هذا بمثابة كنز لنا في الأهواز 

البداية  البعيدة التي تشحّ فيها الكتب العربية. تعرفتُ عبر أخي في 

على نزار قباني، قرأته، ولسهولة نصوصه واصلت قراءته في السنوات 

كانت  آخرين،  عرب  وشعراء  درويش،  محمود  جانب  إلى  المقبلة، 

غالبيتهم شعراء فلسطينيين. أذكر أن كان أخي في حالة حب، وأنا 

أتعاطف معه بكل ذرة من وجودي. أقرأ شعره، وحين أقرأ نزار قباني، 

في كثير من الأحيان، أضع نفسي محلّه، وأشعر بحبّه.

بعض  في  أشارك  بالعربية،  الشعر  أكتب  كنت  عامين  أو  عام  بعد 

تم  العربية في الأهواز، والتي كان قد  الشعرية  الندوات والأمسيات 

السماح لها إثر بعض الحريات التي أتيحت خلال فترة رئاسة »خاتمي«. 

بدأت حتى أترجم بعض نصوصه إلى الفارسية دون أن أنشرها. أخي 

يعزّز  لي  الحب، وتشجيعه  له،  المترجمة  الكتب  بعض  لي  يشتري 

كل كلمة كنت أقرأها. يسخر بلطف من متابعتي لأدب والموسيقى 

الفارسيين، وحبّي له يزرع فيّ الأدب والموسيقى العربيين. يسمعني 

العربية  الأغاني  من  كثير  جانب  إلى  قباني،  لنزار  غنّيت  التي  الأغاني 

الأخرى، وفي بعض الأحيان يكتب لي نصوصها. ولم أكن وحدي على 

والمتعطشين  المولعين  الشباب  من  فكثير  الأهواز؛  في  الحال  تلك 

من  كثير  في  وتراهم  قباني،  نزار  ويحفظون  يقرأون  كانوا  للعربية 

الفعاليات الضئيلة يتبادلون كتبه، لاسيما العشاق منهم.

هذا بالنسبة لي ولأهواز، أما عن نزار قباني في إيران فهو أول شاعر 

العربي  الشعر  اسم  يذكَر  ما  حال  الإيرانيون  يذكره  أن  يمكن  عربي 

انتشرت قصائده على نطاق واسع،  المعاصر هو »نزار قباني«؛ وقد 

منها  الأدبية  الإلكترونية  المواقع  من  كثير  في  اليوم  شعره  ويتداول 

والرومنسية وما يتعلق منها بكتابة المذكرات والهموم اليومية، وإلخ.

التي صدرت مترجمة لشعره في  الكتب  إلى كثير من  قد يعود ذلك 

ويمكن  قديما.  أم  حديثا  عربي آخر،  شاعر  يحدث لأي  لم  ما  إيران، 

إرجاع الأمر هذا إلى وجدانية شعر نزار قباني العالية، مضامين الحب 

واسع  إلمام  إلى  أحيانا  تحتاج  لا  قد  التي  البسيطة  الحديثة، ولغته 

باللغة العربية، ولابد من الذكر أن الترجمات التي نشرت لنزار قباني 

في الفارسية، لم تتم كلها عن العربية، بل هناك الكثير منها تم عن 

الإنكليزية. فعلى سبيل المثال، ما ترجمه »يغما كُلروئي«، أو ما تم 

بعناية المترجم والكاتب »أحمد بوري« لنزار قباني والذي لقي إقبالا 

كبيرا في إيران، لاسيما المختارات التي صدرت في التسعينيات تحت 

عن  كان  الأزرق(،  عينيك  مرفأ  )في  جشمانت«  آبي  بندر  »در  عنوان 

الإنكليزية، إلا أنه وفی الكتاب الذي ضم كثيرا من قصائد الحب لنزار 

2014  تحت عنوان »الحب  قباني، وصدر عن دار نشر »نِكاه«، سنة 

وقد  العربي،  النص  مع  والتدقيق  المراجعة  اعتمد  مرتفع«  بصوت 

في  تظهر  أن  يمكن  كان  التي  لتفادي الأخطاء  بذلك،  قمتُ شخصيا 

الترجمة عن لغة ثالثة هي الإنكليزية.

ولابد من الإشارة أيضا إلى أن القراء والنقاد والمترجمين في إيران، 

التي  الترجمات  كانت  إذا  ما  يتساءلون  الأخيرة  السنوات  في  أخذوا 

تصدر أو حتى التي صدرت من قبل، هي ترجمات أمينة أو أقرب إلى 

النص الأصلي، أم لا؛ وهذا أمر لم يكن موضع اهتمام من قبل، سواء 

في الترجمات من العربية أم الإنكليزية والفرنسية ولغات الأخرى.

 2015 عام  لنزار  صدرت  المقال،  في  المذكورة  الكتب  إلى  أضافة 

الماء«  على  يمشي  »حبنا  عنوان  تحت  الحب  قصائد  من  مختارات 

والترجمه عن الإنكليزية لـ«مجتبى بور محسن ومِهرناز زاوِيه« بعناية 

حب«  قصيدة  »مئة  کتاب   2016 عام  وصدر  »مُرواريد«؛  نشر  دار 

ترجمه »رضا عامري« وهذه المرة عن العربية وبعناية دار »جشمه« 

للنشر؛ ويصدر خلال الأيام القريبة المقبلة عن نفس الدار »الأوراق 

السرية لعاشق قرمطي« بترجمة »رضا أنصاري راد«، وقد ترجمه عن 

الذي ترجم وضم نخبة من  الوحيد  الكتاب  أيضا. وقد يكون  العربية 

الشعر السياسي لنزار قباني في إيران هو كتاب »چه کسی معلم تاریخ 

را کُشت؟« )من قتل مدرّس التاريخ؟( وقد ترجمه »مهدي سَرحَدّي« 

وصدر عام 2007، عن دار نشر »كِليدَر« بالنصين العربي والفارسي.

شاعرة ومترجمة من إيران تكتب بالعربية والفارسية
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الرحلة الدمشقية الخطرة
حكاية الزيارة الدراماتيكية 

لنزار قباني إلى دمشق

رياض نعسان آغا

كنــت قــد كتبــت هــذه الشــهادة قبــل ســنوات، وأعيــد اليــوم تدوينهــا ونشــرها لأن الحديــث عــن نــزار قبــاني لا ينتهــي. ولأنهــا ترتبــط بفكــرة 

الاهتمــام بمقــام شــاعر وتكريمــه وإيلائــه مــا يليــق بــه، في عــدد مجلــة »الجديــد« الممتــاز المخصــص لنــزار قبــاني.

قبــل هــذه اللحظــة بأعــوام بعيــدة، لــم أعــرف بدقــة مــن الــذي تجــرأ ودعــا نــزارا لإحيــاء أمســية شــعرية في مكتبــة الأســد بدمشــق أواخــر 

الثمانينــات، لكننــي أفهــم أن حدثــا مــن هــذا النــوع لابــد لــه مــن أن يمــر مــن مكتــب رئيــس الجمهوريــة.

ملف

بعــض  أن  يعرفــون  الســوريون  كان
المتنفذيــن في الحكــم في ظــل البعــث 

منــذ الثامــن مــن مــارس 1963 لديهــم تصنيفــات 

مــا  ســرعان  »برجــوازي«  مثــل  جاهــزة  إدانــة 

يطلقونهــا عــى مــن لا يحبــون، ونــزار قبــاني ابــن 

العراقــة  وتكفــي  عريقــة،  دمشــقية  أســرة 

الموتوريــن  بعــض  لجعــل  الدمشــقية  والأصالــة 

الحاملــن حقــداً تاريخيــا عــى المجتمــع المتحضــر 

أن يســتحضروا مقــولات الصــراع الطبقــي التــي 

هــي جوهــر المنطلقــات النظريــة لحــزب البعــث، 

الرجوازيــة  دور  لنكــران  أسســت  التــي  وهــي 

الوطنــي  النضــال  مرحلــة  في  المشــرف  الوطنيــة 

للحصــول عــى الاســتقلال وقبــل وصــول البعــث 

إلى السلطة.

كانت هذه النزعة واضحة عند بعض الموتورين 

الذيــن ترأســوا مواقــع الإعــلام  وبخاصــة أولئــك 

أصيلــة،  مواهــب  يملكــون  لا  وهــم  والنشــر، 

فــأرادوا تحطيــم الرمــوز الأدبيــة والإبداعيــة التــي 

لا يصلــون إلى قاماتهــا، فانتشــرت في الصحافــة 

النقديــة الأدبيــة حمــلات قاســية ضــد نــزار قبــاني 

وعمر أبي ريشــة حتى طالت شــاعرا علويا كبيرا 

هــو بــدوي الجبــل لأنــه ينتمــي إلى أســرة عريقــة.

نزار وبلقيس الراوي

لكــن دمشــق بقيــت وفيــة لمبدعيهــا، وقــد عاشــت 

فرحــا غامــرا وشــوقا عارمــا للقــاء ابنهــا العاشــق 

إلى  لعودتــه  تســتعد  وهــي  قبــاني  نــزار  المنفــي 

حضنهــا الدافــئ بعــد غيــاب شــبه قســري طــال 

عقــودا.

دخــول  مــن  نــزار  بمنــع  قــرار  هنــاك  يكــن  ولــم 

نــزق  الحكــم  رجــال  تجــاوز  فقــد  دمشــق، 

الستينات، وصار همهم أن يقلدوا البورجوازية 

النزعــات  وهــدأت  العيــش،  طرائــق  في  ذاتهــا 

شــعارات  وتــوارت  الســبعينات  في  العدائيــة 

الســلطة  طبقــة  ظهــور  مــع  الطبقــي  الصــراع 

لحاكمــة. ا

في  للســلطة  عــداء  أي  يظهــر  نــزار  يكــن  لــم 

بوطنــه، وأحســب  يقطــع صلتــه  دمشــق، ولــم 

أنــه زار دمشــق مــرات دون ضجيــج، فأهلــه في 

تجعلــه  بــيروت  في  لســنوات  وإقامتــه  الشــام، 

دمشــق. بوابــات  عــى  دائمــا 

نــزار قبــاني والإشــادة  ولــم أكــن أتحفــظ في ذكــر 

الســوري  التلفزيــون  شاشــة  عــى  بشــعره 

الشــعر  عــن  التلفزيونيــة  برامجــي  أقــدم  حــن 

بعــض أولي الأمــر  أن  والشــعراء، وكنــت أدرك 

لايصرّحــون. ولكنهــم  يتحفظــون، 

في  النظــام  يدفــع  مــا  فعــل  قــد  نــزار  يكــن  ولــم 

لكنــه  لــه،  معــاد  أو  رافــض  موقــف  إلى  ســوريا 

لــم يفعــل مــا يجعــل النظــام يحتفــي بــه، وربمــا 

الحــدث  هــو  بلقيــس  زوجتــه  استشــهاد  كان 

الــذي جعــل نــزارا يعــر عــن غضــب شــديد عــى 

كل الأنظمــة، ويخــص الوطــن الــذي تخــاف منــه 

تكــن هــذه  لــم  الطيــور، وإن  النجــوم وتفــر منــه 

الإشارة الشعرية تعني اتهاما مباشرا يستدعي 

لكنهــا  الســوري،  النظــام  مــن  صريحــا  موقفــا 

كانت كافية لإثارة شعور بالضيق والامتعاض. 

نــزار في رثــاء زوجتــه التــي استشــهدت في  يقــول 

بــيروت بتاريــخ 15/12/1981م إثــر انفجــار حــدث 

العراقيــة. الســفارة  في 

بلقيسُ 

يا قَمَرِي الذي طَمَرُوهُ ما بين الحجارَةْ..

الآنَ ترتفعُ الستارَةْ..

سَأقَُولُ في التحقيقِ..

إنّي أعرفُ الأسماءَ.. والأشياءَ.. 

جَنَاءَ.. والسُّ

والشهداءَ.. والفُقَرَاءَ.. والمُسْتَضْعَفِينْ..

وأقولُ إنّي أعرفُ السيَّافَ قاتِلَ زوجتي..

ووجوهَ كُلِّ المُخْبِرِينْ..
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…

وأقول: إنَّ عفافَنا عُهْرٌ..

وتَقْوَانَا قَذَارَةْ..

وأقُولُ: إنَّ نِضالَنا كَذِبٌ

وأنْ لا فَرْقَ..

عَارَة  ما بين السياسةِ والدَّ

 سَأقَُولُ في التحقيق: إنّي قد عَرَفْتُ 

القاتلينْ

وأقُولُ: إنَّ زمانَنَا العربيَّ مُخْتَصٌّ بذَبْحِ 

الياسَمِينْ

وبقَتْلِ كُلِّ الأنبياءِ.. وقَتْلِ كُلِّ المُرْسَلِينْ..

حتّى العيونُ الخُضْرُ.. يأكُلُهَا العَرَبْ

حتّى الضفائرُ.. والخواتمُ والأساورُ.. 

والمرايا.. واللُّعَبْ..

حتّى النجومُ تخافُ من وطني.. ولا أدري 

بَبْ.. السَّ

حتّى الطيورُ تفرُّ من وطني..

بَبْ.. و لا أدري السَّ

أن دمشــق وبغــداد كانتــا ضرتــن  ســرا   وليــس 

يتقــرب  نــزار  وكان  تختصمــان،  البعــث  لحــزب 

مــن بغــداد أواخــر الســتينات ويخطــب بلقيــس 

في  الرائعــة  قصيدتــه  وينشــد  العراقيــة  الــرواي 

المربــد: مهرجــان 

مرحباَ ياعراق، جئت أغنيك

وبعض من الغناء بكاء

أكل الحزن من حشاشة قلبي

والبقايا تقاسمتها النساء

وحن وقعت النكسة صرخ نزار في وجه الحكام 

العــرب يومــذاك، ولــم يجــرؤ أحــد  والمســؤولن 

منهــم عــى محاكمتــه لهــول الفاجعــة، لكنهــم 

خبــأوا في قلوبهــم حنقــا عليــه وهــو الــذي نعــى 

الهزيمــة«،  إلى  قــاد  الــذي  الفكــر  »نهايــة  لأمــة 

وشــكا للوطــن تحولــه مــن شــاعر حــب إلى شــاعر 

سياســة »يــا وطنــي الحزيــن، حوّلتَنــي بلحظــةٍ، 

من شاعرٍ يكتبُ الحبَّ والحنن، لشاعر يكتبُ 

بالســكن«، فضــلاً عــن مصارحتــه لأنظمــة بــأن 

هزيمــة  عــن  هــي المســؤولة  القمعيــة  سياســاتها 

العــرب:

لو أحدٌ يمنحني الأمانْ.. 

لو كنتُ أستطيعُ أن أقابلَ السلطانْ 

قلتُ لهُ: يا سيّدي السلطانْ 

كلابكَ المفترساتُ مزّقت ردائي 

ومخبروكَ دائما ورائي.. 

عيونهم ورائي.. 

أنوفهم ورائي.. 

أقدامهم ورائي.. 

كالقدرِ المحتومِ، كالقضاءِ 

يستجوبونَ زوجتي 

ويكتبونَ عندهم.. 

أسماءَ أصدقائي.. 

يا حضرةَ السلطانْ 

اءِ  لأنني اقتربتُ من أسواركَ الصمَّ

لأنني.. حاولتُ أن أكشفَ عن حزني.. 

وعن بلائي 

ضُربتُ بالحذاءِ.. أرغمني جندُكَ أن آكُلَ 

من حذائي 

يا سيّدي السلطانْ لقد خسرتَ الحربَ 

مرتينْ 

لأنَّ نصفَ شعبنا.. ليسَ لهُ لسانْ 

ما قيمةُ الشعبِ الذي ليسَ لهُ لسانْ؟

وقد بقيت هذه القصيدة حية في عقول الناس 

وتــزداد  ويحفظونهــا  يرددونهــا  قلوبهــم  وفي 

نــزار. أجهــزة القمــع حنقــا عــى 

رئاســة  الأســد  حافــظ  الرئيــس  تســلم  وحــن 

الجمهورية في سوريا كانت قصيدة نزار في رثاء 

لســان: كل  عــى  أصداؤهــا  تــتردد  عبدالناصــر 

قتلناك يا آخر الأنبياء 

ليس جديدا علينا

اغتيال الصحابة والأولياء

فكم من رسول قتلنا

وكم من إمام ذبحناه وهو يصلي صلاة 

العشاء

فتاريخنا كله محنة، وأيامنا كلها كربلاء.

وقــد بــدأت صلــة لطيفــة تنعقــد بــن نــزار وبــن 

حــرب  نــزار  امتــدح  حــن  دمشــق  في  النظــام 

فيهــا  يشــيد  جميلــة  قصيــدة  وكتــب  أكتوبــر، 

بميســون الشــامية مرصعــا قصيدتــه عــى ســيف 

دمشــقي، عائــدا إلى حبيبتــه دمشــق بعــد غيــاب 

عجــاف: ســنن  ســبع 

أتراها تحبني ميسونُ..؟ 

أم توهمت والنساء ظنونُ

يا ابنة العم… والهوى أمويٌ

كيف أخفي الهوى؟ وكيف أبينُ؟

هل مرايا دمشق تعرف وجهي

من جديد أم غيرتني السنين؟

آه يا شام.. كيف أشرح ما بي

وأنا فيك دائما مسكون

وطني، يا قصيدة النار والورد

تغنت بما صنعت القرون

اركبي الشمس يا دمشق حصانا

ولك الله… »حافظٌ« و«أمينُ«.

لــم يكــن كافيــا أن يذكــر نــزار كلمــة »حافــظ« في 

وربمــا  واضحــة،  إشــارة  دون  قصيدتــه،  نهايــة 

وهــذا  »أمــن«  يذكــر  أن  إلى  القافيــة  اضطرتــه 

يدل عى أنه لم يكن يقصد حافظ الأسد، وإلا 

لصــح التأويــل بأنــه كذلــك يذكــر أمــن الحافــظ. 

حافــظ  مــع  ســيئة  تكــن  لــم  نــزار  علاقــة  ولكــن 

الأســد.

ضــد  فهــو  التشــخيص،  عــن  يبتعــد  نــزار  كان 

الطغيــان وضــد الظلــم وضــد كل الأنظمــة التــي 

تقمــع الحريــات، ولكنــه كان لا يســمي الســياف 

الســفاح،  الســادي  الديــك  ولا  يهجــوه،  الــذي 

يختلــف  أمــر  الشــعري  أن الموقــف  يــدرك  وكان 

الشــخي. الموقــف  عــن 

علاقة حذرة مع السلطة
 ولــن أزيــف حقائــق عرفتهــا عــن قــرب كي أرضي 

فيهــا  الســوريون  يحــب  التــي  الراهنــة  الحالــة 

مــع  للشــاعر،  مواقــف  يؤولــوا  أن  ثورتهــم  بعــد 

نفســه  دواخــل  في  يكــن  لا  نــزار  لكــون  تقديــري 

عــى  يعلــن حربــاً  يكــن  لــم  لكنــه  للنظــام،  ولاء 

حافــظ الأســد، وكان الأســد يحــرص عــى علاقــة 

جيــدة مــع شــاعر دمشــق الكبــير، فحــن مــرض 

بــادر  ببــيروت  الأمــيركي  ودخــل المستشــفى  نــزار 

لــه  وأوفــد  عليــه،  إلى الاطمئنــان  حافــظ الأســد 

إلى المستشــفى  وقــد زحــف  باســمه،  يــزوره  مــن 

الــوزراء والشــخصيات  مــن  كبــير  عــدد  لعيادتــه 

التــي تمثــل النظــام فضــلا عــن أصدقــاء الشــاعر 

عــر  طيبــة  بتحيــة  نــزار  ردّ  ويومهــا  ومحبيــه، 

رسالة وجهها لحافظ الأسد، ذكر فيها عرفانه 

بعنايــة الرئيــس بــه وســؤاله عنــه وعــن المبدعــن 

وفي  وفــيروز،  الرحبــاني  عــاصي  بالذكــر  وخــص 

رســالة أخــرى وجههــا إليــه مــن دمشــق ردّ عــى 

دبلوماســيا جميــلا. ردا  تحيــة حافــظ الأســد 

 ولم تكن هذه العلاقة الشخصية في غير تماس 

مباشــر، موضع انتقاد شــعبي، فالظروف التي 

التســعينات  أواخــر  في  ســوريا  تعيشــها  كانــت 

كانت أقل احتقانا من أوائل الثمانينات، ولكن 

طيف هذه العلاقة بقي ضبابيا فلم يتقرب نزار 

مــن الســلطة رغــم احتفائهــا الطفيــف بــه، ورغــم 

المودة التي كان يحيطه بها بعض رجال النظام 

مصطفــى  العمــاد  الأســبق  الدفــاع  وزيــر  مثــل 

طــلاس، وآخــرون يعرفــون قــدر نــزار ومكانتــه، 

غيابــه  ســر  عــن  أســئلتهم  يعلنــون  لا  ولكنهــم 

وابتعــاده عــن دمشــق، لأنهــم تعــودوا أن يقــرأوا 

الأسرار عن بعد، وأن يصبحوا بارعن في تأويل 

الأحاديــث.

التأويــل،  أتجاهــل  كنــت  شــخي  صعيــد  عــى 

عــى  لي  أدبيــة  تعليقــات  في  النبــض  وأجــس 

لــم  شاشــة التلفزيــون، وأشــهد للحقيقــة أننــي 

أتلق أيّ انتقاد أو منع حن تحدثت عن شعراء 

ســورين كبــار لــم يكونــوا في موضــع الرضــا الــكي 

عنــد النظــام، فقــد كنــا نبــث قصائــد لعمــر أبــي 

وكنــت  قبــاني،  ونــزار  الجبــل  وبــدوي  ريشــة 

المســؤول عــن برامــج التلفزيــون ومــا يُبــث فيــه، 

وقــد قدمــت نــدوات شــعرية نقديــة عنهــم فلــم 

يعترض أحد، ولم يكن يغيب عني أنني أخترق 

الســوري  التلفزيــون  عــن  غيــاب  بعــد  حاجــزا، 

عــر  الســبعينات  مطلــع  بهــم  احتفــى  الــذي 

برنامــج شــهير كان اســمه »دائــرة الضــوء« قدمــه 

الراحــل نذيــر عقيــل. الإذاعــي الشــهير الصديــق 

كنــت أتجاهــل امتعــاض بعــض مــن لا يعجبهــم 

الشــخصية  صلتــي  كانــت  وربمــا  توجهــي، 

الثمانينــات  في  نمــت  وقــد  الأســد،  بحافــظ 

هــي  التلفزيــون،  عــى شاشــة  بســبب حضــوري 

لظنهــم  ربمــا  يصمتــون،  تجعــل الآخريــن  التــي 

بأننــي لا أقــدم عــى ذلــك إلا بموافقــة شــخصية 

مــن الرئيــس، والحقيقــة أننــي كنــت في لقــاءاتي 

مستشــاره  أصبــح  أن  قبــل  الأســد  حافــظ  مــع 

لا  أنــه  معــه  الحديــث  ثنايــا  في  أقــرأ  الســياسي، 

مــرات عديــدة  يمانــع في ذلــك، وكنــت تحدثــت 

في لقــاءاتي الشــخصية معــه عــن شــعر البــدوي 

وأبي ريشــة ونزار وســواهم من شــعرائنا الكبار، 

وكنت أجده مستمتعا بالحديث ومسهما فيه 

وســائلا عــن بعــض التفاصيــل، ولــم ألحــظ قــط 

أنــه تضايــق مــن ذكــر أحــد مــن هــؤلاء الذيــن لــم 

يكونــوا عــى صلــة وطيــدة مــع النظــام، وبالطبــع 

كان الحديث عن شعرهم وعن إبداعهم، ولم 

يكن حديث مواقف سياسية، لكن هذا القبول 

أدبيــة في  برامــج ونــدوات  أقــدم عنهــم  جعلنــي 

قلــق أو حــذر. الســوري دون  التلفزيــون 

كان نــزار قــد اختــار لنــدن مســتقرا لــه، وبعــدت 

به الشقة عن دمشق، وكنت عى صلة به عر 

الــذي  القبــاني  صبــاح  الدكتــور  الســفير  شــقيقه 

نعمــت بصداقتــه الحميمــة عــى مــدى ســنوات 

طويلــة مــن مطلــع الثمانينــات.

كان صبــاح قبــاني أســتاذا لــكل الإعلاميــن الذيــن 

جــاءوا بعــده إلى التلفزيــون الســوري، فهــو أول 

مدير له، وقد أرسل سفيرا لسوريا في الولايات 

المتحــدة الأميركيــة ) 1974 – 1980( وبــرز دوره 

الأســد  حافــظ  الرئيــس  صلــة  تمتــن  في  البــارع 

بالرئيس الأميركي جيمي كارتر، وحن عاد من 

ســفارته ليقيــم في دمشــق بتنــا صديقــن نلتقــي 

باســتمرار، وكنــت أنهــل مــن ذوقــه الرفيــع ومــن 

الواســعة ومــن خرتــه العميقــة ومــن  معرفتــه 

نــزار  فنونــه ومواهبــه وأرى فيــه صنــوا لشــقيقه 

فنــون  في  أيضــا  أخــاه  يفــوق  وربمــا  إبداعــه،  في 

الدبلوماســية.

وعر صباح قباني أرسلت لنزار بعض ما كتبت 

مقــال  الســبعينات، وأهمهــا  أواســط  منــذ  عنــه 

قبــاني«  نــزار  عنــد  الشــعري  »الكــون  حــول  لي 

محيــي  الكبــير  الناقــد  كتــاب  فيــه  أنتقــد  وكنــت 

الديــن صبحــي الــذي احتفــى بهــذا المقــال، وكان 

العطــار  نجــاح  مــع  ثــم  معــه،  صداقتــي  ســبب 

التي تعرفت إليها، وكانت رئيسة تحرير مجلة 

الموقــف الأدبــي، يــوم قدمــت لهــا مقــالي وأنــا في 

مطلع العشرينات من العمر قادما من مدينتي 

إدلــب في الشــمال الســوري متوجســا قلقــا مــن 

زحــام العاصمــة، لكــن ترحيــب الدكتــورة نجــاح 

بي وثناءها عى مقالي أسسا لصلة مودة طيبة 

تعمقــت بعــد أن صــارت وزيــرة للثقافــة.

نزار في دمشق
المهــم أننــي فهمــت مــن أصدقــاء لي أن دعــوة نــزار 

لإحيــاء أمســية شــعرية في مكتبــة الأســد جــاءت 

من باســل الأســد شــخصيا، وكان باســل يعامل 

القــادم  الرئيــس  أنــه  عــى  النظــام  أوســاط  في 

لســوريا.

كانــت مهمتنــا الأولى في التلفزيــون هــي تســجيل 

وقائــع الأمســية، فنحــن لســنا الجهــة المضيفــة، 

لكــن دورنــا رئيــي، وقلــت للوزيــر ســلمان إننــي 

نــزار  مــع  تلفزيونيــا  حــوارا  أســجل  أن  في  أرغــب 

قباني، وأحسب أن نزار قباني لم يسجل حوارا 

مــع التلفزيــون الســوري بعــد حــوار نذيــر عقيــل 

معــه في دائــرة الضــوء. ووافــق الوزيــر عــى إجــراء 

الحــوار.

لأرحــب  نــزار،  شــقيق  المعتــز  بيــت  إلى  هرعــت 

بالشــاعر الكبــير، ولأبــدأ صلــة شــخصية معــه، 

الصلــة  هــذه  عــرّاب  صبــاح  شــقيقه  وكان 

الحميمــة، واتفقــت مــع نــزار عــى موعــد الحــوار.

مــن ســيجري معــه  يجــد  بــأن  نــزار ســعيدا  كان 

لمكانتــه  عارفــا  لــه،  محبــا  التلفزيــوني  الحديــث 

الشعرية، ومطلعا عى تفاصيل حياته وأدبه، 

جعــل  مــا  وهــذا  شــعره،  مــن  للكثــير  وحافظــا 

وصداقــة. مــودة  إلى  يتحــول  لقاءنــا 

نكهــة  نــزار ذا  مــع  الحــوار  يكــون  وخططــت لأن 

مــع  أو  معــه  حــوارات  مــن  ســبق  عمــا  مختلفــة 

مــن  الذيــن حاورتهــم  الشــعراء  مــن كبــار  ســواه 

عــلاء  الإعلامــي  صديقــي  مــن  فطلبــت  قبــل، 

نعمة أن يعد فيلما وثاثقيا عن نزار، يصور فيه 

بيــت نــزار في دمشــق القديمــة، وأن يرافــق نــزارا 

زيــارة للحــي، وأن يســجل أســئلة يشــاركني  في 

فيهــا بعــض أصدقــاء نــزار، وأذكــر أننــي اخــترت 

الناقد الكبير الدكتور حسام الخطيب والمحامي 

والموســيقي  حســن،  قصــاب  نجــاة  اللامــع 

والشــاعرة  القلعــة،  آغــا  ســعدالله  المهنــدس 

مــن  المهتمــن  مــن  آخــر  وعــددا  قنــوت،  مهــا 

لنــزار  أســئلة  وقــد وجهــوا  أصدقائنــا المشــتركن 

اللقــاء. في  عنهــا  ليجيــب  الفيديــو،  عــر 

في  تنبهنــا  الأمســية  موعــد  مــن  يومــن  قبــل 

بشــريا  طوفانــا  نواجــه  قــد  أننــا  إلى  التلفزيــون 

ملف
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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وتوقعنــا  الأســد،  مكتبــة  صالــة  لــه  تتســع  لــن 

الأمويــن  ســاحة  إلى  كلهــا  دمشــق  تزحــف  أن 

نصــب  إلى  وســارعنا  الكبــير،  بشــاعرها  لترحــب 

مــن  أركان  عــدة  في  كبــيرة  تلفزيونيــة  شاشــات 

الساحة الشهيرة الكبيرة، كي ننقل الحفل عر 

الأمســية  يتابعــوا  أن  للنــاس  الكامــيرات ونتيــح 

في الســاحة وفي الشــوارع الضخمــة التــي تتفــرع 

الســاحة  اكتظــت  فقــد  فعلنــا  وحســنا  عنهــا، 

والشــوارع المؤديــة إليهــا قبــل ســاعات مــن موعــد 

الأمسية، في احتفاء لم تشهد دمشق له مثيلا 

الشــعر. أمســيات  في 

ووفائهــا  عشــقها  عــن  تعــر  دمشــق  كانــت 

الأجيــال  علــم  لمــن  بهــا،  البــار  لابنهــا  لشــاعرها، 

وخمائلهــا،  ضفائرهــا  يحبــون  كيــف  فيهــا 

ويعشــقون ياســمينها وأشــجار التفــاح والنارنــج 

والليمــون فيهــا، وكيــف يتغزلــون بحبيباتهــم، 

وأوطانهــم،  أوفيــاء لأمهاتهــم  يكونــون  وكيــف 

وكيــف تكــون كلمــات أغانيهــم باذخــة بجمالهــا، 

وكيــف  بألفاظهــا،  أنيقــة  بمعانيهــا،  مترفــة 

انتكاســتها، وكيــف  أمتهــم في  همــوم  يحملــون 

بعــد  الأمــل  فيهــم  ويجــدون  أطفالهــا  ــون  يحيُّ

الهزيمــة. بعــد  والنصــر  اليــأس 

 وكانــت نســاء الشــام اللــواتي كــن في طفولتهــن 

التــي  نــزار  دواويــن  وســائدهن  تحــت  يضعــن 

عرت عن المخبوء من مشاعرهن، والخفي من 

خفقاتهن، والممنوع من رغباتهن، والنازف من 

جراحهــن، يــوم لــم يكــن أحــد قبلــه يجــرؤ عــى 

أن يكشــف اللحــاف عــن المكنــون، قدمــن يرحــبن 

بالعاشــق الكبــير الــذي عــر عنهــن مــذ قالــت لــه 

الســمراء، وحكــت لــه عــن طفولــة نهــد، فرقــص 

ورســم  المتوحشــة،  قصائــده  وكتــب  الســامبا، 

ن تاريــخ النســاء،  بالكلمــات كتــاب الحــب، ودوَّ

مغضوبــا  قصائــد  وقــدم  القانــون،  عــن  خارجــا 

وأكمــل  الياســمن  أبجديــة  أبــدع  لكنــه  عليهــا، 

العاشــقن. قامــوس 

كنت أجلس في الصف الثاني وأمامي في كرسي 

أننــي  علمــت  وكنــت  طــلاس،  العمــاد  الراعــي 

مدعــو في اليــوم التــالي لعشــاء في منــزل العمــاد 

الذي يحب الشعر ويعنى بالشعراء والفنانن.

وكانــت ثمــة دعــوة لعشــاء في اليــوم الثالــث مــن 

وزير الإعلام. وكان جدول مواعيد نزار ممتلئا، 

يرحبــوا  أن  عــى  يحرصــون  المســؤولن  فــكل 

بضيف باسل الأسد إن لم يكن ترحيبهم كرمى 

للشــاعر وحــده.

كنــت قــد رأيــت باســل يجلــس في صــف خلفــي، 

راعيــا  يظهــر  لا  كي  ذلــك  يحــب  أنــه  وقــدرت 

يكــن  لــم  وهــو  الــوزراء  كبــار  فيحــرج  للحفــل، 

معلــن. منصــب  صاحــب 

وبــدا  الصالــة،  مســرح  عــى  قبــاني  نــزار  وأطــل 

فارســا قادمــا عــى جنــاح حلــم دمشــقي أمــوي، 

نســمع  الصالــة  داخــل  وكنــا  بهــي،  حضــور  في 

صفــير وتصفيــق ونــداءات عشــاق نــزار وأصــوات 

البهجة التي عبقت في ســاحة الأموين تتنفس 

أريجــا دمشــقيا خالصــا يحمــل ضــوع الياســيمن 

»العراتــي« حــول بركــة شــامية في رواق تغطــي 

وهــي  الأضاليــا  أشــجار  أفانــن  أوراق  جنباتــه 

تتمايل طربا مع رقص بالكلمات وغناء بأعذب 

الألحــان حــن بــدأ نــزار يلقــي قصائــده الشــامية 

بالوضــوء بمــاء العشــق والياســمن، ولــم يكــن 

أحد يغار من منصبه الكبير حن ســماه الناس 

في  لــه  منافــس  فــلا  الشــعر،  جمهوريــة  رئيــس 

منصبــه.

وفجأة توقف الشعر الراقص، واستل نزار من 

بن أوراقه سيفا وصاح في الناس:

أيها الناس: 

لقد أصبحت سلطانا عليكم

فاكسروا أصنامكم بعد ضلال، 

واعبدوني… 

إنني لا أتجلى دائما.. 

فاجلسوا فوق رصيف الصبر، حتى 

تبصروني

اتركوا أطفالكم من غير خبز

واتركوا نسوانكم من غير بعل.. 

واتبعوني

احمدوا الله على نعمته

فلقد أرسلني كي أكتب التاريخ،

والتاريخ لا يكتب دوني

مــا  خطــورة  أدرك  وأنــا  قربــي  كان  لمــن  همســت 

فعــل »ويــل نــزار مــن هــذا الاختيــار«، وســمعت 

مــن  خــرج  الأســد  باســل  إن  يقــول  آخــر  همســا 

القاعــة منزعجــا مــن اختيــار نــزار لهــذه القصيــدة 

الشــهيرة »الســيرة الذاتيــة لســياف عربــي« التــي 

فهــم الحضــور أن نــزارا يتحــدث فيهــا عــن حافــظ 

في  هجــاء  أخطــر  والقصيــدة  شــخصيا.  الأســد 

للحاكــم المســتبد. أدبنــا  تاريــخ 

وجــوم  بــن  قصيدتــه  إلقــاء  مــن  نــزار  انتهــى 

الرســمين،  المســؤولن  عــى وجــوه  واضطــراب 

النــاس  وجــوه  عــى  تبــدو  عارمــة  نشــوة  وبــن 

في  هــم  مــن  وبخاصــة  القصيــدة  قابلــوا  الذيــن 

ينتهــي. لا  بتصفيــق  الصالــة  خــارج 

دمشق ترفض نزار
بإلغــاء  تبلــغ  نــزارا  أن  علمــت  التــالي  اليــوم  في 

العشــاء، وأبلغنــي  عــى  العمــاد طــلاس  دعــوة 

وزيــر الإعــلام أن نتجاهــل دعوتــه لعشــاء اليــوم 

التــالي فقــد ألغيــت أيضــا، وطلــب منــي ألا أجــري 

نــزار. مــع  التلفزيــوني  الحــوار 

أعترف بأنني واجهت محنة صعبة، فقد بذلت 

جهــدا كبــيرا لإقنــاع نــزار بإجــراء حــوار تلفزيــوني 

إن  محــرج  موقــف  في  أمامــه  وســأبدو  معــه، 

الذيــن  الآخــرون  فعــل  كمــا  الدعــوة  تجاهلــت 

والتكريــم. العشــاء  دعــوات  تجاهلــوا 

الفصــل  بضــرورة  الإعــلام  وزيــر  أحــاور  وبــدأت 

بــن الموقــف الســياسي والموقــف الإعلامــي. وقلــت 

لــم  بــه أو  »نــزار ســيبقى شــاعرا كبــيرا إن رحبنــا 

للتلفزيــون،  كســب  معــه  والحــوار  نرحــب، 

هــذه  في  الحــوار  نبــث  أن  ضروريــا  وليــس 

نســجله«. أن  المهــم  لكــن  الظــروف، 

ولكــن  التفاصيــل،  حديــث  في  أســرف  ولــن 

الوزيــر محمــد ســلمان كان  أقــول إن  للإنصــاف 

المعلــن  غــير  شــعوره  ألمــس  وكنــت  متجاوبــا، 

تصــرف. حســنا،  وقــال:  بالحــرج، 

فهــو  الجمعــة  يــوم  الحــوار  لتســجيل  ورتبــت   

فيــه  العاملــن  حضــور  يكــون  رســمية  عطلــة 

مبنــى  إلى  نــزار  دخــول  يثــير  فــلا  محــدودا، 

التلفزيــون حدثــا كبــيرا كمــا لــو أنــه جــاء في يــوم 

عمــل وســط زحــام الموظفــن، وكنــت حزينــا لأن 

أضطــر إلى تســجيل حــوار مــع نــزار قبــاني وســط 

تحفــظ وســرية، لكــن ذلــك كان الخيــار الممكــن 

فضــلا عــن كونــه مغامــرة في تحــدي موقــف غــير 

. معلــن

بيــت أخيــه المعتــز فوجدتــه  نــزار في  مضيــت إلى 

الشــامخة،  بكريائــه  اضطرابــه  يخفــي  حزينــا 

المخزيــة،  المواقــف  هــذه  مــن  اســتغرابه  ويبــدي 

وأن  الأمــر  ن  أهــوِّ أن  حاولــت  أننــي  أنكــر  ولــن 

انشــغل  وإنمــا  الدعــوات  تلــغ  لــم  »لا  أقــول 

موضــع  وأنــت  مشــكلة  هنــاك  الــوزراء وليســت 

الحكومــة، وقــد  ترحيــب شــعبك قبــل ترحيــب 

بحضــورك«،  الرســمي  الاهتمــام  مــدى  رأيــت 

كان  التــي  الدبلوماســية  تريــراتي  تنفــع  ولــم 

لطيفــة ونظــرة حزينــة  بابتســامة  يواجههــا  نــزار 

غاضبــة وهمســات مقتضبــة »لا تــرر يــا ريــاض، 

»يــا  قلــت  مواقفهــم«.  عــن  غــير مســؤول  فأنــت 

تختــار  أن  ضروريــا  أكان  الحبيــب،  توفيــق  أبــا 

هــذه القصيــدة؟ وأنــت تعلــم أن الوضــع هنــا لا 

تخاطــب  أن  المســؤولن  حشــود  وســط  يتحمــل 

عربيــا«. ســيافا 

مــاذا  يفــرض عــيّ  نــزار وقــال »لا أحــد  انتفــض   

حديــث  في  دخلنــا  ثــم  قصائــدي«،  مــن  أختــار 

أصعــب حــن أعلمتــه أن الأســتديو جاهــز وعلينــا 

كمــا  لنســجل  التلفزيــون  مبنــى  إلى  ننطلــق  أن 

اتفقنــا، قــال نــزار »هــذا محــال الآن، بعــد هــذه 

المواقــف ســيكون صعبــا عــي أن أذهــب وأســجل 

نــزار  بأســرة  أســتعن  أن  عــيّ  وكان  حــوارا«، 

بوجهــة  لإقناعــه  وصبــاح،  المعتــز  وشــقيقيه 

نظــري وقــد بــدت حجتــي قويــة حــن قلــت »إذا 

غــادرت دمشــق دون هــذا الحــوار فقــد رســخت 

مشــكلة مــع النظــام ســيكون اســتغلالها ســيئا، 

إطفــاء  يعنــي  ذلــك  فــإن  الحــوار  ســجلت  وإن 

مرحــب  وأنــت  تغــادر  أن  وبوســعك  المشــكلة، 

يحبونــك«. لا  مــن  بــك، وتغيــظ 

 وبعــد نقــاش طــال تمكنــت مــن إقنــاع نــزار بعــد 

أن انفــردت بــه في ركــن مــن صالــة البيــت وقلــت 

»أســتاذ  واضحــة  ومحبــة  صادقــة  بلهجــة  لــه 

وليــس  للنــاس  معــك  حديثــا  أريــد  أنــا  نــزار، 

لنظــام الحكــم، لــن أســألك أيّ ســؤال يحرجــك، 

وحديثــك للتلفزيــون ســيبقى لأجيــال، وحتــى 

لــك،  رافــض  رســمي  موقــف  هنــاك  كان  إن 

فموقــف الشــعب أقــوى وأنــت تعــرف مــدى حــب 

الناس لك، وتعرف أنك ستبقى بعد أن يرحل 

ليــس  التلفزيــون  أن  تنــس  يعادونــك، ولا  مــن 

ملــكا لأحــد، بــل هــو ملــك الشــعب، وقــد كنــت 

يومــا في إذاعــة دمشــق وكان أخــوك صبــاح أول 

مــن أســس التلفزيــون، وحســبك أن تبقــى هــذه 

قادمــة«. المقابلــة في الأرشــيف لأجيــال 

ســأمضي  لموقفــك،  كرمــى  حســنا،  نــزار:  قــال   

تزيــد  ألا  أرجــو  ولكــن  المقابلــة  لتســجيل  معــك 

لكــوني  ســيما  ولا  دقائــق،  عشــر  عــى  مدتهــا 

الجلــوس  أســتطيع  ولا  ديســك  مــن  أعــاني 

فــترة طويلــة. قلــت: حســنا ســأختار لــك كرســيا 

الحديــث.  مــدة  نطيــل  ولــن  للجلــوس،  مريحــا 

أكاد  لا  وأنــا  التلفزيــون،  إلى  نــزار  واصطحبــت 

أصــدق أن الكامــيرا ســتدور، فقــد كنــت أخــى 

بإيقــاف المقابلــة. مــن أمــر أرعــن مفاجــئ يقــضي 

نــزار بالفيلــم الــذي أعــده زميــي بمحبــة  فوجــئ 

وكانت مفاجأته أكر بشريط الأسئلة التي ظهر 

ويســألون،  يعلقــون  لــه  قدامــى  أصدقــاء  فيهــا 

وفوجــئ بحجــم محبتــي لــه وأنــا أســأل وأعلــق. 

الحــوار وأجوائــه المريحــة أن  وأنســيته بسلاســة 

يتذكر الزمن وقد تمكنت أن أخرجه من حالته 

النفسية المضطربة إلى فضاء الحب الذي يسرح 

في ملكوتــه، وكانــت المفاجــأة التــي أدهشــته أن 

نتوقــف  ســاعات، وكنــا  ســت  إلى  طــال  الحــوار 

فيهــا.  الشــريط  لتغيــير  ســاعة  كل  للاســتراحة 

ويومهــا قــال لي نــزار كلمــة أفرحتنــي وأحزنتنــي 

تلفزيــوني  حــوار  أجمــل  ريــاض  يــا  »هــذا  معــا، 

حــوار  آخــر  ســيكون  ولكنــه  حيــاتي،  في  أجريتــه 

كذلــك«.

ســجلت  أننــي  الجميــع  عــرف  التــالي  اليــوم  في 

للبــث حاليــا  ليــس  إنــه  وقلــت  نــزار،  مــع  حــوارا 

فيــه. نبثــه  يــوم  ســيأتي  ولكــن 

قاســيا  شــعورا  نفســه  في  حامــلا  نــزار  وســافر 

إلى دمشــق  يعــود  لــن  لكونــه  وإحساســا حزينــا 

ثانيــة.

أن  بالضيــق ولا أكتــم رغبتــي في  أشــعر  وبــدأت 

يبــث الحــوار، وألا تســوء العلاقــة بــن نــزار وبــن 

الرئيــس، ولــم أكــن أعــرف مــا الــذي بلــغ حافــظ 

الأســد عــن أمســية نــزار وعــن قصيدتــه، وكنــت 

أتوقــع أنــه تابــع حفــل الأمســية التــي تــم بثهــا في 

التلفزيــون عــى الهــواء.

مغامرة مع حافظ الأسد
بعــد مــضي فــترة قصــيرة هــدأت فيهــا النفــوس، 

كتبــت  مغامــرة.  شــبه  كانــت  مبــادرة  في  فكــرت 

للرئيــس  وجهتهــا  ســطور  بضعــة  مــن  رســالة 

الحــوار  ببــث  فيهــا  أســتأذنه  الأســد،  حافــظ 

وقلــت  نــزار،  مــع  أجريتــه  الــذي  التلفزيــوني 

جيــدا،  نــزارا  يفهمــوا  لــم  بأنــاس  فوجئــت  إننــي 

وبعضهم ظن أنه يقصد سيادتك في قصيدته، 

وأحســب أن مــن ظــن ذلــك هــو الــذي يجــب أن 

نــزار  نفــس  في  أن  ظنــه، ولــو  ســوء  عــن  يُســأل 

شــيئا ممــا يظنــون لمــا أنشــد قصيدتــه في دمشــق 

برعايتــك. بــه  تحتفــي  التــي 

لــم يأتنــي جــواب مــن الرئيــس، ولكــن الصديــق 

إن  وقــال  بــي،  اتصــل  ســلمان  محمــد  الوزيــر 

جنيــف  إلى  بالســفر  »يكلفــك  الرئيــس  الســيد 

وتدعــوه  قبــاني،  لنــزار  الرئيــس  تحيــة  لتحمــل 

دمشــق«. لزيــارة 

هــو  المعلــن  غــير  الهــدف  أن  لــدي  واضحــا  كان 

إقناع نزار بأن يكتب قصيدة يمدح فيها الأســد. 

فرغــم  يمــدح رئيســا  لــن  نــزارا  أن  أدرك  وكنــت 

حبه القديم لعبدالناصر فإنه لم يمدحه إلا في 

قصيــدة رثــاء.

دون  رســمي  شــبه  مبعوثــا  جنيــف  إلى  مضيــت 

إعــلان طبعــا، لكــن مهمتــي واضحــة، واتصلــت 

بنزار، وجاء إلى الفندق حيث أقيم ورحب بي، 

ولكنــي فوجئــت بأمــر اســتغربته، ودهشــت لــه.

قلــت لنــزار: إننــي أحمــل لــك تحيــة الســيد رئيــس 

ســيادته،  مــن  شــخصية  ودعــوة  الجمهوريــة 

التحيــة  هــذه  لــك  لأنقــل  أوفــدني  أنــه  وأعتقــد 

والدعوة كيلا يقع في نفسك بأن ما حدث بعد 

منــه. توجيهــا  الأمســية كان 

بنشــوة  ذلــك  نــزار  يســتقبل  أن  أتوقــع  وكنــت 

مهنيــة  بدلوماســية  أجابنــي  لكنــه  وســعادة 

الرئيــس  للســيد  تنقــل  أن  أرجــو  »وأنــا  مهذبــة 

الجميلــة  الرســالة  لهــذه  وتقديــري  تحيتــي، 

ولدعوته الكريمة، وكنت أقدر أنه غير مسؤول 

حــدث«. عمــا 

جنيــف  في  ألتقيــه  الــذي  نــزارا  أن  أحسســت 

نــزار الــذي التقيتــه في  يختلــف بترحيبــه بــي عــن 

حــن. قبــل  دمشــق 

كان مضطربا كأنه يخفي شيئا، فهو متوجس 

حــذر، لكنــه يــرى مــن محبتــي لــه ومــن احتفــائي 

بــه، وقــد لمــس ذلــك في دمشــق، مــا يجعلــه في 

حــيرة.

ملف
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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نفســه،  في  يــدور  أنــه  أظــن  بمــا  نــزارا  صارحــت 

وسألته عن اضطرابه، فأطرق وقال »قبل أيام 

فقــدت دفــتر هواتفــي، مــع أني أعيــش وحيــدا في 

البيــت، ولــم يدخــل أحــد«.

 قلت: أتظن أنه سرق؟ قال: أنا متأكد أن أحدا 

دخــل  ســرقه  مــن  يكــون  أن  ولابــد  ســرقه،  مــا 

بيتــي في غيابــي وأخــذه. قلــت: ومــن لــه مصلحــة 

الفــور:  عــى  قــال  هواتفــك؟  دفــتر  ســرقة  في 

طبعــا. الســورية  المخابــرات 

نــزارا يعــاني مــن حالــة فوبيــا، وأنــه   أدركــت أن 

نحلــل  دعنــا  قلــت:  خــوف،  هاجــس  يعيــش 

دفــتر  مــن  المخابــرات  تســتفيد  مــاذا  الحادثــة… 

هواتفــك؟ قــال: لــن أخفــي عنــك أننــي أشــعر أن 

جنيــف. في  هنــا  تلاحقنــي  الســورية  المخابــرات 

هــذه  تعيــش  أن  في  أعــذرك  أنــا  بــأسى:  قلــت   

الحالــة المضطربــة لأن ســمعة المخابــرات ســيئة، 

وطــال  إليــك.  أوفــدني  مــن  هــو  الرئيــس  لكــن 

الحزينــة  مشــاعره  عنــه  أخفــف  وأنــا  الحديــث 

المضطربة، وأحس نزار أنه بالغ في حذره، وبدأ 

بأنهــم  يشــك  عمــن  صغــيرة  حكايــات  لي  يــروي 

عليــه  يســيطر  الوهــم  أن  وأدركــت  يلاحقونــه، 

وقلــت لــه: هــذه أوهــام يــا صديقــي ولا أحــد يفكــر 

بقتلــك، وأنــا الــذي كتبــت لأســد كي يســمح لي 

ببــث الحــوار التلفزيــوني. قــال: قــد لا يســتأذنون 

الــذي  هــو  العســكرية  الأســد، رئيــس المخابــرات 

يتصــرف. قــد 

بيننــا  الحديــث  وبــدأ  شــيئا،  تخــش  لا  قلــت:   

يأخذ نوعا من المصارحات التي أعادت له الثقة 

ودعــاني إلى غــداء في ســفينة في بحــيرة جنيــف، 

وراحت أحاديثنا تسبح في مياه الشعر الدافئة.

أمضيــت مــع نــزار في جنيــف أربعــة أيــام وطــدت 

صلتــي بــه، وكان فيهــا مــن الأحاديــث الشــعرية 

والسياســية والفكريــة مــا يطــول ذكــره، وعــدت 

أحمــل تحيتــه للرئيــس، وبالطبــع لــم أذكــر لأحــد 

والهواجــس  الريبــة  أحاديــث  مــن  بيننــا  دار  مــا 

لتلبيــة  نــزار  اســتجابة  عــدم  ولكــن  والأوهــام، 

منــه  قصيــدة  موضــوع  وإغفــال  الدعــوة، 

الجــرح. موضــع  في  ندبــة  تــركا  للرئيــس، 

لكــن المهــم لي أننــي بثثــت الحــوار التلفزيــوني بعــد 

فــترة عــى ثــلاث حلقــات، وبــات التلفزيــون يبــث 

مقاطــع مــن أشــعار نــزار دون منــع أو حــرج.

شارع يحمل اسم نزار
صلتي الشخصية بالأسد الأب تعمقت أكثر مع 

الوقت، وبت ألتقي به كثيراً وتطول الجلسات 

فيهــا،  جلســة  عــن  والأدب  الشــعر  يغــب  ولــم 

فــكان الحديــث يــأتي عــن نــزار، وكنــت أختــار مــن 

شــعره مــا يســتقبله الرئيــس بنشــوة واســترجاع. 

ولم نشــر قط إلى تلك الأمســية التي تجاوزناها.

وذات يوم اقترح أحد أعضاء مجلس الشعب، 

وهــو صديقــي الأســتاذ ياســر النحــلاوي، إطــلاق 

عــى شــارع في دمشــق، وكان  قبــاني  نــزار  اســم 

ياســر يعلــم أن هــذا الأمــر عــى بســاطته يحتــاج 

ياســر  كتــب  وقــد  الرئيــس،  مــن  اســتئذان  إلى 

ســريعا  الــرد  وجــاء  موافقتــه،  الرئيــس  يرجــو 

بالموافقــة، وشــعر نــزار بالامتتنــان فكتــب رســالة 

شــكر لأســد، وقــد وجدتهــا مناســبة لأفتــح مــع 

الرئيس مرة أخرى حديثا عن نزار وعن جدارته 

بــأن يكــون الشــارع المســمى باســمه أكــثر أهميــة 

وقــال  المحافظــة،  اختارتــه  الــذي  الشــارع  مــن 

الرئيــس: لقــد كتــب لي نــزار رســالة لطيفــة، قــل 

لي مــا أخبــاره؟

 وتطور الحديث فرويت له بعضا مما كان بعد 

الأمسية وكيف ألغيت الدعوات ولم يكن ذلك 

لائقــا، وقلــت إن نــزار مــن أهــم شــعرائنا العــرب 

وهــو وطنــي صــادق مخلــص، وفي نفســه طفــل 

كبير، مرهف المشــاعر، واســتفضت في الحديث 

عنــه وشــرحت وجهــة نظــري في خطــر أن يشــعر 

ثلاثــة شــعراء ســورين كبــار بجفــاء دون مــرر، 

وقلــت: إن احتفاءنــا بالجواهــري والبيــاتي وبــكل 

شعراء الأمة يدعونا إلى أن نحتفي أكثر ببدوي 

الجبــل وعمــر أبــي ريشــة ونــزار قبــاني. وبالمناســبة 

أهتــم  بــأن  يكلفنــي أحيانــا  كان  أن الأســد  أذكــر 

بضيفيــه الكبيريــن الجواهــري والبيــاتي.

الأســد  حافــظ  عيننــي  التســعينات  منتصــف  في 

سياســيا  ومستشــارا  الســياسي،  لمكتبــه  مديــرا 

لــه، وعــى الرغــم مــن أن السياســة طغــت عــى 

الثقافــة  حديــث  لكــن  الأحاديــث  مــن  ســواها 

بأحاديــث  مغرمــا  الأســد  قــط، وكان  يغــب  لــم 

الشعر والأدب والتاريخ والفكر والأديان، وهذا 

ســر اختيــاره لي. ولــم يكــن يغيــب عــن أحاديثــي 

تقتــضي المناســبة ذلــك. نــزار حــن  ذكــر 

إلى  نــزارا  أعــادت  التــي  المناســبات  أهــم  وكانــت 

كان  حيــث  لنــدن،  في  نــزار  مــرض  هــي  حديثنــا 

أنــه  وعلمــت  صحتــه،  عــى  يطمــن  الرئيــس 

عــرض أن يكــون عــلاج نــزار عــى نفقــة الدولــة ثــم 

فهمــت أن أســرة نــزار لــم تقبــل أي مســاعدات.

نــزار  وفــاة  يــوم  الحزيــن..  الفاجــع  اليــوم  وجــاء 

قبــاني..

موت نزار قباني
وكالات  تناقلتــه  الــذي  المــدوي  بالخــر  فجعــت 

الأنبــاء، ولــم يذكــره إعــلام دمشــق بمــا يســتحق 

بــي مذيعــة  اتصلــت  مــا  مــن اهتمــام، وســرعان 

تي«  آر  »إيــه  قنــوات  إحــدى  في  تعمــل  لبنانيــة 

التلفزيونيــة مــن رومــا، وطلبــت منــي أن أتحــدث 

عى الهواء بهذه المناسبة، وتحدثت لمدة نصف 

الساعة بفيض من الحزن والأسى لرحيل شاعر 

الشــام وعاشــقها الكبــير، ومــا إن انتهيــت حتــى 

تدفقت اتصالات هاتفية من أصدقاء يعزونني 

موقفــي  بــن  التناقــض  عــن  ويستفســرون 

وموقــف الإعــلام الرســمي، وأبلغنــي أحدهــم أن 

بنــت نــزار في لنــدن تصــر عــى نقــل الجثمــان إلى 

بغــداد، عــى الرغــم مــن وصيــة أبيهــا بــأن يدفــن 

في دمشــق، وتوقعــت أن يكــون الســبب هــو مــا 

أثــارني ولــم أعــد أعــرف  تــراه مــن صمــت رســمي 

كيــف أفهمــه وأداريــه.

اتصلت بسكرتير الرئيس الأسد، وقلت له: هل 

هنــاك توجيــه مــا بعــدم الاهتمــام؟ قــال: لا، لا 

يوجــد توجيــه، قلــت هنــاك تعامــل غــير لائــق مــع 

نبأ وفاة نزار، كيف ســيفهم الناس ذلك؟ قال: 

دعــك مــن هــذا الأمــر، قلــت: هــل علــم الرئيــس 

بالخــر؟ أريــد أن أكلمــه. قــال: الرئيــس ليــس في 

دمشــق، إنــه في بــرج ســلام )باللاذقيــة(. قلــت: 

هــل يمكــن أن تخــره أننــي أريــد أن أكلمــه؟ قــال: 

أخــره أنــت. قلــت: حســنا، ســأخره.

أكلــم  أن  وطلبــت  اللاذقيــة،  بقصــر  واتصلــت   

بــي، وأوصلــوني  اتصلــوا  قليــل  الرئيــس، وبعــد 

نــزار،  بوفــاة  حــارة  بتعزيــة  فبادرتــه  بالرئيــس 

في  الخــر  إهمــال  مــن  اســتغرابي  لــه  ونقلــت 

قنــوات  كل  تتداولــه  بينمــا  إعلامنــا  وســائل 

نــزار  بنــت  بــأن  وأخرتــه  العربيــة،  التلفزيــون 

تريــد نقــل الجثمــان إلى بغــداد كي يدفــن هنــاك، 

وقلــت: يــا ســيدي لا نريــد أن يكتــب التاريــخ أن 

ملف

نــزار قبــاني دفــن في بغــداد بحيــث يظــن النــاس 

أن ثمــة منعــا مــن اســتقبال جثمانــه في دمشــق. 

ولأمانــة التاريخيــة كان الرئيــس متأثــرا وقــال: 

دمشــق؟ سأرســل  نــزار في  يدفــن  أن  يمنــع  مــن 

جثمانــه. لنقــل  لنــدن  إلى  خاصــة  طائــرة 

وعــى الرغــم مــن هــذا الاهتمــام، وصــل جثمــان 

نــزار إلى دمشــق، وتوقعــت أن تكــون لــه جنــازة 

بعــدم  أخــرى  مــرة  فوجئــت  لكننــي  رســمية، 

مــن  أحــد  يكــن  فلــم  الحكومــي،  الاهتمــام 

ســوى  الجنــازة،  مقدمــة  في  الكبــار  الرســمين 

رئيــس  قــدورة  وعبدالقــادر  طــلاس  العمــاد 

مجلــس الشــعب كمــا أذكــر، واتفقنــا صديقــاي 

الإعلاميــان  المستشــاران  الجمهــوري  القصــر  في 

كامــل  أســعد  الجمهوريــة  رئاســة  في  الكبــيران 

نمــضي  أن  عــى  وأنــا،  كوريــة  وجــران  إليــاس 

معــا للمشــاركة في الجنــازة، فحضــور ثلاثــة مــن 

مستشــاري الرئيــس قــد يغطــي عــى غيــاب كبــار 

مســؤولي الدولــة ويعطــي رســالة للنــاس، وقــد 

دمشــق  شــوارع  الجنــازة  طافــت  حــن  شــاركنا 

النــاس والحشــود الضخمــة  أن اختطفهــا  بعــد 

الكــرى  دمشــق  أحيــاء  كل  مــن  جــاءت  التــي 

سياســية. مظاهــرة  إلى  الجنــازة  لتحــول 

في المســاء ذهبــت للتعزيــة في منــزل أســرة نــزار، 

وفوجئــت كذلــك بغيــاب رســمي، وتوقعــت أن 

هنــاك مــن يوجــه بذلــك، وفي اليــوم التــالي عــاد 

الرئيــس مــن اللاذقيــة إلى مكتبــه، والتقيــت بــه، 

نــزار وجنازتــه وعمــا حــدث،  ودار الحديــث عــن 

يشــيح  مــن  هنــاك  يــزال  لا  لأســف  وقلــت: 

بوجهــه. ورويــت لــه أننــي لاحظــت غيابــا رســميا 

لظن المسؤولن بأن هناك منعا أو توجيها، وأنا 

أقــترح أن نغطــي تلفزيونيــا خــر تقديــم التعــازي 

في المنــزل، وهــذا مــا كان.

 وحن بثت نشرة الأخبار صورة المعزين، تدفق 

الناس وحضر الكثير من المسؤولن.

وجــدان  في  حيــا  ســيبقى  نــزارا  أن  أدرك  كنــت 

حرصــت  هــذه  روايتــي  خــلال  ومــن  دمشــق، 

تأثــيرات  عــن  بعيــدا  والموضوعيــة  الصــدق  عــى 

مــا بعــد الثــورة الســورية، وربمــا ســيقول بعــض 

مــن يتوقعــون ذمــا، وتزييفــا للحقائــق بدوافــع 

الكريــم،  الخلــق  مــن  ليــس  إن ذلــك  سياســية، 

توجهــات  لإرضــاء  عشــتها  حقيقــة  أزيِّــف  ولــن 

اليــوم. سياســية راهنــة رغــم كــوني في المعارضــة 

لكننــي أشــهد أن شــعراءنا الكبــار بــدوي الجبــل 

مــن  يجــدوا  لــم  قبــاني  ونــزار  أبوريشــة  وعمــر 

الســلطة الرســمية مــا يســتحقون مــن اهتمــام، 

وحتى أدونيس لم يلق اهتماما رسميا رغم أنه 

دافــع عــن النظــام كثــيرا ولــم يقــف مــع الشــعب 

فقــد  الجبــل  بــدوي  وأمــا  محنتــه،  في  الســوري 

كبيريــن. وظلــم  تعــرض لاضطهــاد 

كاتب ودبلوماسي ووزير ثقافة سابق
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صار عمري خمس عشرة

صرت أحلى ألف مرة

صار حبي لك أكبر

ألف مرة..

ربما من سنتين

لم تكن تهتم في وجهي المدور

كان حسني بين بين

وفساتيني تغطي الركبتين

كنت آتيك بثوبي المدرسي

وشريطي القرمزي

كان يكفيني بأن تهدي إلي

دمية.. قطعة سكر

لم أكن أطلب أكثر

وتطور..

بعد هذا كل شيء

لم أعد أقنع في قطعة سكر

ودمى تطرحها بين يدي

صارت اللعبة أخطر

ألف مرة..

صرت أنت اللعبة الكبرى لدي

صرت أحلى لعبة بين يدي

صار عمري خمس عشرة

صار عمري خمس عشرة

كل ما في داخلي غنى وأزهر

كل شيء صار أخضر

شفتي خوخ وياقوت مكسر

وبصدري ضحكت قبة مرمر

وينابيع وشمس وصنوبر

صارت المرآة لو تلمس نهدي تتخدر

والذي كان سوياً قبل عامين تدور

فتصور

طفلة الأمس التي على بابك تلعب

والتي كانت على حضنك تغفو حين تتعب

أصبحت قطعة جوهر

لا تقدر

صار عمري خمس عشرة

صرت أجمل

وستدعوني إلى الرقص وأقبل

سوف ألتف بشال قصبي

وسأبدو كالأميرات ببهو عربي

أنت بعد اليوم لن تخجل فيَّ

فلقد أصبحت أطول

آه كم صليت كي أصبح أطول

إصبعاً أو إصبعين

آه كم حاولت أن أظهر أكبر

سنةً أو سنتين

آه كم ثرت على وجهي المدور

وذؤاباتي وثوبي المدرسي

وعلى الحب بشكل أبوي

لا تعاملني بشكل أبوي

فلقد أصبح عمري خمس عشرة.

لوليتا
نزار قباني

شعر
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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عندما يتحول الشعر إلى معبد 
والناس إلى مصلين

ذكريات سودانية مع نزار قباني

أحمد سعيد محمدية

كنــت في ســهرة في بيــت رئيــس حكومــة الســودان محمــد أحمــد المحجــوب في الخرطــوم، وكان معظــم مــن فيهــا مــن الكتــاب والصحافيــن 

وزيــر  أبوحســبو  عبدالماجــد  الربيــة،  وزيــر  الفضــي  يحيــى  شــعراء:  كانــوا  حكومتــه  في  أعضــاء  كانــوا  الذيــن  الــوزراء  والشــعراء، وحتــى 

الإعــلام، محمــد عبدالجــواد وزيــر الأشــغال العامــة، وكان مــن أصبــح وزيــرا للخارجيــة اللبنانيــة جــان عبيــد، جــاؤوا عــى ذكــر نــزار قبــاني 

)فتنطــح( المحجــوب الــذي عــادى الشــعر الجديــد معــاداة شــديدة مثلــه مثــل العقــاد، وصالــح جــودت، وكامــل الشــناوي -صديقــه الأثــر- 

وقــال لا يعجبنــي شــعره، يعجبنــي نــثره، فهــبّ الحاضــرون دفاعــا عــن نــزار حتــى وزراؤه، وحتــى محافــظ البنــك المركــزي الســوداني الــذي 

كان بــن الحضــور، ومعــه الممثــل الشــخصي للملــك الحســن ملــك المغــرب أحمــد بــن ســودة، الأمــر الــذي جعــل المحجــوب يرفــع كلتــا يديــه 

مستســلما وهــو يقــول: ســوف ندعــوه لزيــارة الســودان لعلنــي أرى فيــه مــا ترونــه، وأردف قائــلا: محمديــة تــول أنــت الأمــر واحمــل الدعــوة 

إليــه مــع صــلاح محمــد صالــح. )صــلاح شــاعر ووالــده هــو الشــاعر الــذي وضــع النشــيد الوطنــي الســوداني وكان صــلاح ســفر الســودان في 

بروت وقتذاك( وتم الأمر بسرعة، وأخرت نزار فور وصولي إلى بروت، وقلت إن السفر سوف يحمل الدعوة إليك خلال أيام، وهذا 

مــا تــم، وحــزم نــزار حقائبــه وســافر إلى الســودان، وقــد ســبقته بيــوم إلى هنــاك.

ملف

الكــرى،  فرحتــه  كانــت  الســودان  وفي
كيانــه  غمــرت  التــي  البهجــة  وكانــت 

كلــه، ولــو حــى لي نــزار مــا حــدث لــه لمــا صدقــت، 

كمــا  هــذه،  عينــي  بــأمّ  ذلــك  شــاهدت  ولكننــي 

يقولون.

اســتقبل نــزار بحــق اســتقبال الفاتحــن، وأعتقــد 

رآه  ممــا  شــيئا  عمــره  طــوال  يشــهد  لــم  نــزار  أن 

في الســودان، كنــت أتمنــى أن يكتــب نــزار شــيئا 

كتــب  ولكنــه  الرحلــة،  هــذه  عــن  مذكراتــه  في 

مــا  أجمــل  مــن  الخرطــوم  في  نثريــة  غزليــات 

أيّمــا إعجــاب لا  بالســودان  أعُجــب  كتــب، لأنــه 

ســيما وأنــه وجــد الشــعب الســوداني معطونــا في 

حــب الشــعر والغنــاء والطــرب، فكتــب في حــق 

غــيره،  أحــد  يكتبــه  لــم  جميــلا  كلامــا  الســودان 

قــال: حيــث 

»لويــس  منــر  عــى  محفــور  مجــدي  »نصــف 

في  الأميركيــة  الجامعــة  في  و”الشــابل”  هــول” 

أشــجار  عــى  معلــق  الآخــر  والنصــف  بــيروت، 

النخيــل في بغــداد، ومنقــوش عــى ميــاه النيلــن 

هنــاك  طبعــا  الخرطــوم،  في  والأبيــض  الأزرق 

لــه  بالشــعر وتلــوّح  مــدن عربيــة أخــرى تحتفــي 

والخرطــوم  وبغــداد  بــيروت  ولكــن  بالمناديــل، 

تتنفس الشعر وتلبسه وتتكحّل به، إن قراءتي 

الشعرية في السودان كانت حفلة ألعاب نارية 

الســاخن. الرمــاد  مــن  أرض  عــى 

كان  درمــان،  أم  أرض  في  الثقافــة”  »دار  في 

الســودانيون يجلســون كالعصافير عى غصون 

الليــل  ويضيئــون  المنــازل،  وســطوح  الشــجر، 

تختــزن  التــي  وعيونهــم  البيضــاء،  بجلابياتهــم 

وطيبتهــا. الدنيــا  طفولــة  كل 

الســودان  في  ولشــعري  لي  يحــدث  الــذي  هــذا 

الحلــم  في  يحــدث  لــم  شيء  خــرافي،  شيء 

ويســعدني  يشــرفني  شيء  الأســاطير،  في  ولا 

ويبكينــي، أنــا أبــي دائمــا حــن يتحــول الشــعر 

دائمــا  أبــي  مصلــن،  إلى  والنــاس  معبــد  إلى 

فيــه  يجلســون  مكانــا  النــاس  يجــد  لا  حــن 

دائمــا  أبــي  عيــوني،  أهــداب  عــى  فيجلســون 

حــن تختلــط حــدودي بحــدود النــاس فــلا أكاد 

أعــرف مــن بنــا الشــاعر ومــن بنــا المســتمع، أبــي 

أوراقــي،  مــن  جــزءا  النــاس  يصبــح  حــن  دائمــا 

أبــي لأن  ثيابــي،  مــن  جــزءا  صــوتي،  مــن  جــزءا 

مدينــة عربيــة، مدينــة واحــدة عــى الأقــل لا تــزال 

بخير، والسودان بألف خير، لأنه يفتح للشعر 

ذراعيه، كما تفتح شجرة التن الكبيرة ذراعيها 

المولــد. الربيعيــة  العصافــير  لأفــواج 

الحلــوة  تنتظــر  كمــا  الشــعر  ينتظــر  الســودان 

عــى النافــذة فــارس أحلامهــا، يــأتي عــى صهــوة 

وأطــواق  العطــر  قواريــر  لهــا  حامــلا  جــواده 

الغــرام. ومكاتيــب  الياســمن، 

تجلــس  كمــا  الشــعر  أمــام  يجلــس  الســودان 

الأم أمــام ســرير طفلهــا تغمــر خديــه بالقبــلات 

والســكر. اللــوز  حــلاوة  وتطمعــه 

مــن  عنــده  مــا  أجمــل  للشــعر  يلبــس  الســودان 

يذهــب  كمــا  الشــعر  للقــاء  ويذهــب  الثيــاب 

غــرام. موعــد  إلى  العاشــقون 

الســودان بألــف خــير، لأنــه ربــط قــدره بالشــعر، 

بالكلمــات الجميلــة، الكلمــات جنيــات رائعــات 

الفتنــة، يخرجــن مــرة مــن عتمــة الظنــون، ومــرة 

من عتمة الدفاتر، الكلمات طيور بحرية تخترق 

زرقــة الســماء دون تأشــيرة، ودون جــواز ســفر، 

لم أكن أعرف -قبل أن أزور السودان- أي طاقة 

عى السفر والرحيل تملك الكلمات، ولم أكن 

والتوالــد  الحركــة  عــى  الهائلــة  قدرتهــا  أتصــور 

تكتــب  كلمــة  أن  أتخيّــل  أكــن  لــم  والإخصــاب، 

عــى  قــادرة  عــى ورقــة منســية  الرصــاص  بقلــم 

تنويــر مدينــة بأكملهــا، عــى تطريزهــا بالأخضــر 

والأحمــر، وتغطيــة ســمائها بالعصافــير.

أشــعر بالزهــو والكريــاء حــن أرى حــروفي التــي 

نثرتهــا في الريــح قبــل عشــرين عامــا تــورق وتزهــر 

عــى ضفــاف النيلــن الأزرق والأبيــض.

الســودان  في  ولشــعري  لي  يحــدث  الــذي  هــذا 

شيء لا يصدق، وهو شهادة حاسمة عى نقاء 

عروبتكــم، فالعربــي يــرث الشــعر كمــا يــرث لــون 

ويحملــه  قامتــه،  وطــول  بشــرته،  عينيــه ولــون 

منذ مولده ويحمله كما يحمل اسمه وبطاقته 

الشــخصية.

مفاجــأة المفاجــآت لي كانــت الإنســان الســوداني، 

فريــدة  شــعرية  حادثــة  الســودان  في  الإنســان 

مــن  خارقــة  طبيعيــة،  غــير  ظاهــرة  تتكــرر،  لا 

الخوارق التي تحدث كل عشــرة آلاف ســنة مرة 

واحدة، الإنسان السوداني هو الوارث الشرعي 

الباقي لتراثنا الشعري، هو الولد الشاطر الذي 

بمصبــاح  الإخــوة  ســائر  دون  يحتفــظ  يــزال  لا 

عرفتــه  ســوداني  كل  نومــه،  غرفــة  في  الشــعر 

كان شــاعرا أو راويــة شــعر، ففــي الســودان إمــا 

أن تكون شاعرا أو أن تكون عاطلا عن العمل، 

الــذي  الســفر  جــواز  هــو  الســودان  في  فالشــعر 

يسمح لك بدخول المجتمع ويمنحك الجنسية 

الولــد  هــو  الســوداني  الإنســان  الســودانية، 

ثيــاب  يبــع  لــم  الــذي  الأصفــى والأنقــى والأطهــر 

أبيــه ومكتبتــه ليشــتري بثمنهــا زجاجــة خمــر، أو 

الوحيــد  العربــي  الإنســان  هــو  أميركيــة،  ســيارة 

الــذي لــم يتشــوه مــن الداخــل ولــم يبــع تاريخــه 

بفخذ امرأة أبيض تســبح عى شــاطئ »كان” أو 

تروبيــز«. »ســان 

هــا أنــذا مــرة أخــرى في الســودان، أتعمــد بمائــه، 

يــزال  وأتكحّــل بليلــه، وأســترجع حبــا قديمــا لا 

الدمويــة،  دورتي  في  قــزح  كقــوس  يشــتعل 

الــلآلئ  أنــواع  عرفــت في حيــاتي وفي رحــلاتي كل 

واللؤلــؤ  الأبيــض،  اللؤلــؤ  عرفــت  البحريــة، 

واللؤلــؤ  الأخضــر،  اللؤلــؤ  وعرفــت  الرمــادي، 

الــوردي، وعرفــت الأوروبــي والآســيوي، واللؤلــؤ 

يــوزن  الــذي  واللؤلــؤ  بالقــيراط،  يــوزن  الــذي 

بالقصائــد والدمــوع، واللؤلــؤ الــذي يتــدلى عــى 

يتــدلّى  الــذي  صــدور الكواكــب و… و… واللؤلــؤ 

الجميــلات. صــدور  عــى 

بعد ثلاثن سنة من الغطس تحت سطح الماء، 

اللؤلــؤ  أن  اكتشــفت  النســاء  بحــار  في  والغــرق 

الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني

نزار في الخرطوم سنة 1970 محاطاً بمستقبليه
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إثــارة،  والأكــثر  والأحــى  الأغــى،  هــو  الأســود 

واحــدا  مثقــالا  يملــك  الــذي  أن  اكتشــفت  كمــا 

مــن اللؤلــؤ الســوداني، يمتلــك كنــوز ســليمان، 

والحــور المقصــورات في الجنــات، ويصبــح ملــك 

والجــان. الإنــس 

فهــو  عــيّ،  جديــدا  ليــس  الســوداني  الحــب 

يشــتعل كالشــطة الحمــراء عــى ضفــاف فمــي، 

قلبــي،  بوابــة  عــى  المانغــو  كثمــار  ويتســاقط 

ويســافر كرمــح أفريقــي بــن عنقــي وخاصــرتي، 

أحتــج  ولا  أناقشــه،  لا  الســوداني  الحــب  هــذا 

وأكــر  احتجاجــي،  مــن  أكــر  صــار  لأنــه  عليــه، 

منــي، صــار وشــما عــى غــلاف القلــب لا يغســل 

يمســح. ولا 

ومعــي  الســودان  إلى  أعــوام جئــت  عشــرة  قبــل 

بعــد  الأخضــر،  الشــعر  وقنديــل  الحــب،  وردة 

عشــرة أعــوام لا أعــرف مــاذا أحمــل للســودان؟، 

فــوردة الحــب التــي كنــت أشــكها في عــروة ردائي 

كنــت  الــذي  الشــعر الأخضــر  وقنديــل  أكلوهــا، 

كلمــات  حتــى  كسّــروه،  العــرب  ليــل  بــه  أضيء 

وطنــي  عينــي  بهــا  أكحــل  كنــت  التــي  الغــزل 

إلى  أدخلوهــا  العربيــة  فالكلمــة  صادروهــا، 

الكولــيرا  جرثومــة  تحمــل  لأنهــا  لا  »الكرنتينــا” 

والملاريــا، ولكــن لأنهــا تحمــل جرثومــة الحريــة، 

والكلام العربي أصدروا بحقه مذكرة توقيف، 

حتــى  المخــدرات،  تهريــب  محكمــة  إلى  أحالــوه 

إلى  أخذوهــا  والضمائــر  والأســماء،  الأفعــال، 

أقبيــة المخابــرات، حتــى نــون النســوة، أدخلوهــا 

النســاء. ســجن 

عــن  أبحــث  الســودان،  في  أخــرى  مــرة  أنــذا  هــا 

دفاتــر حبــي القديمــة، ولكــن مــاذا تنفــع العــودة 

إلى دفاتــر الحــب القديمــة، مــا دام العاشــق قــد 

تغــير، والمعشــوق قــد تغــير، والعشــق ذاتــه قــد 

تغــير.

هــا أنــذا مــرة أخــرى في الســودان، فهــل يمكننــي 

أشــاء؟،  كمــا  وأنــزف  أشــاء  كمــا  هنــا  أصــرخ  أن 

أنــا أعــرف الســودان جيّــدا، وأعــرف الســودانين 

جيدا، وأعرف أن صدورهم كغاباتهم مفتوحة 

لأمطــار والريــح، وللــرق والرعــد والحريــة، لا 

بالحــر  المكتوبــة  المقدمــة  هــذه  عــى  تؤاخــذوني 

الرمــادي، فهــل لديكــم دواة خضــراء أو زرقــاء 

هــذا  ومــع  إياهــا؟،  تعــيروني  بنفســجية،  أو 

ومــن  مــاءً  الصخــر  مــن  أخــرج  أن  ســأحاول 

الأرض العطــى عشــبا، ومــن العتمــة نجومــا، 

عــى  أركــز  أن  الشــعرية  قــراءاتي  في  وســأحاول 

شعر الحب، لأن الحب في الوطن العربي، هو 

هذا الطفل اللقيط الذي لا يعترف به أحد، ولا 

تفتــح أمامــه الأبــواب، ومــن يــدري ربمــا أشــعل 

حبــي  لي  وأرجــع  الأمــل،  قناديــل  الســودان  لي 

الضائع، وحبيبتي التي ليس لها أرض أو وطن 

عنــوان. أو 

أقــام   ،1970 عــام  للســودان  الثانيــة  زيارتــه  وفي 

المســلحة  الشــعب  قــوات  بنــادي  شــعرية  ليلــة 

للســودان  زيارتــه الأولى  فبعــد  النيــل”،  »شــارع 

لإذاعــة  قــال  بــيروت  إلى  وعودتــه   ،1968 عــام 

بالشــعب  لقائــه  بعــد  إنــه  كارلــو”  »مونــت 

لدرجــة  بهــا  قوبــل  التــي  والحفــاوة  الســوداني 

ليتمكنــوا  الأشــجار  النــاس  مــن  العديــد  تســلق 

لــم  الليــل لأنــه  طــوال  يبــي  ظــل  ســماعه،  مــن 

هــذا  مثــل  يقــدره  مــن  هنالــك  أن  يصــدق  يكــن 

التقديــر ممــا زاد مــن مســؤوليته تجــاه الشــعوب 

العربية، وفيما يأتي بعض مما قاله في مقدمة 

الليلــة:

»إننــي أعــود لآخــذ جرعــة ثانيــة مــن هــذا الحــب 

السوداني اللاذع الذي حارت به كتب العرّافن 

الحــب  عــن  أعــرف  إننــي  العطاريــن،  ودكاكــن 

كثيرا، سافرت معه وأكلت معه وشربت معه 

وغرقــت معــه وانتحــرت معــه، ونمــت عشــرين 

عامــا عــى ذراعيــه، ولكــن الحــب الســوداني قلــب 

جميــع  وأحــرق  الحــب  عــن  مخططــاتي  جميــع 

قواميــي.

منــذ ســنتن أتيــت إلى الســودان حامــلا حقائــب 

وفتحــت  ودّعتــه  أن  وبعــد  والحــب،  الشــعر 

حقائبــي في بــيروت اكتشــفت ألــف عريشــة عنــب 

داخــل ثيابــي واكتشــفت عــى ضفــاف فمــي ألــف 

ينبــوع مــاء وألــف ســنبلة قمــح.

لــم  ســنتن  منــذ  الســودان  مــن  عــدت  حــن 

إلى  تحــول  قــد  جســدي  كان  النــاس،  يعرفنــي 

غابــة وكلمــاتي إلى أغصــان وحــروفي إلى عصافــير.

يســمونني في كل مــكان شــاعر الحــب، ولكننــي 

هنــا أشــعر أننــي أســقط في الحــب للمــرة الأولى، 

جميــع  أغــرق  العشــق  مــن  بحــر  فالســودان 

بحّــارتي. جميــع  وأســر  مراكبــي 

جانــب  كل  مــن  يحاصــرني  الســوداني  العشــق 

كمــا يحاصــر الكحــل العــن الســوداء فأستســلم 

صلفــي  عــن  لــه  وأعتــذر  صــدره  عــى  وأبــي  لــه 

وغــروري.

هــذا عــن العشــق فمــاذا عــن الشــعر؟، في الـمـرة 

الماضية اكتشفت أن السودان يسبح في الشعر 

الســودان  وأن  الـمـاء  في  الســمكة  تســبح  كمــا 

افــتراضي ووجــود غــير قابــل  الشــعر كيــان  بغــير 

للوجــود.

الشــعر وتتزيّــن  عــى هامــش  تعيــش  بــلاد  ثمــة 

فموجــود  الســودان  أمــا  خارجــي،  كديكــور  بــه 

في داخــل الشــعر كمــا الســيف موجــود في غمــده 

وملتصــق ومتغلغــل فيــه كمــا الســكر متغلغــل 

العنقــود. شــراين  في 

الشــعر  عــن  ينفصــل  أن  الســودان  عــى  صعــب 

كمــا صعــب عــى الشــفة أن تنفصــل عــن إغــراء 

القبلــة.

وفي  الشــعر  نحــو  مســافرا  يبقــى  أن  قــدره  إنّ 

اللــه. شــاء  مــا  إلى  الشــعر 

لــكل  فنــان  تفريــخ  مشــروعات  مــن  نحــن  فأيــن 

الأخــرى. بالمواهــب  مــئ  والســودان  مواطــن 

جميــع مــن كلّمتهــم عــن زيــارتي الأولى للســودان 

تصــوروا أنكــم أطعمتمــوني عشــبا أفريقيــا خاصــا 

الأبيــض  النيلــن  بميــاه  وأنكــم  وســحرتموني، 

بالمســك  كهّانكــم  وأن  عمّدتمــوني،  والأزرق 

مســحوني. قــد  والزعفــران 

والواقــع أن شــيئا مــن هــذا قــد حــدث، والســحر 

الســوداني الــذي حاولــت أن أنكــره في بــادئ الأمــر 

بــدأ يتفاعــل في جســمي وينتشــر كبقعــة الحــر 

الكبــيرة عــى وجهــي ووجــه دفاتــري.

وهــا أنــذا أعــود مــرة ثانيــة إلى الســودان بشراســة 

مدمــن مهــزوم الإرادة يعــود إلى كريتــه وعلبــة 

مغــارة  إلى  يعــود  مســحور  وبشــوق  ســجائره، 

ســاحره.

أيّها الأحباء:

هــذه الليلــة الشــعرية موهوبــة للقــوات المســلحة 

الشــعر  صلــة  مــا  وتتســاءلون  الســودانية؛ 

بالســلاح ومــن يحملــون الســلاح، وبــكل بســاطة 

أقول لكم إن الكلمة لا تكون كلمة حقيقية إلا 

حــن تأخــذ شــكل الســيف، وأنــا لا أحــترم كلمــة 

تظــل ســاكنة ومتخاذلــة عــى الــورق كأنهــا أرنــب 

جبــان.

أساســية  نقطــة  يلتقيــان في  الثــورة والشــعر  إن 

وتغيــير  الأرض  تغيــير  التغيــير،  إرادة  وهــي 

الإنســان.

ينفــض  أن  يحــاول  العربــي  كعالمنــا  عالــم  وفي 

الجاهليــة وعقليــة  وغرائــز  الجاهليــة  غبــار  عنــه 

الســحر  مؤسســات  عــى  ويثــور  الجاهليــة 

والخرافــة وكل مخلّفــات الإقطــاع والاســتغلال 

والإنكشــارية. والجهــل  والظلــم 

في عالم كعالمنا العربي خرج من حرب حزيران 

شيء،  بــكل  وكافــرا  شيء،  كل  عــى  ثائــرا 

وســاخطا عــى رداءة التمثيليــة ورداءة الممثلــن.

في عالم كهذا العالم العربي الغارق في دموعه 

والشــعر  الثــورة  تجــيء  الرقبــة  حتــى  وأحزانــه 

ليكنسا كل بقايا العصر الحجري وكل حصون 

التخلــف وينســفا مســرح الفكاهــة القديــم بــكل 

مــا فيــه ومــن فيــه.

وهكــذا يلتقــي الشــعر والثــورة في توليــد إنســان 

عربــي جديــد وفي صناعــة عقــل عربــي جديــد وفي 

بعدمــا  هــذه المنطقــة  جديــد لإنســان  قلــب  زرع 

والدجالــن  والحــواة  السياســة  بياطــرة  حــوّل 

قلبــه إلى حطبــة يابســة لا تثــور ولا تنبــض.

وبعد أيّها الأحباء:

في قــراءتي الشــعرية هــذه الليلــة ســيكون هنــاك 

لشــعر  كبــير  ومــكان  الحــب  لشــعر  كبــير  مــكان 

الثورة، فأنا كما عرفتم لا أقيم تخوما وحدودا 

نظــري  في  فكلاهمــا  الثــورة  وبــن  الحــب  بــن 

ينبــوع واحــد هــو الإنســان. يتدفــق مــن 

إنســانا لا يحــترف  أتصــور  أن  أســتطيع  وكمــا لا 

الثــورة، فإننــي لا أســتطيع أن أتصــور إنســانا لا 

العشــق. يحــترف 

الأشــياء  كل  تــضيء  التــي  النــار  هــو  الحــب  إن 

عــن  أتحــدث  وأنــا عندمــا  وتطهّــر كل الأشــياء؛ 

الحــب فإنمــا أقصــد بــه هــذه النـــزعة الفطريــة في 

هنــا  ومــن  ومعانقتــه  الكــون  الإنســان لاحتــواء 

يتلاقــى حــب الـمـرأة وحــب الأرض وحــب الحريــة 

أرض  عــى  الإنســانية  وحــب  الحقيقــة  وحــب 

واحــدة.

إن الثــورة الكبــيرة في تصــوري لا تكــر إلا بالحــب 

الكبــير، والبندقيــة العاشــقة هــي أحســن أنــواع 

البنــادق.

فلتكن هذه الليلة ليلة الثورة وليلة الحب.

لأول  الســودان  قبــاني  نــزار  الشــاعر  زار  عندمــا 

بالطعــن،  فنيــة  صحافــة  تواجهــه  لــم  مــرَّة، 

مثلمــا حــدث في مصــر، بــل مــأ الســودانيون في 

الخرطــوم المقاعــد في المســارح والقاعــات ومــأوا 

ــة. بمحبَّ إليــه  يســتمعون  وهــم  الأشــجار، 

وقــد تركــت تلــك الحفــاوة الســودانية الشــاعرية 

في الاســتقبال أثــرا عميقــا في قلــب نــزار، فأصبــح 

ي الســودانين »العنــب الأســمر”. يســمِّ

وكتــب نــزار عــن زيارتــه تلــك إلى الســودان، ومــن 

الشــعر  مدينــة  قبــاني  نــزار  زار  الخرطــوم  بعــد 

حفــاوة  ليلقــى  مــدني،  ود  والسياســة  والفــن 

فيّاضــة.

الجزيــرة”  »نــادي  في  نــزار  وقــف  ليلتهــا 

يلقــي  الأزرق  النيــل  عــى  الأنيــق  الأرســتقراطي 

بالتصفيــق. المــكان  فيضــج  أشــعاره، 

المنــر  ليصعــد  الحضــور  بــن  نــزار  يجلــس  ثــمَّ 

مــدني  بمدرســة  الطالــب  عــدلان  مصطفــى 

الذائعــة  نــزار  إبــداع قصيــدة  ليلقــي في  الثانويــة 

تفهــم..  ســيِّدي  يــا  متــى  تفهــم..  »متــى  الصيــت 

أيــا جمــلاً مــن الصحــراء لــم يُلجَــم.. كأنَّ حــرابَ 

نــزار  لــم تجهِــضْ شــقيقاتك”، ليقــول  إســرائيلَ 

بعدهــا إن الطالــب مصطفــى عــدلان ألقــى هــذه 

منــي. أفضــل  رائعــة  بطريقــة  القصيــدة 

المهنــدس الميكانيــي مصطفــي عــدلان تخــرَّج في 

مــا بعــد مــن كليــة الهندســة جامعــة الخرطــوم.

وقــد زار مجموعــة مــن الشــعراء العــرب الكبــار 

الســودان غــير نــزار قبــاني غــير أنــه يظــل أكثرهــم 

في التعبــير عــن حبّــه للســودانين.

من أقوال )نزار( في حب السودان والسودانين:

الأحاســيس  مــن  بســتان  الســودانيون  »أنتــم 

وقــارورة مــن العطــر”، لذلــك مــا أحــى الرجــوع 

إلى أشعار نزار شاعر الحبّ والياسمن والثورة.

وقــد أقــام الشــاعر الكبــير ليلــة شــعرية في نــادي 

إبــداع  أيمــا  فيهــا  أبــدع  بالأبيــض،  الخريجــن 

إلقائــه  لمتابعــة  الشــجر  تســلق  مــن  وكان هنــاك 

هائــلا،  معــه  الجمهــور  تفاعــل  وكان  الأنيــق، 

الأبيــض،  في  حدثــت  صغــيرة  حادثــة  وتــروي 

الأبيــض  محافــظ  برفقــة  نــزار  حضــر  فعندمــا 

وبعــد  فقــيري،  عبــاس  القديــر  الإداري  آنــذاك 

يتأهبــان  والمحافــظ  نــزار  كان  ولمــا  الليلــة  انتهــاء 

الشــباب  اندفــع أحــد  الخريجــن  نــادي  لمغــادرة 

ومــن شــدة انفعالــه وإعجابــه بنــزار بــدأ بالضــرب 

مــرات. بيــده بشــدة عــدة  عــى مقدمــة الســيارة 

مــن  مأخــوذة  ــرد  السَّ هــذا  تفاصيــل  وأن  علمــا 

الأســتاذ  بــه  يحتفــظ  كان  صــوتي  تســجيل 

عبدالمجيــد خليفــة خوجــي، وقــد أفرغهــا كتابــة 

الشــاعر  وفــاة  ذكــرى  في  ونشــرها  بعــد  مــا  في 

.2008 عــام  الثانيــة 

لا شك أن نزار قد خرج من دنيانا حزينا محبطا 

من عالم وصفه بقوله:

أنا منذ خمسن عاما أراقب حال العرب، وهم 

يرعــدون ولا يمطــرون وهــم يدخلــون الحــروب 

البلاغــة  جلــود  يعلكــون  وهــم  يخرجــون،  ولا 

علــكا ولا يهضمــون.

وقد أحسن عادل حمودة عندما قال:

»إن نــزار مــن أهــم الشــعراء والزعمــاء في العالــم 

العربــي وأكثرهــم شــعبية وحساســية”.

نـــزار  أن  لنــا  ثبــت  فقــد  للســودان  بالنســبة  أمــا 

مســكون بحبــه، كمــا أن الســودانين يبادلونــه 

الحــب. نفــس 

وممــا أزعجنــي جــدا أن الســودان الــذي حــاز عــى 

الكبــير  الشــاعر  مــن المحبــة عنــد  القــدر  كل هــذا 

نزار قباني، لم تتم الإشارة إليه في أهم الأعمال 

لحياتــه،  تجســيدا  إنتاجهــا  تــم  التــي  الدراميــة 

والتي تم عرضها في معظم الفضائيات العربية 

فيهــم  بمــن  عشــاقه  مــن  الملايــن  وشــاهدها 

لمــاذا؟ أدري  أنفســهم، ولا  الســودانيون 

وهكذا كان السودان بارقة أمل، وعنوان حرية 

نــزار قبــاني وإن كانــت  تاريــخ  ومحطــة هامــة في 

الــيء  تعلّــم فيهــا  قــد  أنــه  محطــة صغــيرة إلا 

تعلــم  الوداعــة،  تعلــم  الطيبــة،  تعلّــم  الكثــير، 

صــدق المعاملــة، تعلــم الاســتقامة في المعاملــة، 

تعلــم حريــة الكلمــة، حيــث اعتقلــت الكلمــة في 

أغلــب الــدول العربيــة وانتهكــت حرمتهــا.

كاتب من السودان

ملف
الشاعر المتمرد 20 عاماً على غياب نزار قباني
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مقدمة الديوان الأول
قالت لي السمراء

منير العجلاني

قدم نزار القباني بن يدَي ديوانه الأول »قالت لي السمراء« ورقة إلى القارئ، لخّص فيها ميوله وأساليبه، فهو »رمزي«، و«غريزي«، 

و«عفوي«، وهذه الكلمات تحتاج إلى شيء من الإيضاح.

ملف

الرمزية
شاعرنا رمزي لأنه هو نفسه يقول:

تخيلت حتى جعلت العطور ترى

ويشم اهتزاز الصدى

ولكنه لم يأخذ من الرمزية إلا بمقدار. ترّأ من 

في  متعمــد  غــير  شــابهها  أو  غموضهــا وجاراهــا 

عنايــة بموســيقى الألفــاظ منفــردة ومجتمعــة.

أذكــر أننــي كتبــت في معــرض الــكلام عــن الشــعر 

اللفــظ،  بموســيقى  كثــيرا  يعنــون  الرمزيــن  أن 

فــإذا أرادوا مثــلا أن يصفــوا في بيتــن وثبــة أســد 

البيــت  جــاء  ليفترســه،  ضعيــف  حيــوان  عــى 

الأول صخرا انحط من علِ ليهشم البيت الثاني 

ويفترســه.

قــوة  عــى  الدلالــة  في  الأبيــات  خــير  مــن  ولعــلّ 

البيــت: هــذا  الشــاعر  عنــد  الموســيقية  الناحيــة 

فلولاي… ما انفتحت وردة

ولا فقع الثدي أو عربدا

بجرســهما  تشــبهان  و«عربــد«  »فقــع«  فكلمتــا 

كنــت  -ولــو  وتُريانــك  الصاخابــة  التيــار  أمــواج 

تجهــل اللســان العربــي- تكــوّر الثــدي وحركتــه…

الغريزة والحب والجمال
شاعرنا غريزي أو هو، عى الأقل، يدّعي ذلك. 

ألــم يقــل لنــا:

بأعراقي الحمر.. امرأة

تسير معي في مطاوي الردا

.. وتنفخ.. في أعظمي تفحُّ

فتجعل من رئتي موقدا

هو الجنس أحمل في جوهري

هيولاه، من شاطئ المبتدا

بتركيب جسمي »جوع« يحن

لآخر.. جوع يمد اليدا

قصيــدة  غــير  في  الشــهوة  يصــف  لتجــده  وإنــك 

القــوة: مــن  يخلــو  لا  وصفــا  واحــدة 

عبثاً جهودك بي الغريزة مطفأة

إني شبعتك جيفة متقيئة

مهما كتمت.. ففي عيونك رغبة

تدعو، وفي شفتيك تحترق امرأة

أنا لا تحركني العجائز.. فارجعي

لك أربعون.. وأي ذكرى سيئة

الشــهوانين  مــع  ينــزل  أن  يســتطع  لــم  ولكنــه 

فحســبنا  يســكنونه.  الــذي  الجحيــم  قــرارة  إلى 

بلغــه. الــذي  المــدى  وحســبه 

بطلاســم  قصيــدة  كل  في  نفســه  أحــاط  لقــد 

إنمــا  الواقــع  في  ولكنــه  الإثــم،  فيهــا  يســتنكر 

يســتنكر البشــاعة لا الجريمــة لأنــه إنمــا ينظــر… 

دليــل  وهــذا  الفضيلــة.  بعيــون  لا  الفــن  بعيــون 

شــاعريته. عــى  آخــر 

عــى أن شــاعرنا وإن زعمــوه منحــلا في الشــهوة، 

البكــر،  فقــد وفــق في وصــف الجمــال، والحــب 

تنشــد  وأنــت  تشــعر  لتــكاد  بعيــدا حتــى  توفيقــا 

وطيــب  جمــال  حلــم  في  أنــك  قصائــده  بعــض 

ملهــم.. وغنــاء 

لا  صــورة  لــه  صنــع  فقــد  حســنائه  جمــال  أمــا 

تختلــف عــن صــورة الرســام إلا بأنهــا تتكلــم.. وإلا 

شــاعرة.. بأنهــا 

قميصك الأخضر… من يا ترى     باعك 

هذا اللون، قولي.. اصدقي

أمن ضفاف »السين« خيطانه

واللون. من »دانوبهِ الأزرق«

أم من صغير العشب لملمته.. 

في سلة بيضاء من زنبق

أو هذه الأغنية في شقرائه:

شقراء.. يا فرحة عشريننا

ونكهة الزقّ.. وهزج الفراشْ

نمشي فيندى العشب من تحتنا              

وفوقنا للياسمين اعتراش

ونشرب الليل صدى »ميجنا«                 

وصوت فلاح.. وعَوْدَ مَواش

ومــا  أنداهــا  ومــا  أحلاهــا  مــا  الصــورة..  لهــذه  يــا 

العيــون  فتنــة  خلالهــا  مــن  تــرى  ألا  أحياهــا. 

كمــا  العاشــقن  مناجــاة  وتشــرب  الخضــر.. 

»الميجنــا«… صــوت  همــا  يشــربان 

العفوية
أنــه لا يتكلّــف صناعــة  نــزار عفــوي. يريــد بذلــك 

في  أســتاذٌ  ليلقــن  يكتــب  ولا  تكلّفــا،  الشــعر 

أشــعارَه: التلاميــذِ  صغــارَ  مدرســةٍ 

عزفت.. ولم أطلب النجم بيتا

ولا كان حملي أن أخلدا

إذا قيل عني »أحسّ« كفاني

ولا أطلب »الشاعر الجيدا«

شعرت »بشيء« فكونت »شيئا«                

بعفوية دون أن أقصدا…

اللغة
فقــد  اللغــة،  ناحيــة  مــن  نــزار،  أســلوب  أمــا 

»الســهل الممتنــع«. وربمــا  نســتطيع أن نســميه 

اســتعمل تراكيــب عامّيــة ولكــنّ هــذا قليــل جــدا. 

قــوة  فيهــا  اختارهــا  التــي  العاميــة  والألفــاظ 

وإغــراء. ولــولا هــذه القــوة في كلمــات الشــعب مــا 

مثــلا. كشكســبير  شــاعر  اســتعارها 

هــذا  قصائــد  مــن  أذكــر  مــاذا  وبعــد..  وبعــد.. 

عــن محاســنها  لــو ســئلت  أدع؟  ومــاذا  الديــوان 

شــيطانه: بودلــير  أجــاب  كمــا  لأجبــت 

»إنها تشبه نعنعة الماء، لا يفضّل بعضها عى 
بعض. تنفث السحر كالفجر، وتغدق السلوى 

يتصاعــد موســيقى، وصوتهــا  كالليــل، نفســها 

يضــوّع طيبــا«..

الديــوان الأول، أعــود  عــى  كثــيرة  وبعــد أعــوام 

شــعرك  كتــب  مــا  نــزار  يــا  جديــد،  مــن  فأقــول 

ليقــرأ.. ولكنــه كتــب ليغنّــى، ويشــمّ، ويضــمّ…

ولا أســأل اللــه إلا شــيئا واحــدا… أن تبقــى كمــا 

كأنــه  ويعشــق،  ويغنــي  يصــوّر  طفــلا  كنــت، 

مــلاك يمــي عــى الأرض ويعيــش في الســماء.

في  يعيــش  الــذي  الخالــد«  »الشــاعر  تطلــب  لا 

يجــرّ  وقــد  الأثريــة  والمكتبــات  العلميــة  المجامــع 

وراءه جماعــة مــن أغبيــاء المتعلمــن. أمــا أنــت، 

أو الملائــي. مــرور المركــب الملــي  تمــرّ  فإنــك 

مررتِ.. أم نوّار مر هنا 

لولاك وجه الأرض لم يعشبِ

تمهلي في السير.. هل رغبةٌ

ظلت بصدر الدرب.. لم ترغب؟

شارعنا.. أنكر تاريخه

والتف بالعقد.. وبالجورب

أذرعنا.. أذرع أشواقنا

تهتف بالذهاب.. لا تذهب

دوسي فمن خطوك قد زرّر الرصيف. يا 

للموسم الطيب

دمشق – 1946

كاتب من سوريا  )2004-1910(

حنا
ن 

جا
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

في كتاب حواري بعنوان »الأوجه الجديدة للفاشية«، يطرح الفيلسوف الإيطالي إنزو ترافرسو تحليلا 

مقارنا بن الفاشية في القرن العشرين وأوجهها الجديدة في مطلع القرن الواحد والعشرين، ويبن 

كيف أن الفاشية تحولت إلى أيديولوجيا متحركة تستولي عى المعاناة الاجتماعية أمام العنف الشديد 

للعولمة النيوليرالية، وتتوخى أسلوبا شعبويا يوجه إصبع الاتهام إلى أعداء بالذات. ويذكر ترافرسو بأن 

الفاشية ولدت في الحاضنة الكولونيالية، وأن الإسلاموفوبيا صارت اليوم تهيكل القوميات الأوروبية. وفي 

نظر ترافرسو أن التهديد ما بعد الفاشي هو إجابة رجعية في عالم خائب تعوزه الطوباويات، ويتغذى 

بوعود سرابية بعودة ماض مؤسطر. ومن ثم يقرح الفيلسوف الإيطالي المفاتيح الضرورية لكشف حيل 

المتلاعبن بالتاريخ وتجنب مخاطرهم.
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الأدب  في  الباحث  أحمد،  لسيراج  مؤخراً  صدر  
الأسس  بابل-  »أركيولوجيا  كِتاب  المقارن، 

الكولونيالية للإنسانيات«، عن منشورات جامعة ستانفورد 

في كاليفورنيا، وفيه يناقش أحمد النهضة الفيلولوجية التي 

شهدها القرن الثامن عشر، وعلاقتها بالاستعمار البريطاني 

السابع  القرن  في  الشرقيّة  الهند  شركة  وتأسيس  للهند، 

اللغة  إنتاج  أعاد  الإنكليزي  الاستعمار  أن  يرى  إذ  عشر؛ 

والآداب والممارسات اللغويّة المحليّة، ليضمن استمراره، 

فالتقنيات المستخدمة في التحليل والترجمة في تلك الفترة 

كانت وليدة رغبات سياسية وثقافيّة، لخلق جوهر أوروبي 

مركزيّ، وتطوير أشكال الحكم في المستعمرات.

يفترض أحمد أن مفهوم اللغة الهندو- أوروبيّة، الذي ظهر 

في القرن السادس عشر، ليس إلا وليد جهود استعماريّة، 

كالعبرية  الشرقية،  المقدسة  اللغات  مركزية  لكسر 

لكل  واحداً  أصلاً  هناك  أن  الأوروبيّ  افترض  إذ  والعربيّة، 

غياب  يعني  ما  الألسن،  اختلفت  بعدها  ومن  اللغات، 

أصول متعددة تتداخل وتختلف، وتختزن التطور الاجتماعي 

والثقافي لمجموعة من الناس، بل جوهراً واحداً يتبع ذات 

القواعد في كل مكان.

ويشير أيضاً إلى أن النشاط الفيلولوجي الاستعماري لترجمة 

الدينية،  والنصوص  الأدب  جانب  إلى  والأعراف  القوانين 

الذي  فالتدوين  الأوروبيّة،  المركزية  لنزعة  تمكيناً  إلّا  ليس 

على  القضاء  في  ساهم  الاستعمار  مؤسسات  مارسته 

التقاليد المحلية الشفهيّة، وأفقدها قيمتها الواقعيّة، كما 

أن الجهود الأوروبيّة لتأصيل الكلمات والبحث في جذورها، 

المعادل  لإيجاد  سعياً  إلا  ليس  الجذور،  هذه  وتقارب 

الموضوعي لتلك اللغة الأصيلة المتخيّلة.

الاستعمار والقضاء المحليّ
ومترجموها  الشرقيّة  الهند  شركة  قامت  كيف  أيضاً  نقرأ 

ومستشرقوها بتقويض سلطة القضاة المحليين، والحد من 

تأويلاتهم اللغويّة التي تعكس خصوصية كل مجتمع فرعيّ، 

وإنتاج  الدينيّة،  اللغويّة  الممارسات  ترجمة  إلى  عمدت  إذ 

خطاب قانوني مكتوب، لتصبح السلطة النصية الكولونيالية 

هي المرجعية في الحكم، ما خلق نوعاً من التاريخ النصي-

وقوانينها،  المحليّة  العلاقات  طبيعة  عن  البعيد  الأجنبيّ، 

سواء كانت مرجعيّتها إسلاميّة أو هندوسيّة.

أنَتجتْها،  التي  اللغة  الاستعماريّة  المؤسسات  رسخت 

وجعلتها الوحيدة المعترف بها، وحولت التقاليد المحليّة 

والنصوص المرتطبة بها إلى مرجعيات لا تاريخيّة، إذ جردت 

التابعة  الأدائيّة  وظيفتها  من  محلياً  المستخدمة  اللغة 

السلطة  لغة  وجعلت  القاضي،  لسلطة 

المُترجمة الوحيدة التي تمتلك تأثيراً واقعياً، 

المحليين  القضاة  حُكم  اعتبار  إلى  أدى  ما 

فاسداً ولا تاريخياً.

اللغة كمساحة للسيادة
الكتاب  حسب  المعاصرة  الفيلولوجيا  تقوم 

على ثلاثة أسس، هي خلقُ قواعدٍ للمقارنة، 

بناء  وإعادة  عائلات،  إلى  اللغات  وتصنيف 

نابعة  الأسس  هذه  أصليّة.  تاريخيّة  لغات 

لترسيخ  والسعي  الكولونياليّ،  التاريخ  من 

الدراسات  في  حتى  الأوروبي،  النموذج 

حافظ  شِعرَ  أحمدُ  يناقش  إذ  المعاصرة، 

الشيرازي من وجهتي نظر، الأولى هي تحوله 

في ظل الاستعمار إلى نص »أدبيّ أوروبيّ«، 

والتقاليد  العادات  يختزن  نصا  يَعُد  ولم 

اعتباره  والثانية  المحليّة،  الحياة  وأشكال 

مرجعاً لتكوين القوانين الاستعماريّة، وأن ما 

يحويه حقيقة تاريخيّة.

»الأدبيّة«  الصفة  أن  أيضاً  أحمد  ويذَكُر   

ضمن  الشيرازي  نصوص  أدخلت  السابقة 

بوصفها  الأوروبيّة،  الرومانسيّة  الأدبيات 

ضد  للنضال  أو  الأوروبيّ،  للخلاص  وسيلة 

شغفاً  تمثّل  كونها  الاستعمار،  أشكال 

الشعري  النص  ليتحول  بالحريّة،  شعرياً 

المحليّة  الثقافية  الأشكال  يعكس  نص  من 

إلى موضوع ذاتيّ فرديّ، وسعياً لخلق عالم 

جديد عبر الشعر، إذ يرى أن المنطق الغربيّ 

أشكال  إلى  الشرقيّة  الشفوية  التقاليد  قلّص 

أدبيّة تقع خارج التاريخ.

مارستها  التي  والتدوين  الترجمة  عملية 

اللغة  أيضاً  شملت  الاستعماريّة  السلطة 

نصوص  إنتاج  إعادة  عبر  سواء  العربيّة، 

الشعريّة،  المعلقات  أو  الإسلاميّة  الشريعة 

القانونيّ  للاستخدام  موضوعات  لتصبح 

التداول  من  أخرجها  ما  والأنثروبولوجيّ، 

كوسيلة  وظيفتها  وفقدت  للبشر،  اليوميّ 

المشتركة،  الجماعات  بين  التناغم  لخلق 

الاستعماريّة.  للهيمنة  مصدر  إلى  وتتحول 

العلاقات  أشكال  الترجمة هدمت  أن  والأهم 

التقليدية بين الأفراد، ومع السلطة القائمة، 

ما اضطرهم إلى إنتاج أنفسهم بصورة جديدة، 

يضمنوا  كي  الاستعماريّة  اللغة  تبني  عبر 

السابقة  »التقنين«  فعمليات  وجودهم،  

في  رأوا  قانون،  بها مستشرقون ورجال  قام 

ترجمة النصوص وسيلة لخلق التجانس بين 

الجماعات المختلفة، وإنتاج نصوص قانونيّة  

تشرعن سلطة الاستعمار محلياً.

سيادة الاستثناء
مفاهيم  أحمد  يناقش  الكتاب  نهاية  في 

في  الأخيرة  وحضور  والاستثناء،  السيادة 

أشكال  انتهاء  من  فبالرغم  المستعمرات، 

التي  العلاقات  أن  إلا  التقليديّ  الاستعمار 

التي  والنصوص  موجودة،  زالت  ما  أنتجها 

متداولة،  بقيت  الاستعمارية  الحقيقة  تتبنى 

بل ويعتبرها البعض تاريخاً حقيقياً. ويضيف 

أن أشكال السيادة المعاصرة ما زالت تمارس 

استراتيجيات استعماريّة، عبر احتواء التقاليد 

من  جزءا  وجعلها  والشعبية،  الاجتماعية 

في  يساهم  ما  والقانوني،  السيادي  نظامها 

التي  والنصية  اللغوية  الممارسات  طمس 

واضطرارهم  بيئتهم،  ضمن  الأفراد  ينتجها 

لإعادة إنتاج أنفسهم كـ«مواطنين«.

والاستثناء،  الطوارئ  مفهومي  إلى  ويشير 

وتطبيق  السيادة  احتكار  في  الدولة  وحق 

ونفي  موضوعاتها،  وتشكيل  نصوصها، 

الذي  فالاستثناء  المحليّة،  العلاقات  نموذج 

ضمن  الآن  حتى  يمتد  المستعمرات  مع  بدأ 

لغتها  من  تجعل  التي  الطوارئ  قوانين 

استمرار  يعني  وتبنيها  الصالحة،  الوحيدة 

الحياة وتفادي العنف.

كاتب من سوريا مقيم في باريس

أركيولوجيا بابل
لأصول الاستعماريّة 

للعلوم الأوروبيّة
سيراج أحمد  والنهضة الفيلولوجية

عمّار المأمون

حوّلت ممارسات الاستعمار الأوروبي المباشر التقاليد والعادات 

المرتبطة بسكان المستعمرات إلى أشكال نصيّة ولغويّة ساهمت 

في ترسيخ سيادة المسُتعمر، هذه الجهود النصيّة لتقنن النشاط 

اللفظيّ المحيّ أدت إلى احتكار الشكل الأوروبي للمعرفة، الذي نجد 

تأثره لاحقاً في الدراسات التي تهتم بأصل اللغة وتطورها وعلاقتها 

بالتاريخ )الفيلولوجيا(، والتي اعتمدت عى اللحظة الاستعماريّة، 

لتحويل العالم إلى نص أوروبيّ، لتغدو قراءة تاريخ وآداب تلك 

المناطق نابعة من هذه النزعة المركزيّة.
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كتاب ديانا دارك الجديد الصادر مؤخراً باللغة  يحمل
الإنكليزية عنوان »التاجر السوري«، إلى جانب 

عنوان فرعي هو »تاريخٌ من النجاة«، وتعرِض فيه دارك أفكارها 

المتخصص  المؤرّخ  بين خبرة  يجمع  الذي  الساحر  بأسلوبها 

في سِيَرِ الأمكنة )إذ وضعت الكاتبة ما يقارب 16 مؤلّفاً إرشادياً 

لمناطق شتى من العالم( وبين أسلوب الكتابة الأدبية الرصينة 

التي تعكس معرفةً وثقافةً عميقتَين تستحقان الإعجاب. وعلى 

بقولٍ  تفتتح دارك كل فصل من فصول كتابها  المثال  سبيل 

عربيٍّ مأثور يوجزُ الفكرة التي يعرضها الفصل برمّته فضلاً عن 

العربي  الشعر  من  بأبياتٍ  المدعومة  الشواهد  من  الكثير 

والاقتصاد  الوقف  نظام  ومناقشة  النبوي  والحديث  والقرآن 

الإسلامي وصدقة السرّ بوصفها صوراً لنظام اقتصادي إنساني 

بامتياز.

 وإذا كان كتاب دارك السابق قد اختصّ بتقديم سيرةٍ تاريخية 

صفحاته  يفرِدُ  الكتاب  هذا  فإنّ  دمشق،  لمدينة  معاصرة 

عهدناه  الذي  بالحضور  حظِيت  قلّما  مدينةٍ  سيرة  لتدوين 

للعاصمتَين دمشق وحلب في اهتمامات الكتّاب والدارسين، 

ألا وهي مدينة حمص.

وهو  أبنائها  أحد  سيرةِ  خلال  من  المدينة  سيرة  دارك  تروي 

دارك في  تسمّيه  مثلما  »أبو شاكر«  أو  باشا،  محمد شمسي 

الذي جاء في سبعة عشر فصلاً. ومن  كتابها  معظم فصول 

خلال سردها لحكاية هذا التاجر السوري الناجح، تطرح ديانا 

وبتراثها  الكدود  بإنسانها  سوريا،  أنّ  في  يقيناً  تراه  ما  دارك 

المحنة  المطاف من  نهاية  تنجو في  العريق سوف  الحضاري 

لن  والتي  الأخير  العقد  في  تكابدها  التي  القاسية  التاريخية 

تكون سوى محطة مؤقتة في بلادٍ تعدّ من بين أقدم البلدان 

المأهولة في المعمورة ولطالما اتّسمت صيغة عيش مكوّناتها 

بدرجةٍ متقدمةٍ ولافتةٍ من الثقة وتبادل المنفعة.

الاقتصادي  سوريا  تاريخ  من  أمثلةً  الكاتبة  تستحضر 

والتجارية  الاجتماعية  الروابط  كانت  كيف  لتُبرِز  والاجتماعي 

السورية  المجتمعية  المكونات  لمختلف  جامعٍ  بمثابة  دائماً 

إلى  وصولاً  الفينيقيين  لمراكب  التجارية  الجولات  من  بدءاً 

السردية  على  التركيز  من  وبدلاً  السوري.  الدامسكو  تصدير 

الكلاسيكية المتمثلة في صراع الريف مع المدينة، فإن دارك 

تسلط الضوء على الشبكات التجارية المشتركة، مثل شبكة 

تجارة الحبوب، التي عمل فيها بطل روايتها أبو شاكر كمثال 

سوريا  عرفته  الذي  والمجتمعي  الحضاري  التماسك  يجسّد 

قبل ابتلائها بالدكتاتورية البعثية وما تلاها.

دارك  تقدّم  السوري،  التاريخ  أعماق  في  غوصها  خلال  ومن 

الراهنة،  السورية  اللحظة  لقراءة وفهم  واجباً  إطاراً  يشبه  ما 

البعض  يحاول  قد  التي  السورية  الشخصية  لفهم  والأهم 

اختزالها في صورة اللاجئ الذي يهدّد استقرار 

فعلى  واقتصاداتها؛  المضيفة  المجتمعات 

شخصية  عبر  دارك  تقدم  ذلك  من  العكس 

السورية  للشخصية  مثالاً  الرئيسية  كتابها 

شمسي  محمد  جعل  إذ  والناجحة،  الفاعلة 

البريطانية  النسيج  باشا-أبو شاكر من شركة 

من  واحدةً  فيرنيشينغز«  »هيلد  المفلسة 

أنجح الشركات بعد استحواذه عليها.

تشبه حكاية أبي شاكر حكايةَ سوريا، فالرجل 

أبوه،  يوم رحل  ه  أشُدَّ بلغ  قد  يكن  لم  الذي 

عن  المسؤول  الوحيد  الذكر  نفسه  وجد 

الأخوات  من  وأربع  أمه  تقطنه  بيتٍ  إعالة 

البنات، وكان عليه أن يباشر إدارة محلّ أبيه 

معترك  ليدخل  القديمة  حمص  سوق  في 

الحياة التجارية مستنداً إلى رصيد أبيه وطيّب 

سُمعته بين تجار المدينة ومحيطها وما تمثّله 

الثقة من أهمية في سوق اتّسمت بأخلاقيتها 

بها  تُشيدُ  قيمية  منظومة  على  وحفاظها 

المثال،  سبيل  وعلى  إشادة.  أيّما  الكاتبة 

حينما تعثّر الشاب محمد شمسي باشا الذي 

سيصبح لاحقاً واحداً من أكبر تجار الأقمشة، 

المواشي في سوق حمص  تجار  أقرضه أحد 

دون  الإفلاس  من  لإنقاذه  المال  من  مبلغاً 

أن يطلب منه تقديم ضمانةٍ أو حتى كتابة ما 

يفيدُ إثبات القرض.

استمرّ أبو شاكر في تجارته التي راحت تزدهر 

العربية  الجمهورية  حقبة  جاءت  أن  إلى 

وحدةٍ  في  سوريا  أدخلت  التي  المتحدة 

وما  الماضي  القرن  ستينات  في  مصر  مع 

جوانب  معظم  طال  تأميمٍ  من  استتبعها 

معها  بات  قيوداً  وفرض  السوري  الاقتصاد 

ودفعت  الصعوبة  في  غايةً  التجاري  العمل 

إلى  شاكر-  أبو  بينهم  -ومن  الأعمال  برجال 

ت رحال الرجل في بيروت  مغادرة البلاد. حطَّ

انطلاقاً  تجارته  ونشطت  مجدداً  نهض  حيث 

إلاَّ  وغيرها،  العربي  الخليج  بلدان  إلى  منها 

الحرب  اندلعت  إذ  طويلاً  يدم  لم  الأمر  أن 

الأهلية اللبنانية ليجِد أبو شاكر نفسه مرغماً 

على الرحيل والبحث عن ملاذٍ جديد يواصل 

تجارته انطلاقاً منه.

صيته  وذاع  لافتاً  نجاحاً  حقق  أن  بعد 

التجارية  والأسواق  المتحدة  المملكة  في 

إلى   1999 أبو شاكر سنة  عاد  بها،  المرتبطة 

باللاتينية،  أميسّا  أو  حمص،  رأسه  مسقط 

المؤلّفة، غير  اللينة، كما تقول  وهي الأرض 

أنّ مكوثه فيها لم يطُل إذ غادرها سنة 2011 

كانت  التي  السورية  الانتفاضة  اندلاع  مع 

مدينة حمص من أوائل المدن التي احتضنتها 

وكأنّما  النظير.  منقطع  بزخمٍ  فيها  وشاركت 

فالمدينة  تتكرر،  أن  المدينة  أقدار  على 

الاحتلال  عهد  في  القديم  وسطها  ر  دُمِّ التي 

مرّةً  الدمار  تشهد  أن  عليها  كان  الفرنسي، 

المرة.  النظام السوري هذه  أيدي  أخرى على 

وهكذا، يرحل طائر الفينيق السوري أبو شاكر 

دماره  ليراقب  رأسه  مسقط  عن  أخرى  مرّةً 

 2013 عام  العالم  هذا  عن  بعد وليرحل  عن 

تاركاً خلفه إرثاً حافلاً بالإنجاز رغم الصعوبات 

والتحديات يشبه إرثَ بلاده التي كانت تنهض 

دائماً، حسب قول ديانا دارك.

سوريا  لتاريخ  والمتبصّر  الغني  عرضها  عبر 

التحديات  أنَّ  دارك  تؤكّد  ومجتمعها، 

ضرر  من  ألحقته  وما  جسامتها  الراهنة رغم 

الضرر  عن  فضلاً  المجتمعي،  التماسك  في 

الشعب  بعموم  لحِقَ  الذي  الاقتصادي 

مرّةَ  البلاد  نهوض  دون  تحول  لن  السوري، 

أخرى مثلما كان »التاجر السوري« أبو شاكر 

ينهض دوماً.

التاجر السوري لديانا دارك
الذاكرة طوق نجاة

إبراهيم قعدوني

تواصل الكاتبة الريطانية والمؤرّخة المستعرِبة ديانا دارك تدوين 

حكاية شغفها السوري ووضع القارئ الإنكليزي أمام سياقات 

وحقائق قلّما يسلّط عليها الضوء في القراءات المركزية الغربية. 

فبعد كتابها الأول، الذي صدر منذ عامن بعنوان »بيتي في دمشق«، 

تعودُ دارك إلى القارئ الغربي بكتابٍ جديد في سياق جهدها الدؤوب 

لإزالة أوجه الالتباس التي تعري الكثر من تصورات القارئ الغربي 

حول تاريخ منطقة الشرق الأوسط عموماً، وتاريخ سوريا وراهِنِها، 

بصفةٍ خاصة.
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كتاب »شجرة، وطن، دين«، المنشور في  يتكون
مؤسسة بتانة، القاهرة 2017/، من ستين 

مقالة نشرت في أكثر من جريدة سيَّارة، بداية من مارس 

2015، حتى مايو 2016 وهذا يعني أمرين:

أولا: أننا إزاء مجموعة من المقالات يغلب عليها التنوع، 

أفكار رئيسية،  عدة  إلى  ردّه  يصعب  لا  التنوع  هذا  ولكن 

تدور حولها هذه الكثرة.

ثانيا: أنها تتجه إلى القارئ العام الذي لا يعرف الكثير عن 

تكون  وقد  يستسيغها،  لا  أو  المتخصصين،  اصطلاحات 

الثقافة والمثقفين عموما، ولذا سنجد  حاجزا بينه وبين 

ميلا واضحا إلى تبسيط بعض الأفكار وبعض الاصطلاحات 

التي دارت بكثرة على ألسنة الناس.

تداولي،  طابع  ذات  حيوية،  كتابة  إزاء  أننا  يعني   وهذا 

تحملها بنية سردية شيقة، ويمكننا أن نردّ كلّ مقالة إلى 

سبب ما، كأن يكون موقفا شخصيا، أو فكرة كثر بشأنها 

الجدال العام، أو حدثا عاما انشغل به الناس بعد الثورة، 

وما أكثر هذه الأحداث التي احتاجت من الكثير من الكتاب 

الانخراط فيها وكشف ما وراءها.

 وهنا، يبدو أن علينا أن نشير إلى صعوبة الدور الذي يقوم 

الكبرى،  المثقف في نقد واقع ما بعد الأيديولوجيات  به 

ويزداد الأمر صعوبة في عالم معولم، ويتجه إلى المزيد 

تتحرك،  ما  بقدر  الأفكار  فيه  تثبت  ولا  العولمة،  من 

الصيرورة  الحالة من  إلخ. هذه  تبطل،  ما  بقدر  تصحّ  ولا 

به  يعاد  ثقافي جديد،  إلى وعي  أشّرت  والتغيّر  والتحوّل 

والدور  التداولي  البعد  به  يتأكد  بما  المثقف،  تعريف 

لقد  والدعوي،  التبشيري  الدور  فيه  ويتراجع  الوظيفي 

التي  الكبرى  الأفكار«  »حارس  الداعية  دور  المثقف  فارق 

يمكنها أن تنتقل من ثقافة إلى أخرى، يدعو إليها باعتبارها 

الواقع  يحيل  الذي سوف  الكافي  الشافي والحل  الجواب 

المتخلف إلى واقع متقدّم بمجرد الإيمان بها.

أنّ  اليوميّ،  الهمّ  في  بانخراطها  الكتاب  مقالات   تؤكد 

الواقع وما  كل فكرة صالحة هي بقدر ما تزيل من عتمة 

ص من مواجعه؛ فالفكرة هنا وسيلة وليست غاية،  تشخِّ

وهي منبثقة من الواقع وإشكالاته وليست طارئة عليه، إنها 

ليست شعارا أو دعوة فوقية يسقطها الكاتب على الواقع، 

وتتحوّل  الواقع،  بتغير  تتغير  للفهم،  أداة  هي  وإنما 

عن  يدافع  لا  فهو  وعليه  أقنوما،  ليست  إنها  بتحوّلاته، 

فكرة ما في المطلق، وإنما يدافع عن قدرة فكرة محددة 

على حل إشكال »ما«، هنا والآن، داخل هذا الواقع.

يراجع  أن  المثقف  على  بات  فقد  كذلك،  الوضع   ولأن 

دوره ويراجع أفكاره، ويراجع رؤيته للواقع والحياة، وهذه 

المراجعة هي البداية لحل إشكالات الواقع، 

قبل  يتغيّر  أن  إلى  المثقف  ندعو  هنا  أننا  أي 

فـ«المثقف  التغيّر،  إلى  الواقع  هو  يدعو  أن 

هو  ليس  والتحرريّ،  والعقلانيّ  التنويريّ 

الذي يحيل الأفكار الخصبة التي أنتجت حول 

التنوير والعقل والحرية إلى مجرّد معلومات 

هو  وإنما  محفوظات،  شكل  على  يردّدها 

الذي يقيم علاقة نقدية مع ذاته وفكره، على 

نحو يتيح له أن يتحوّل عمّا هو عليه، بإغناء 

مفاهيمه عن الحرية والعقلانية والاستنارة«. 

)علي حرب: »أوهام النخبة« ص 13(.

*

 تهيمن على جميع المقالات فكرة »مبدئية« 

وتنسجم  تغزوها  »منهجية«  فكرة  تعززها 

من حق  أن  فهي  المبدئية  الفكرة  أما  معها: 

أن  عليه  يجب  بل  يتساءل،  أن  إنسان  أيّ 

أن  والتعليم  الثقافة  على  ويجب  يتساءل، 

مقابل  في  الناقد  العقل  قيمة  على  يؤكدا 

هذا  أو  التساؤل  هذا  وأن  اللاقط،  العقل 

فلا  كافة،  الخطابات  يطول  أن  يجب  الحق 

ممنوع ولا محظور. يتعزز هذا المبدأ بالفكرة 

المنهجية التي تسعى دائما إلى تحرير مواضع 

سواء  الإشكال،  مفردات  وتبسيط  الخلاف، 

أكانت أفكارا أم مصطلحاتٍ، إلخ.

 ولشرح هذا المستخلص يمكننا أن نقف إزاء 

عدة مقالات تناقش محورا محددا مثل محور 

»تجديد الخطاب الديني« أو ما اصطلح عليه 

كذلك، فقد فرضت هذه القضية نفسها على 

يناير،  ثورة  عقب  وإعلاميّا  سياسيّا  الجميع 

القيادة  تبني  بعد  واضحا  حضورا  وأخذت 

السياسية لها، حتى لقد بات صعبا على أي 

المفهوم،  هذا  متابعة  عن  يتأخر  أن  كاتب 

خصوصا أنه احتلَّ مساحة مهمة في خارطة 

البرامج الدينية ومواقع التوصل الاجتماعي، 

الكتاب  من  الكثير  انشغال  إلى  بالإضافة 

والدارسين به.

هذا  تجديد  في  رأيه  هنا  الكاتب  يقدّم   لا 

الخطاب، وإنما يرصد هذه الظواهر التي نتجت 

والفكرة  الممارسة،  وتلك  المفهوم  هذا  عن 

التي يدافع عنها هنا هي حقه في أن يقول رأيه 

في ما يسمع ويرى، ويدعو غيره إلى أن يقول 

رأيه كذلك، ومن هنا كانت مقالته التي تفند 

رأي الحبيب علي الجفري، والتي ذهب فيها 

العلم  أن  يعني  وهذا  علم«،  »الدين  أن  إلى 

يقتصر على العالمين به، وأن غير العالمين 

الخطاب…  لهذا  الامتثال  إلا  عليهم  ليس  به 

نفسه،  العلم  مفهوم  في  هنا  يبدو الإشكال 

وهنا يفعّل الكاتب منهجه؛ فيعيد الأمر إلى 

الشيخ  إلى  بالسؤال  ويتوجه  البداية،  نقطة 

بالعلم؟  نقصد  ماذا  أو  العلم؟  ما  الجفري: 

فالعلم وجهة نظر، ولكنها مؤسسة منهجيا، 

تقبل  نسبية،  أنها  أي  مطلقة،  ليست  وهي 

باستمرار المراجعة والنقد.. فالعلم إذن ليس 

يعني  لا  العلم  الجفري،  الشيخ  تصوّر  كما 

إطلاقا السمع والطاعة لمستخلصاته، وإنما 

يدعونا باستمرار أو قل يحرّضنا على التفكير 

الشيخ  أن  والمفارقة  والمراجعة،  والنقد 

العقل الناقد 
والعقل اللاقط

»شجرة، وطن، دين« 
لوليد علاءالدين

محمد عبدالباسط عيد

 من المهم لكل قراءة أن تنتبه للسياق العام الذي يتنزل فيه 

مقروؤها، ونوعية المخاطَب الذي تتوجه إليه، والوسيط الذي 

يحمِلها إلى هذا المخاطَب، فكلُّ هذه محددات مهمة، كي لا تحمّل 

مقروءها بأكثر مما يحتمل، وكي لا تطالبه بما لم يهدف إليه، 

وبذلك يمكنها فهمه واستيعاب مضمراته وإشاراته وإحالاته.
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كتب

الجفري قدّم هذه الحجة )أي أنّ الدين علم( 

في معرض مناظرته الباحث الإعلامي إسلام 

الجدل،  باب  أن يغلق  بها  أراد  بحيري، وقد 

من  الجدل  باب  فتح  قد  أنه  المفارقة  ولكن 

حيث أراد أن يغلقه.

نراجع  أن  تقبل  الشيخ »هل  ولذا فهو يسأل 

الدين كما نراجع العلم؟«.

كفة  إلى  ينحاز  الكاتب  أن  هذا  يعني   ولا 

إسلام بحيري الذي سيرد ذكره في أكثر من 

شكّل  بحيري  إسلام  أنّ  والحقيقة  مقالة، 

الفقهي حول  الخطاب  ظاهرة زاعقة في نقد 

علاءالدين  وليد  ينتقد  والسنة…  القرآن 

ظاهرة بحيري معترضا على طريقته في الأداء 

وهذا  منهم…  والتقليل  خصومه  وتسفيه 

من  الكثير  عليه  يلتقي  الشكلي  الاعتراض 

نفسه،  بحيري  أنصار  من  حتى  المتابعين، 

ولكن علاءالدين يضع يده على ملمح نقدي لا 

يمكنك أن تدركه إلا بالمزيد من التأمل، وهو 

مبالغ  بيقين  أفكاره  يقدّم  بحيري  إسلام  أن 

ويضع  الحق  دائرة  في  نفسه  يضع  إنه  فيه، 

غيره في دائرة الباطل، ممّا يجعل خطابه في 

التحليل الأخير وجها آخر لخطاب الأصولية، 

يقينا  نستبدل  أن  هو  منا  المطلوب  وكأن 

بيقين أو أصولية بأصولية أخرى.

ومن  المعنى،  هذا  إلى  ننتبه  أن  المهمّ   من 

بحيري  إسلام  ظاهرة  نقرأ  أن  أيضا  المهم 

والميداني  الغاضب  الثوري  السياق  في 

تلخص  الميادين  فشعارات  الشعاراتي، 

أن  ولك  والمستنفر،  الغاضب  المشهد 

قدّمه  الذي  النموذج  في  المفجوع،  تقول 

الحكم  إلى  قبل وصولهم  للدين  الإسلاميون 

وأثناء حكمهم وبعد إزاحتهم عنه، لا يمكننا 

تجديدا  قدّم  بحيري  إسلام  إنّ  نقول  أن 

أو  التجديد،  هو  يقدمه  ما  أنّ  أو  للخطاب 

لنقل إننا قد نختلف حول ذلك كثيرا… ولكن 

الدعوة  أن  نؤكّد عليه  نتذكره أو  أن  ما يجب 

عقود  إلى  ترجع  الديني  الخطاب  تجديد  إلى 

شامل  فلسفيّ  نقديّ  توجّه  فلدينا  خلت؛ 

للتجديد، تتوزع أطروحاته في الكثير من دور 

النشر، قام عليه دارسون كبار أفنوا أعمارهم 

معاصر،  إسلامي  خطاب  حول  الكتابة  في 

منهم من قتل، ومنهم من فصل عن عمله، 

ومنهم من فُرِّق بينه وبين زوجته، إلخ.

 وللمبدأ نفسه -وهو حق المتلقي في ممارسة 

حريته في انتقاد ما يسمع- ينتقد علاءالدين 

ما  يقدم  لأنه  خالد،  عمرو  الداعية  خطاب 

يناوئ هذا الحق؛ وذلك في محاضرة يتحدث 

وفضيلة  الطاعة  فكرة  عن  خالد  عمرو  فيها 

غريبة،  بحادثة  ذلك  على  مستدلّا  الاتباع، 

طالب  أبي  بن  عليّا  )ص(  النبيُّ  فيها  انتدب 

أمر  تستطلع  استكشافية  بعملية  للقيام 

»ولا  قائلا  وأوصاه  معيّنة،  غزوة  قبل  العدو 

يتذكّر أمرا  عليّا  أبدا«، ولكن  تولينّهم ظهرك 

وذلك  عنه،  النبي  يسأل  أن  يجب  كان  ما، 

بعد أن قطع شوطا طويلا في عمق الصحراء، 

ظهر  ممتطيا  يعود  ولكنه  الرجوع،  ويقرّر 

جواده بالمقلوب حتى لا يخالف أمر النبيّ!

 لا يمكن أن تكون هذه هي الطاعة، ولا يمكن 

هو  وبطلها  خاصة  حقيقية  القصة  تكون  أن 

عليّ، العربي الفصيح، واسع العلم بحقيقة 

الكلام ومجازه ومقصده أيضا. وهنا يتساءل 

الكاتب: إلى أيّ مدى يمكننا أن ننتقد مثل هذا 

الكلام الذي لا يعقل على لسان عمرو خالد؟ 

أقوالا  نراجع  أن  يمكننا  قد  مدى  أيّ  وإلى 

معيّنة لأن فلانا هو الذي قالها؟

خطورة  عن  ببساطة  هنا   يتحدث علاءالدين 

ب«ـحجة  الحِجاج  بلاغة  عليه  تطلق  ما 

السلطة«، وهي واحدة من مرتكزات الخطاب 

من  فالكثير  عام،  بشكل  الوعظيّ  الديني 

تستمدّ  لأنها  مراجعتها  تصعب  الأقوال 

شخص  إلى  انتسابها  من  قيمتها  أو  مكانتها 

حِجاجه  يستمدّ  لا  فالكلام  دينية؛  مكانة  له 

على  العقل  قدرة  من  أو  ذاته  من  قيمته  أو 

فهمه واستيعابه، والمؤكد أن هيمنة »حجة 

حساب  على  تأتي  ما  خطاب  على  السلطة 

العقل والمنطق والقدرة على الفهم والنقد، 

وحين يكون الأمر كذلك، يختلط لدينا القول 

لها«،  يدعو  التي  الخلقية  بالقيمة  بالقائل 

وهذه -فيما يرى- »الخلطة السحرية المثلى 

لتفريخ التعصب الأعمى الذي يمكن تعريفه 

لا  التي  الحالة  تلك  بأنه  كلمات  أبسط  في 

هذه  بين  التفرقة  الإنسان  معها  يستطيع 

والدين  الأخلاق  بالتحديد:  الثلاثة  المكونات 

يمثلون  الذين  والأشخاص  إليه  ينتمي  الذي 

هذه الأخلاق وهذا الدين«. )ص 205(

***

الكاتب  يحاول  تنتهي  لا  الموضوعات   ولأن 

المنهجية،  الفكرة  على  يؤكد  أن  باستمرار 

فأفرد لها أكثر من مقالة، ولعل أهمّها تلك 

فقد  للكتاب،  عنوانا  جعلها  التي  المقالة 

لاحظ عبر هذه المقالة »شجرة، وطن، دين« 

أننا لا نتفق حول الكثير من المفاهيم، فنحن 

أو  واحد  لدال  متعددة  مفاهيم  عن  نتحدث 

كلمة واحدة، ويمكننا بطبيعة الحال أن نعود 

مع  محاوراته  في  سقراط  إلى  الفكرة  بهذه 

السفسطائيين الذين كانوا يؤثرون على الناس 

المفاهيم؛  لدلالات  النسبي  التميع  هذا  عبر 

فإذا قال السفسطائيون مثلا »الإنسان مقياس 

الأشياء«، سألهم سقراط »وماذا تعني كلمة 

إنسان؟« وإذا قالوا »القوة فوق الحق« سألهم 

»وما الحق؟«.

مع  ذلك  يشبه  بشيء  قام علاءالدين   لقد 

كلمة  تعني  »ماذا  سألهما  حين  طفليه 

شجرة؟«، وقد كانت إجابة كلا منهما مختلفة 

رغم أنهما قد عاشا معا تحت ظل بيت واحد، 

وحصلا معا على تعليم واحد، ورغم أن كلمة 

وليس  المجسدات  حقل  إلى  تنتمي  شجرة 

المجردات!

 ويمكنك أن تعمم هذه الفكرة حول الكثير من 

المفاهيم وعلى رأسها مفهوم كلمة »وطن«، 

التي يختلف مفهومها لدى عموم المصريين 

عنه لدى جماعات القتل باسم الله وعلى سنة 

رسوله، ولذا فهو يتساءل »ما الوطن؟«.

ونظرا  بالفعل،  تحرير  إلى  المفهوم   يحتاج 

قتل  حادثة  على  تعليقا  كانت  المقالة  لأن 

المساحة  بالشيخ زويد، ولأن  الجيش  جنود 

من  المزيد  تحتمل  لا  للكتابة  المخصصة 

يصفه  ما  يضع علاءالدين  المجرّد،  النقاش 

نختلف  أن  يجب  لا  التي  الأساسية  بالقاعدة 

من  أوسع  الوطن  أن  وهي  حولها،  أو  عليها 

الدين، وأنّ أيّ خلاف سياسي لا يمكن تصفيته 

أو حسمه على حساب الوطن، ولا يمكن لمن 

كبير  فالفرق  وطنيّا،  يكون  أن  الجنود  قتل 

بين الاختلاف حول الوطن والاختلاف مع من 

يديرون أحوال هذا الوطن.

 يؤكد علاءالدين أنه بهذا لا يحتكر الوطنية، 

المنطقي  الإطار  أو  المفهوم،  يحرّر  وإنما 

والعقلاني »الذي لا يجوز لمن فقدها أن يظل 

في جبهة الوطن«. )ص80(

 وطبقا لهذه الفكرة تأتي عدة مقالات، لعل 

يناقش  وفيها  فقط«  »للكبار  مقالة  أبرزها 

رواية  من  فصلٍ  نشر  أعقب  الذي  الجدل 

وانتهى  الأدب،  أخبار  بمجلة  ناجي  أحمد 

التحرير،  رئيس  ومعه  للمحاكمة  بتقديمه 

لقد بدا الخلاف واسعا بين من يؤمنون بحرية 

بنشر  المجلة أخطأت  أن  يرون  ومن  التعبير 

وأنّ  صريح،  نحو  على  الجنس  قدمت  مادة 

محاكمة ناجي أمر طبيعي في هذا السياق… 

الخلاف،  لهذا  حلا  هنا  يقدّم علاءالدين 

من  تشير  لا  سياستها  أو  المجلة  فطبيعة 

هذا  مثل  بنشر  عنايتها  إلى  بعيد  أو  قريب 

القارئ أن يكون  المواد، ومن حق  النوع من 

على علم بذلك، أي أن المجلة فاجأت القارئ 

إلى  يشير علاءالدين  وهنا  يتوقعه،  لم  بما 

أن أصل المشكلة، ليس ما كتبه ناجي أو ما 

التنظيمي  وإنما غياب الإطار  المجلة،  نشرته 

المطبوعة  بين  مبدئيا  اتفاقا  يشكل  الذي 

وقرائها، وهذا الإطار تعرفه الكثير من الدول 

المتقدمة، حين يشيرون إلى أن هذه المادة 

دون  هم  من  يشاهدها  أن  يجب  لا  مثلا 

العاشرة، أو دون السن القانونية، إلخ.

ضدّه،  أو  ناجي  مع  علاءالدين  يقف وليد  لا 

ولكنه يفكر في إطار ينظم هذه الحرية، بما 

يجعل المتلقي على معرفة مسبقة بما سوف 

معرفة  على  الكاتب  يجعل  وبما  يشتريه، 

فيها،  ينشر  التي  الوسيلة  بسياسة  مسبقة 

فغياب هذا الإطار عن ثقافتنا كان سبب أزمة 

المجلة والروائي والقراء جميعا.

***

غير  همّ  من  المقالات  لهذه  يكن  لم  إذن 

الطبيعة  ذات  المفاهيم  بتحرير  انشغالها 

العقل  قيمة  تأكيد  إلى  ودعوتها  الخلافية، 

ويرفض  يقبل  أن  يمكنه  الذي  المبدع  الناقد 

ويقدّم أدلة لأسباب رفضه أو أسباب قبوله، 

الفكرتين  هاتين  تأكيد  غير  لها  يكن  لم  وإذا 

لكفاها لتكون جديرة بالقراءة والنقاش.
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المختصر
كمال بستاني

مقاربة جديدة لأعمال بورديو
غالبا ما يوصف بيير بورديو )1930-2002( بكونه أهم عالم اجتماع 

تظل أعماله  العشرين، ورغم ذلك  القرن  الثاني من  النصف  في 

محل  تزال  لا  حيث  فرنسا،  في  سيما  ولا  تماما،  مفهومة  غير 

قدرها،  حق  الأعمال  تلك  ولإيفاء  ينتهي.  لا  أيديولوجي  جدل 

وضع الباحث مارك جولي صاحب كتاب »الثورة السوسيولوجية« 

منذ  بورديو  امتلك  كيف  فيه  بيّن  »بورديو«  عنوانه  جديدا  كتابا 

للتقاليد  نظري  تأسيس  إعادة  وسائل  الماضي  القرن  ستينات 

السوسيولوجية الأوروبية مع الحرص على تمكين علماء الاجتماع 

من »إيثوس« علمي مناسب. ثم قام بتأويل قوة الإطار المفهومي 

الخصائص  ضوء  على  رأسمال(  حقل،  )هابيتوس،  بورديو  لدى 

كعلم  وفرضها  الاجتماع،  لعلم  والإبستيمولوجية  التاريخية 

اجتماعي أو علم العلوم، وحاضنة أنسنة جديدة. ثم تناول بالدرس 

المناهضة النظرية والسياسية التي ما انفك يثيرها مسعى بورديو 

العلمي. ويعدّ هذا الكتاب، الذي يستند فيه صاحبه إلى مصادر 

غير مسبوقة، مدخلا طريفا للنظرية السوسيولوجية لدى بورديو، 

وتحليلا عميقا للعلوم الاجتماعية في فرنسا منذ الثمانينات. 

الأمة كأساس للتعصب
سيادة  ذات  أمة  دولة/  مفهوم  حول  الحديثة  الدول  قامت  لقد 

قومية. وتستمدّ فكرة الأمة جذورها من المصالح السياسية، وإن 

كانت تضمّ إليها أيضا دائرة المعتقدات والانفعالات. فالناس الذين 

ينتمون إلى أمة يزعمون أن لهم روابط جمع سياسي له امتيازاته، 

مشتركة.  وتطلعات  قيم  حول  يلتقون  أنهم  يتصوّرون  ولكنهم 

القومية،  عن  ينفصلان  لا  وتطوّرها  الأمة  ابتكار  كان  ثمّ  ومن 

سياسية.  لمجموعة  وتمجيد  شرعي  لإقرار  منذورة  كأيديولوجيا 

فما هي طبيعة تمثُّلات الأمة والأوهام التي تغذيها؟ هل لها ركيزة 

الذي غذت  التعصب  تفسير  إلى  السبيل  هوّامية مشتركة؟ كيف 

حدّته في الماضي، والمآسي التي ولّدتها في القرن العشرين ولا 

تزال تؤثر فيها في إطار الإثنيات القومية المعاصرة؟ في كتاب »أمم 

وقوميات« يستفيد عالم الاجتماع السويسري بيير دو سيناركلانس 

من التحليل النفسي لدراسة البنى القومية منذ نهاية القرن الثامن 

عشر، وتجديد فهم التعصب الهووي ذي الأصول القومية الذي 

أثار ولا يزال يثير عدة مآس في التاريخ المعاصر.

مايو 86 بين المأمول والمحصول
يحتفل الفرنسيون في هذا الشهر بمرور نصف قرن على أحداث مايو 

التي زعزعت فرنسا وأقعدتها لبضعة أشهر. وقد صدرت   ،1968

بالمناسبة عدة كتب من بينها »1968، أماس كبار وأصباح صغار«، 

روان  المحاضرة بجامعة  المؤرخة والأستاذة  بانتينيي،  للوديفين 

النورماندية. استنادا إلى أرشيف واسع في فرنسا كلها، استطاعت 

المؤلفة أن تعيد إلى الأذهان طاقة الصراعات 

حملها  التي  والآمال  والانفعالات  والنقاشات 

ثوار مايو 68، عمالا وطلبة ومناضلين وأطباء 

وفنانين وفلاحين من الجنسين، أولئك الذين 

شاركوا في الحركة، وأن تصوّر كذلك موقف 

وكل  والسلطة  الشرطة  من  المقابل  الطرف 

الحركة الاحتجاجية. وفضل  تلك  عارض  من 

هذا الكتاب أنه لا ينظر إلى المسألة من زاوية 

واحدة، بل من عدّة زوايا، في محاولة للإلمام 

بـ«الأحداث«،  وقتها  ما وصف  أطراف  بجميع 

وفهم دوافع كل طرف التي لا تكاد تلتقي في 

صيغة واحدة؛ »رغبة التغيير« أو »القطع مع 

التقاليد السائدة«، رسمية كانت أو اجتماعية.

سبل مقاومة القوميات الرجعية
كتاب  عنوان  الاجتماع«  وعلم  »الاشتراكية 

وعالم  كارسنتي  برونو  للفيلسوف  جديد 

مدير  وكلاهما  لوميو،  سيريل  الاجتماع 

أبحاث في معهد الدراسات العليا في العلوم 

مارسيل  بمعهد  بباريس، وعضو  الاجتماعية 

سبل  الباحثان  يطرح  الكتاب  هذا  في  موس. 

التصدي لعودة القوميات الرجعية في أوروبا، 

الأحزاب  فشل  مع  صعودها  تزامن  التي 

الاشتراكية  واهتزاز  ويسارا،  يمينا  التقليدية، 

اهتزازا لم يسبق له مثيل منذ ظهورها. فبعد 

أن كانت الاشتراكية مهدا للتقدميين، صارت 

يزال يلهث حول نقاط تمفصله.  قبلة نقد لا 

يضمّ الكتاب ثلاث دراسات تحاول فهم جذور 

ثنائية هيمنة القومية وأزمة الاشتراكية، كان 

منطلقها تحديد تعريف لمعنى الاشتراكية في 

والتيارات  السياسية  النظريات  أمام  صمودها 

العلوم  إذكاء  في  ودورها  الأيديولوجية، 

الاجتماعية والسياسية. ويخلص الباحثان إلى 

ضرورة وضع تصوّر لمستقبل أوروبا على ضوء 

وحماية  التربية  هما  جوهريتين؛  قضيتين 

البيئة.

خصائص القائد الديمقراطي
كانت  القائد  روحانية  أن  البال  في  استقر 

للقرن  الأيديولوجية  البنيات  أفظع  في  سببا 

العشرين، وأن الديمقراطية هي شكل السلطة 

حكم  إلى  الإمكان  قدر  تنحو  أن  يجب  الذي 

الشعب نفسه بنفسه. بيد أن الديمقراطية لا 

تنفصل في الواقع عن أنماط تفويض تمثيل، 

وعن تقمص مؤقت للسلطة بوجه أخص. في 

يحاول  الديمقراطية؟«  في  القائد  »ما  كتاب 

مدير الأبحاث  مونود،  كلود  الفيلسوف جان 

بالمركز الوطني والأستاذ بدار المعلمين العليا 

بباريس، تسليط الضوء على الصورة الإشكالية 

-وربما الضرورية- لقائد في نظام ديمقراطي، 

وتحديد معنى »كاريزما ديمقراطية«. وبعكس 

من يعود إلى جعل القائد الديمقراطي أبا أو 

لشكل  تصورا  مونود  يطرح  وعالما،  معلما 

التقدمية«،  »الكاريزما  عليه  أطلق  جديد 

ويرى أنه لا يمكن أن يوجد إلا وسط منظومة 

ديمقراطية.

نحو ديمقراطية راديكالية
السلطة؟  إلى  يعود  أن  لليسار  يمكن  كيف 

مستقبل  هو  ما  الشعبوية؟  معنى  ما 

تحديد  يمكن  كيف  الليبرالية؟  الديمقراطية 

المضطهَدون  هم  من  جديد؟  طبقي  صراع 

تلك  عن  الجدد؟  والمضطهِدون  الجدد 

يجيب  كثيرة،  أخرى  أسئلة  وعن  الأسئلة، 

اثنان من أهم الوجوه اليسارية، ونعني بهما 

المساعد  الفيلسوفة شنطال موف، والزعيم 

هذا  في  إرّيخون.  إنييغو  بوديموس  لحركة 

الكتاب الحواري، الذي جاء تحت عنوان »بناء 

شعب: لأجل ديمقراطية راديكالية«، يسترجع 

المتحاوران تجارب اليسار في أميركا اللاتينية، 

اليونان، ودخول بوديموس  وفوز سيريزا في 

صعود  يتناولان  مثلما  إسبانيا،  في  البرلمان 

في  الراديكاليين  اليساريين  وفرص  التطرف 

أوروبا. وهو في مجمله تحليل جيد لموازين 

الغربية:  الأنظمة  صلب  في  الجديدة  القوى 

اليمين،  في  وشعبية  الوسط،  في  توافق 

ثقافية،  معركة  الكاريزماتي،  القائد  وتجدد 

أنه كتاب ضروري  النقاد  وعودة الأمم. ويرى 

لفهم البعد الديمقراطي الجديد في هذا القرن 

الذي نعيش بداياته.

نقد البضاعة
الاجتماع  عالما  يسترجع  »إثراء«  كتاب  في 

الفرنسيان لوك بولتانسكي وأرنو إيكير الحركة 

الأخير  الربع  منذ  استطاعت،  التي  التاريخية 

عميق  بشكل  تحوّر  أن  العشرين،  القرن  من 

بلدان  في  الثروات  بها  تنشأ  التي  الطيفية 

أوروبا الغربية، التي شهدت من جهة تفكيك 

التصنيع، ومن جهة أخرى الاستغلال المتزايد 

معهودة،  غير  أهمية  اتخذت  التي  للموارد، 

رغم كونها غير قابلة للتجدد. وشسوع تحول 

الرأسمالية لا يتبدى إلا بشرط تقريب مجالات 

عن  منفصلة  كونها  على  عادة  إليها  ينظر 

بعضها بعضا مثل الفنون التشكيلية والثقافة 

المؤسسات  وإنشاء  القديمة  التحف  وتجارة 

الفاخرة،  الأشياء  وصناعة  والمتاحف، 

أثر  من  وكان  والسياحة.  العقارات  وامتلاك 

فهمُ  المجالات  مختلف  بين  الدائم  التفاعل 

الكيفية التي تولّد بواسطتها الربح: كلها تلتقي 

عند استثمار الماضي. وقد أطلق المؤلفان على 

هذا النوع من الاقتصاد »اقتصاد الإثراء«، لأنه 

على  بل  جديدة،  أشياء  إنتاج  على  يعتمد  لا 

استثمار أشياء موجودة، وعلى الاستفادة من 

الأثرياء.  إلى  أساسا  الموجهة  الأشياء  تجارة 

ومن ثَمّ، تتخذ الدراسة التاريخية بعدا ثانيا: 

وهو أن أهمية تلك الأشياء التي صارت تقوم 
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على التبادل تفتح على نقد جديد للبضاعة، 

التي باتت تتغير بتغير المالك.

الوجه الآخر للعولمة
بعض  نجاح  في  العولمة  تتلخص  لا 

الشركات المتعددة الجنسيات ولا في ثروة 

قلة من الأغنياء، ذلك أن أكثر الناس التزاما 

بالعولمة يلزمون الصمت، وأن طرق التبادل 

عاما،  ثلاثين  نحو  منذ  تغيرت  المعروفة 

العالم،  اليوم تصل الصين، ورشة  وصارت 

تعدّ أربعة مليارات من  التي  الفقراء  بسوق 

وساحل  ونيجيريا  الجزائر  في  المستهلكين 

الحرير«  نبصر »طريق  العاج وسواها. ولكي 

الجديد، حسبنا أن نبتعد عن النظرة الغربية 

المركزية ونحوّل النظر إلى فضاءات توصف 

ممارسات  فيها  تُبتكر  ولكنها  بالهامشية، 

شمولية تهز عالم الاقتصاد، فنكشف عولمة 

ممن  أي  تحت،  من  إليها  ينظر  أخرى، 

أخرى  هامة  ونقاط  ذلك  كل  بها.  ينهضون 

المحاضرة  الأستاذة  شوبلان،  أريمل  تثيرها 

الشرقية مع  باريس  بجامعة  الجغرافيا  في 

أوليفيي بلييه عالم الجغرافيا في كتاب جديد 

بعنون »عولمة الفقراء«.

 الفاشية المعاصرة
الجديدة  »الأوجه  بعنوان  حواري  كتاب  في 

إنزو  الإيطالي  الفيلسوف  يطرح  للفاشية«، 

في  الفاشية  بين  مقارنا  تحليلا  ترافيرسو 

القرن العشرين وأوجهها الجديدة في مطلع 

أن  كيف  ويبين  والعشرين،  الواحد  القرن 

متحركة  أيديولوجيا  إلى  تحولت  الفاشية 

تستولي على المعاناة الاجتماعية أمام العنف 

وتتوخى  النيوليبرالية،  للعولمة  الشديد 

أسلوبا شعبويا يوجه إصبع الاتهام إلى أعداء 

بالذات. ويذكر ترافيرسو بأن الفاشية ولدت 

في الحاضنة الكولونيالية، وأن الإسلاموفوبيا 

صارت اليوم تهيكل القوميات الأوروبية. وفي 

الفاشي  بعد  ما  التهديد  أن  ترافيرسو  نظر 

تعوزه  خائب  عالم  في  رجعية  إجابة  هو 

الطوباويات، ويتغذى بوعود سرابية بعودة 

الفيلسوف  يقترح  ثم  ومن  مؤسطر.  ماض 

حيل  لكشف  الضرورية  المفاتيح  الإيطالي 

المتلاعبين بالتاريخ وتجنب مخاطرهم.

القارة الفتية تغزو القارة العجوز
في  الفتية  أفريقيا  أوروبا:  على  »الزحف 

كتاب  عنوان  العجوز«  القارة  نحو  طريقها 

والجامعي  والكاتب  للصحافي  جديد 

الأميركي ستيفن سميث، الذي عمل سنين 

لوموند  لجريدتي  سياسيا  مراسلا  طويلة 

في  عضوا  ثم  الفرنسيتين،  وليبراسيون 

لدى  ومحللا  الدولية،  الأزمات  مجموعة 

المتحدة، ومدرّسا في جامعة ديوك  الأمم 

الأميركية. في هذا الكتاب يقارن سميث بين 

يميل  نسمة  مليار  نصف  تعد  التي  أوروبا 

التي  وأفريقيا  الشيخوخة  إلى  العمر  بهم 

تعد مليارا ونصفا، خمسان منهم دون سن 

من  مليونا   450 أن  ويرى  عشرة،  الخامسة 

الأوروبيين في سنة 2050 سيجدون أنفسهم 

الأفارقة،  من  ونصف  مليارين  مواجهة  في 

من  للكثير  ستسمح  الأفريقية  النهضة  وأن 

في  ليشكلوا  أوروبا  إلى  بالهجرة  الأفارقة 

 150 بين  ما  القادمة  سنة  الثلاثين  غضون 

مليونا و200 مليون مهاجر سوف يستقرون 

يخضع  سوف  الضغط  هذا  أوروبا.  في 

تمزقا  ليخلق  مسبوق،  غير  لاختبار  أوروبا 

والشعبويين  الكوسموبوليتية  النخبة  بين 

في  والمشكلة  النشأة.  بأصول  القائلين 

الإفلاس،  إلى  سيقود  الحدود  فتح  أن  رأيه 

القيم  يناقض  سوف  وسيلة  بأي  وإغلاقها 

المصلحة  بين  بالموازنة  وينصح  الأوروبية، 

والاعتبارات الإنسانية.

مديح الحاضر
في  المحاضر  الأستاذ  رانسيير،  جاك  يعتبر 

الفلاسفة  أحد  نانتير،  بجامعة  الفلسفة 

بكل  الواقع  مقاربة  على  يحرصون  الذين 

السياسة  في  إسهامات  فله  مكوناته، 

الواحد  القرن  »مكتبة  بعد  والأدب.  والفن 

بلدان  إلى  قصيرة  و«رحلات  والعشرين« 

الشعب« و«مقالات أزمنة التوافق«، صدر له 

كتاب حواري عنوانه »في أي زمن نعيش؟« 

عصر  في  هازان.  إريك  أسئلة  على  فيه  يردّ 

يكثر فيه الحديث عن الشعب والديمقراطية 

أو  الجمالية  والثورة  النيابية  والتمثيلية 

واحتلالات  الأمس  وانتفاضات  السياسية 

نتحدث  أن  يمكن  أننا  رانسيير  يرى  اليوم، 

أيضا عن الزمن الذي يكون فيه للحديث عن 

تلك المواضيع معنى. زمن لم يعطه التاريخ 

الماضي أي درس، عدا  أيّ وعد ولا ترك له 

لحظات نمددها أبعد ما نقدر عليه. ويعتقد 

أنه لا يوجد في السياسة إلا الحاضر، ففي 

أو  التمييزي  الرق  روابط  تتجدد  لحظة  كل 

تبتكر طرق الانعتاق.

انحراف أنصار مايو 86
»كيف وصلنا إلى هذا الحد من التحلل بعد 

 68 شمس  من  انحدرنا  قرن، وكيف  نصف 

يتساءل  الاشتراكي؟«  الحزب  غروب  إلى 

التساؤل  هذا  عن  ستورا.  بنجامان  المؤرخ 

وعنوانه  أيدينا،  بين  الذي  الكتاب  هذا  ولد 

»68، وما بعد«، فستورا لا ينكر انتماءه إلى 

اليسار  انخرط في  أن  بعد   ،68 بعد  ما  تيار 

بالحزب  التحق  ثم  المتطرف،  التروتسكي 

تقاطع  يستعيد  الكتاب  هذا  في  الاشتراكي. 

ذلك التاريخ بسيرته، والالتزام الثوري الذي 

عاشه مثل التحرر فور قدومه من الجزائر، 

ثم دخوله إلى الحزب الاشتراكي عام 1986، 

السياسية،  المعارك  نفس  خوض  ونية 

الابتعاد  على  أجبرته  عائلية  مأساة  ولكن 

بكل  هنا  ويعترف  السياسي.  النضال  عن 

كأخطاء  حينه،  في  رؤيته  على  يقدر  لم  ما 

التركيز على  بعض رفاقه أو انحرافهم، مع 

ليونيل جوسبان،  الوجوه أمثال  بعض تلك 

لوك  كامباديليس، وجان  كريستوف  وجان 

ميلانشون. وبعيدا عن الذكريات والطرائف، 

الحزب  جعلت  التي  الأسباب  ستورا  يحلل 

تغيير  في   68 تطلعات  يمتص  الاشتراكي 

نفسُه  لينتهي هو  يخنقها،  أن  الحياة، قبل 

نهاية من فقد أنفاسه. 

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

ولئن استعد أنصار الفريق الأول للاحتفال بخمسينية مايو 68 من 
موسيقية  وسهرات  مسرحية  وعروض  فنية  معارض  خلال 

وندوات فكرية، فإن المؤرخين والمفكرين وعلماء الاجتماع لا ينظرون 

إلى تلك اللحظة الفارقة إلا كما ينظر إلى مرحلة جاوزت الذكرى بمعناها 

النوستالجي ودخلت طي وقائع التاريخ. ومن ثَمّ دعا بعضهم إلى ضرورة 

المنتصرون وعلى رأسهم  بكتابتها  التي استأثر   68 تفكيك سردية مايو 

كرومان غوبيل ودانيال كوهين بنديت، وإعادة تسييسها لمحو صورة 

الكرنفال المتعيّ التي ألصقت بها، كما قال كريستيان لافال أستاذ علم 

الاجتماع بجامعة نانتير في ختام ندوة انعقدت يوم 24 مارس المنقضي، 

بحضور عدد من الباحثين وحافظي الأرشيف وقدماء هذه الجامعة الذين 

إليه  نفسه دعا  التفكيك  تلك الأحداث منذ شرارتها الأولى. هذا  عاشوا 

استأثرت  قلة  تداولتها  التي  الرسمية  السردية  تجاوز  عبر  آخرون ولكن 

تلك  شهدوا  ممن  العامة  أصوات  إلى  والإنصات  وتبعاته،  بالحدث 

الأحداث ولم يسمع شهادتهم أحد، وهو ما قام به جمع من الباحثين 

تحت إشراف أوليفي فيليول، وصوفي بيرو، وكميل ماسكلي، وإيزابيل 

لوصوميي في حصيلة ضمها كتاب بعنوان »أن يغير المرء العالم ويغير 

نفسه«، إلى جانب مسعى مماثل نهضت به مجموعة من الصحافيين 

الاستقصائيين بتنسيق من كريستيل دورموا راجرامانان، وبوريس غوبي، 

وإريك نوفو، وصدر في كتاب عنوانه »مايو 68 بألسنة من عاشوه«.

والكتابان يشتركان في تفكيك صورة مغلوطة عن أحداث مايو 68، لأنها 

غالبا ما وصفت بكونها حركة باريسية، طالبية، ويسارية، وغالبا ما جاء 

ذلك الوصف المحرّف عن طريق نفر من القدامى كان لهم حظ الحضور 

ليوهموا  والإعلامي،  السياسي  بوجهيها  السلطة،  مواقع  في  والكلام 

الطالب  كما فعل سيرج جولي،  يشكلون »جيلا«،  كانوا  بأنهم  الناس 

الماوي الذي أصبح في ما بعد مديرا لجريدة »ليبيراسيون«، حيث صرح 

عام 1978 قائلا »كلما تقدم العمر بجيلنا، صار يفرض نفسه، ويشغل 

بالساحة  ويمسك  التراتبي،  السلم  في  مواقع  ويؤثث  نفوذ،  مناصب 

مثير  خطاب  وهو  عليها«.  ويعلق  وينشرها  الكتب  ويؤلف  والصحف، 

لسخرية أغلب المغمورين الذين تمّ استجوابهم.

الوقوع  بيير لوغوف فقد حذّر من  الفيلسوف وعالم الاجتماع جان  أما 

ماذا يتبقى من مايو 68
أبو بكر العيادي

يزال الفرنسيون منقسمن حول أحداث  بعد نصف قرن، لا 

في   1968 مارس   22 يوم  اندلعت  التي  تلك   ،68 مايو 

نانتر، ثم امتد شرارها إلى الحيّ اللاتيني ولا سيما  جامعة 

 13 السوربون، وإلى النقابات العمالية، وبلغت ذروتها يوم 

من  أيام  تلته  ثم  كلها،  البلاد  شلّ  عام  بإعلان إضراب  مايو 

العنف المتبادل بن الشرطة والمتظاهرين، انتهت في 30 مايو 

بإعلان اتفاقية غرونيل التي أقرت الأجر الصناعي الأدنى، وحلّ 

والأقلمة.  الإصلاح  حول  شعبي  استفتاء  وتنظيم  الرلمان، 

اكتفت  هاذية،  فوضوية  هبة  الأحداث  تلك  في  رأى  فريق 

الغربي،  للمجتمع  القيم المؤسسة  من  هام  جانب  بتحطيم 

دون أن تطرح البديل. وفريق رأى فيها ثورة عفوية ذات طابع 

ثقافي واجتماعي وسياسي ضد السلطة بكل أشكالها، وضد 

الأمركية،  والإمريالية  الاستهلاكية  والنزعة  الرأسمالية 

وضد السلطة الديغولية القائمة في المقام الأول، وعَدّها أهم 

تاريخ فرنسا في القرن العشرين، تقطع  حركة اجتماعية في 

مع القيم المتكلسة.

رسالة باريس
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كتب

في ما يسميه »تثبيت صورة« دون فهم الترجّح 

بالحكم على  الذي حصل في نصف قرن، إما 

مايو 68 بعبارات تضعه موضع ردة وانحطاط 

أو  افتراضا،  الجميل  الماضي  بالزمن  قياسا 

باعتباره زمنا يرجع إلى ما قبل التاريخ لا يملك 

ما يقوله لحاضر لا يني يتغير، فقد كان مايو 

المتعية والاحتجاج والمطالب  68 خليطا من 

»فرنسا  كتابه  في  النيهيلية.  وحتى  السياسية 

الأمس. سردية عالَم مراهق. من الخمسينات 

إلى مايو 68«، حاول أن يضع تلك الأحداث في 

إطارها التاريخي، ليذكّر بأن ما سبقها ليس شرا 

بتسلط  طافحا  كان  الماضي  أن  صحيح  كله. 

المؤسسات  في  قاسية  ومعاملة  يحتمل،  لا 

القرن  من  موروثة  أخلاقية  وقيم  التعليمية، 

التاسع عشر، إضافة إلى تغييب وضع المرأة، 

بالحيوان،  الرفق  وعدم  العنف،  واستعمال 

ثمة  كان  إذ  للإنسانية،  فاقدا  يكن  لم  ولكنه 

الحس  على  وإجماع  وتضامن،  تكافل  روابط 

السليم، وعلاقات اجتماعية حرة، ولكن الوهم 

نوعا  الماضي  ذلك  اعتبار  على  يلح  الحداثي 

مثل  الحاضر  واعتبار  غابر،  ظلامي  زمن  من 

عالم جديد خال من كل العيوب، والحال أن 

ليست  التطورات  وأن  حدّين،  ذا  يظل  التاريخ 

كلها مرادفا للتقدم، لأن المسألة رهينة تصورنا 

وفي  المجتمع.  في  والحياة  الإنساني  للوضع 

 68 مايو  في  تاريخيا  الجديد  الملمح  أن  رأيه 

واجتماعية،  سياسية  كقوة  الشباب  بروز  هو 

استطاعت أن تنقل أفكارها إلى اليسار بخاصة 

ثم إلى المجتمع بعامة، وبهذا المعنى شكل 

مايو 68 ثورة ثقافية استطاعت أن تحمل إلى 

السلطة فئات اجتماعية جديدة، وتنقل القضية 

الاجتماعية إلى المسائل الثقافية والمجتمعية، 

الشرائح  في  جديدة  تصدعات  بذلك  مقحمة 

بعبارة  المراهق«،  »الشعب  فولادة  الشعبية. 

عالم الاجتماع بول يونّي، لا تنفصل عن امتداد 

الانتقالية  المرحلة  تلك  تطيل  التي  الدراسة 

بين الطفولة والكهولة، في ظرف شهدت فيه 

جعل  مسبوق  غير  اقتصاديا  ازدهارا  فرنسا 

السعادة«،  »أخلاق  عن  يتحدث  الجيل  ذلك 

وعن ضرورة الحصول على تلك السعادة »الآن 

وهنا« )وهو أحد شعارات الطلبة المتظاهرين(، 

ضمن  ومن  حالاّ،  شيء  بكل  التمتع  وضرورة 

إليهم،  بالنسبة  تلك الأشياء الحرية الجنسية 

والحياة الكريمة بالنسبة إلى الشغالين. وكان 

لالتقاء المطالب الشبابية بمطالب العمال أثر 

أن  دون  الاحتجاجات،  دائرة  توسيع  في  كبير 

68 »ثورة لا  مايو  الثورة، فقد ظل  تبلغ مبلغ 

وجود لها« بعبارة ريمون آرون، و«ثورة خيال« 

بعبارة جان بول سارتر.

العمالية  التظاهرات   ويؤكد لوغوف، في ظل 

والطلابية التي تشهدها فرنسا حاليا، أن ملامح 

مع  بالتوازي  تتبدى  تزال حاضرة،  لا   68 مايو 

ما  لكل  وتثمين  شفاف،  مجتمع  طوباوية 

يأتي من الأسفل )أي من الطبقات الشعبية(، 

السلطة.  وتشبيح  المؤسسات،  من  والارتياب 

 68 مايو  بين  التمييز  ضرورة  على  يلح  كما 

وبين  كحدث،  التاريخية  الاجتماعية  ودلالته 

في  والمشكل  المستحيل«.  »الإرث  أسماه  ما 

اللحظة  رأيه ليس »مايو«، فلا جدال أن تلك 

التقدم  غايات  مسألة  طرحت  التاريخية 

والسلطة  والأبوية  الأخلاقية  النزعة  وعارضت 

الذي  السؤال  وإنما  المتآكلة،  والمؤسسات 

يلح عليه هو »الإرث المستحيل« الذي يتضمن 

وجعل  السلطة،  لرموز  راديكالية  مراجعة 

الإرث  ذلك  مطلقا؛  أمرا  الذاتية  الاستقلالية 

الذي تناقلته الأجيال ومرّ بثقافة مضادة منتهِكة 

انتهت بدورها إلى امتثالية اجتماعية جديدة؛ 

 68 مايو  من  المتأتية  الثقافية  اليسارية  وتلك 

عام  اليسار  عاشها  التي  الأزمة  ستعوض  التي 

فبدل  السلطة.  إلى  وصل  أنه  والحال   ،1981

بثورة  و1981   1968 في  المنتصرون  يقوم  أن 

عنيفة، قاموا بثورة ثقافية سلمية، هنا والآن، 

في الأذهان والعقليات، عن طريق البيداغوجيا 

ونضال جمعيات حقوق الإنسان. أما المناوئون 

فقد جعلوا من مايو 68 أصل البلاء، فانتقلنا 

تاريخي  منطق  إلى  المنتصرين  أسطرة  من 

المكتسبات  بين  التمييز  دون  السواد،  شديد 

والانحرافات.

وكتب  الأحداث  تلك  عاش  من  بين  ومن 

إدغار  وعالم الاجتماع  المفكر  حينها  في  عنها 

اجتماعية   1789« بـكونها  ووصفها  موران، 

رسالة باريس

طلابية  ثورات  بين  من  أن  ويعتقد  شبابية«. 

تاريخ  من  المرحلة  تلك  في  حدثت  كثيرة 

العالم، هي الوحيدة التي لم تستقطب طلبة 

من  كبيرا  جانبا  أيضا  وإنما  فقط  المدارس 

وهي  العاملة.  والطبقات  والمثقفين  الفنانين 

لتجتاح  الجامعة  على  فاضت  التي  وحدها 

سياسية  أزمة  وتخلق  كله  المجتمع  حقول 

كبرى. وفي رأيه أن مايو 68 كان حدثا معقدا، 

خليطا من الصدفة والضرورة )في إشارة الظرف 

الجامعي العالمي لا سيما في جامعة بيركلي 

بسبب  بسهولة  عدواه  استشرت  الأميركية( 

الجدل  خنق  الذي  المتعنت  الديغولي  النظام 

تأثير المثقفين الذين  السياسي. ويذكر مروان 

يذكر  مثلما  بطلابهم،  قريبة  صلة  على  كانوا 

توصل  عندما  السوربون،  في  وقعت  حادثة 

تحالف  كسب  إلى  بانديت  كوهين  دانيال 

حثت  التي  والتروتسكية،  الماوية  الفصائل 

إلى  الانضمام  على  العمالية  الطبقات  بدورها 

البلاد،  عمّت  التي  الحشود  ورغم  الحركة. 

منيت  الأمن،  قوات  مع  المتظاهرين  وتصادم 

الثورة بالفشل في وقت وجيز. والسبب في رأي 

في  القصوى،  الأسطورة  هي  الثورة  أن  موران 

تصور الماويين والتروتسكيين، لحركة عفوية 

النظام الاجتماعي لا محالة، ولكنها لم  شلت 

تكن تريد أو تستطيع أن تحل محله. لقد كانت 

التطلعات إلى حياة أخرى، حرة وأكثر تضامنا، 

تعوزها  كانت  ولكن  ثوري،  مضمون  ذات 

شروط الثورة، فما فعله المتظاهرون )كإقامة 

الحواجز واستحضار الثورة الفرنسية( لم يكن 

سوى مسرحة للثورة والعنف.

بعد نهاية الأحداث، رأى بعضهم أنها انتفاضة 

ادعى اليمين إفشالها، وادعى اليسار المتطرف 

استعدادا  عامّ  تدريب  سوى  تكن  لم  أنها 

يقول  كما  والحال  القادمة،  الحقيقية  للثورة 

ثورية  حلقة  اعتبرناها  إذا  نخطئ  »أننا  موران 

خط  تحت  ثغرة  سوى  هي  فما  كلاسيكية، 

قيم  عبرها  تسللت  الاجتماعي،  النظام  عَوم 

وتطلعات وأفكار جديدة نادت بتغيير حضارتنا 

تغييرا جذريا«.

ويضيف موران قائلا »مع مايو لا شيء تغير، 

وكل شيء تغير. النظام السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي عاد إلى طبيعته منذ شهر يونيو، 

روح  يبلبل  سوف  انطلق  الذي  المسار  ولكن 

العصر والحساسيات«. ويقصد ما ظهر عقب 

ذلك التاريخ، وأبرزه صعود ما سمّي باليسارية 

التي كان لها مكانة هامة لدى الشبيبة المثقفة 

الشبيبة  تلك  السبعينات،  منتصف  منذ 

المتألفة من تروتسكيين ومايويين كانوا غالبا ما 

يتحمسون لمقولات سارتر وموريس كلافيل، 

العمال  لتوعية  المصانع  على  ويترددون 

كاملة.  بحقوقهم  المطالبة  على  وتحريضهم 

فرنسا  في  تنشأ  لم  وألمانيا،  لإيطاليا  وخلافا 

الماركسية  شهدت  ولئن  إرهابية.  مجموعات 

اللينينية انهيارا مفاجئا في فرنسا عام 1977 مع 

حلقة »عصابة الأربعة« التي شوهت الأسطورة 

الماوية، وفضيحة نظام هوشي منه في فيتنام 

الذي كشف عن وجهه الاستبدادي، وبداية رواج 

رسائل المنشقين السوفييت، فإن فضل مايو 

العميقة  الاجتماعية  الدينامية  في  يتجلى   68

التي تولدت عنه، ونعني بها تفتح المرأة، ظهور 

ثقافة الاختلاف، حب التجربة فردية كانت أم 

جماعية، ظهور وعي إيكولوجي، ووضع التقدم 

العلمي موضع مساءلة.

الثغرة مفتوحة،  بعد نصف قرن لا تزال تلك 

مايو  أثاره  الذي  الحضاري  المشكل  إن  بل 

نبذ حضارة  تصلبا، وتجلى ذلك في  ازداد   68

السعيد ولكنها لا  بالعيش  البشر  تدعي إمتاع 

أن  العميقة. كما  تلبي تطلعاتهم  أن  تستطيع 

الليبرالية الجديدة، التي استفادت من سقوط 

الواقع  في  هي  العولمة،  ومن  الشيوعية، 

أيديولوجية جديدة تخفي تحت حسابها الواقع 

إلا  لها  للتصدي  سبيل  الحقيقي. ولا  البشري 

باستخلاص ما يمكن استخلاصه من مايو 68، 

دون اللجوء إلى ثورة ماركسية لينينية.

كاتب من تونس مقيم في باريس

كوهين بانديتجان بيير لوغوف
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هيثم الزبيدي

نزار قباني شاعر مبدع فهم مبكرا ماذا تعني حرية المرأة في مجتمع 
يتلمس طريقه نحو التنوير. خاطب المرأة بأحاسيسها فوصف 

على لسانها عالما سريا في شرق تعوّد على القمع السياسي والعاطفي 

معا. استنطق النساء ليتحدثن عن كبتهن، ولم يقع في فخ الشعراء 

الذي  الحالم  هذا  الرجل.  يراها  كما  بالمرأة  يتغزلون  عندما  المعتاد 

تعرفنا عليه شبابا، نبهنا إلى الفرق بين مشروع الحداثة كقضية تنموية 

اقتصاديا وسياسيا، وأن تكون المرأة في قلب هذا المشروع.

في  يحدث  لم  ما  لتاريخ  الكامل  التسجيل  هي  الجميلة  نزار  دواوين 

العالم العربي. هي تسجيل لخطورة الحلم ولنتائج ضياع الأمل. يا لها 

من قصائد جميلة تصف الكارثة. شاعر ناجح رحل قبل 20 عاما حاملا 

معه الفشل إلى القبر.

عصف الألم مبكرا بقلم نزار قباني، عندما قررت اخته الانتحار احتجاجا 

المرأة. اخته  المجتمع مع  انتبه لقسوة  على تزويجها بغير من تحب. 

انتحار  على رصد  القدرة  نزار  في  فاستفزت  الجسدي  الانتحار  اختارت 

ظلم  على  احتجاجا  أنفسهن  بحق  النساء  تمارسه  شامل  اجتماعي 

الرجال.. والنساء.

في  الوعي  صعود  تاريخ  من  مهمة  فترة  في  نزار  شعر  الجميع  تلقف 

العالم العربي، في بدايات مرحلة الاستقلال والتعليم. اكتشف العرب 

أن هناك رومانسية مفقودة تماما في حياتهم جاء هو ليتحدث عنها. 

شعر نزار ليس شعر القيان والجواري الذي يؤنس الجالسين، بل هو 

شعر يصف عالم الشريك الغائب وأحاسيسه.

مع كل وجبة شعرية كان نزار يقدمها، كانت شهية المتلقين تزداد. صار 

جزءا من ظاهرة النهضة التي طبعت الخمسينات والستينات من القرن 

العشرين؛ كلام بسيط بلا عقد ولا تكلّف، كلام يتحدى ويستثير. كان 

نزار يريد أن يصبح شعره وصفة اجتماعية للتحرر والخروج من الظلم 

الأقل،  على  المجتمع  نصف  كبيرة:  مراهنته  كانت  للمرأة.  الاجتماعي 

ممثلا بالنساء، وجزء لا يستهان به من الرجال. لا بد أن زمنا مرّ على 

نزار، المصلح الاجتماعي، وهو يرى أن أحلامه في طريقها إلى التحقق.

لكن قدر الشرق الأوسط كان له ولنا بالمرصاد؛ تحطم كل شيء.

شعر الأمل صار الآن شعر الكوارث.

تأخذ  أن  يمكن  لكنه شاهد كيف  الديمقراطية،  دعاة  نزار من  يكن  لم 

دفاتره  سجلت  الهزيمة.  إلى  العينين  مغمضة  شعوبا  الدكتاتورية 

لِمَا شاهده  له،  انتقاما شخصيا  1967. كانت قصائده  نكسة  الشعرية 

يحدث في بلده سوريا، وما شهده يحدث في شريك الوحدة والانفصال 

والهزيمة مصر.

موعد آخر لا يقل مآسي كان في لبنان. رئة الثقافة والحرية في العالم 

العربي اختنقت بدخان الفصائل الفلسطينية التي جاءت لتصبح طرفا 

بنيران  بيروت  العرب  أحرق   .1958 عام  منذ  مؤجلة  أهلية  حرب  في 

مختلفة، سياسية وطائفية وعبثية، لتتدرج الحرب الأهلية وتصل إليها 

إسرائيل ثم تأتي إيران.

لعل نزار ضرب موعدا مبكرا مع ما صار مشهدا يوميا في عالمنا العربي. 

الهجمات الانتحارية التي تعصف بمدننا وبلادنا الآن، كانت بدايتها في 

بيروت. شاهد نزار زوجته بلقيس وهي تُسْحَق في تفجير انتحاري شنه 

السياسي.  الإسلام  من  الجديدة  للمرحلة  الأولى  الثمرة  لعله  شخص 

زرعت إيران الأحقاد فأثمرت قنبلة دمرت السفارة العراقية في بيروت 

وأخذت معها بلقيس، قلب نزار العراقي.

شاركت  الذي  الطويل  التحرر  فماراثون  المرأة؛  حال  تبدل  نزار  شهد 

فيه المرأة العربية، شكلا وعقلا وزيّا، تلاشى تأثيره أمام هرولة قصيرة 

المدى نحو الانغلاق والحجاب والنقاب. خسر نزار الماراثون وفاز الإخوان 

بالهرولة. بدلا من تنوير عقل المرأة ومحيطها صارت ترى نفسها أو تريد 

الناس أن يروها كما وصفها زعيم إخواني معروف: ثُريَّا في البيت.

في  انتشر  الذي  والدمار  العربي  والربيع  العراق  غزو  نزار  يحضر  لم 

عالمنا، لكنه شاهد بوادر هذا الدمار في أزقة بيروت، حربا أهلية وغزوا 

وسيطرة للميليشيات وانتهاكا لكل ما هو جميل في حياتنا. لم ير دمار 

حلب والموصل، لكنه عاش وتجول في وسط بيروت المدمر. لم يشهد 

الدبابات الأميركية وهي تدخل بغداد، ولكنه شاهد الدبابات الإسرائيلية 

وهي تطوق بيروت. لم تفته مشاهدنا اليومية الآن، لأن مراحلها الأولية 

كانت بيننا منذ فترة.

ما كان لقلب نزار الضعيف أن يتحمل كل هذه المآسي فاستبق الرحيل. 

كانت الصدفة التي دفعتني إلى لقائه في آخر أيامه في ردهة مستشفى 

في لندن شهادة على ما وصل إليه حالنا معه. ما كان المريض المصري 

يتمدد في  الذي  الشخص  أن  يدري  الحياة  أيامه في  الذي شاركه آخر 

المرأة. هكذا  قباني شاعر  نزار  زوجته، هو  المجاور، لا هو ولا  السرير 

تكتمل المأساة وتضيع ذكرى الإنسان حتى قبل أن يموت.

نزار مبكرا، عندما رحلت أحلامه. رحل عن دمشق وعن بيروت.  رحل 

من  الأخير  الرحيل  إليها. اختار  بالانتماء  تغنى  التي  العروبة  عن  رحل 

بعيد، من منفى النفس والمكان.

تلخص حياة نزار قباني صعود ونكبات واضمحلال جيل الأمل في الدولة 

العربية الحديثة 

كاتب من العراق مقيم في لندن

نزار قباني
 التسجيل الكامل لتاريخ ما لم يحدث
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